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الخارجية تستدعي سفير أنقرة والرئاسة تعدها خرقاً صارخاً للسيادة

غضب عراقي من الهجمات التركية على الشمال
أثـــــــــارت الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الــتــركــيــة داخــــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة 
الــبــلاد، غضباً واستياءً  فــي شمال 
لــدى الأوســاط الرسمية والشعبية 
الــعــراقــيــة، فيما وجــهــت بــغــداد إلى 
ــدة  ــديـ أنــــقــــرة مــــذكــــرة احــــتــــجــــاج شـ
اللهجة، في حين اعتبرت الرئاسة 
العراقية العملية «خــرقــاً للسيادة 
العراقية وتهديدا للأمن القومي».   
وشــنــت تــركــيــا، أول مـــن أمــس 
(الاثنين)، في إطار سلسلة عمليات 
عسكرية متواصلة بذريعة محاربة 
ــانــــي»  ــتــ ــكــــردســ ــمـــــال الــ ــعـــ حـــــــزب «الـــ
المــعــارض، هجوماً عبر مروحيات 
ــرات مــســيّــرة، قــصــفــت خــلالــه  ــائـ وطـ
ــة، الــــــــــــزاب، أفــــاشــــين  ــنــ ــيــ ــنــــاطــــق تــ مــ
ــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  وبــــاســــيــــان فـ

العراق.
الـــخـــارجـــيّـــة  ــنــــت وزارة  ــلــ وأعــ
العراقية، أمــس الثلاثاء، استدعاء 
سفير أنقرة لدى العراق علي رضا 
كــونــاي وتسليمه مــذكّــرة احتجاج 
«الكف  «شديدة اللهجة»، مطالبة بـ
عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، 

والخروقات المرفوضة».
وجـــددت الخارجية عبر بيان 
«انسحاب كامل القوّات  مطالبتها بـ
ة بنحوٍ  التركية من الأراضيّ العراقيَّ

يــعــكــسُ احـــتـــرامـــا مــلــزمــا لــلــســيــادة 
إلــى القواعد  الوطنية»، فــي إشـــارة 
العسكرية التي تحتفظ بها أنقرة 
داخل العراق، ومنها قاعدة «زليكان» 
الموجود في منطقة بعشيقة شرق 
 

َ
مدينة الموصل. وأكــدت أن «العراق

يــمــتــلــك الـــحـــق الـــقـــانـــونـــيّ لاتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الـــضـــروريّـــة والمــنــاســبــة 
الأُمــم المُتحدة،  وفقاً لأحكام ميثاقِ 

وقواعد القانون الدولي إزاء أعمالٍ 
عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ 
تجري دون التنسيق مع الحكومة 

ة». العراقيَّ
ــــود  الـــــــــوزارة أن «وجـ وذكـــــــرت 
مــــعــــظــــم عــــنــــاصــــر حــــــــزب الــــعــــمــــال 
فــــي شــمــال   (pkk) ّالـــكـــردســـتـــانـــي
 لاتفاقٍ بين 

ً
العراق قد جــاء نتيجة

ة والحزب المذكور،  الحكومة التركيَّ

ــاجِ  ــتـــجـ ــتـــزامـــن مــــع رفــــــضِ واحـ ــالـ بـ
الــعــراق لمــا نـــراه مــن تصدير لتحد 

داخلي تركي إلى أراضيَ العراق».
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــــت رئـــاسـ ودانــ
أمس، العمليات التركية في العراق، 
وقــال ناطق باسمها إن «الرئاسة 
ــلـــيـــات  ــغ الـــعـــمـ ــ ــالـ ــ ــع بـــقـــلـــق بـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ تُـ
ـــة  ــاريـ ــجــ ـــة الــ ــيـ ــركــ ــتــ ــة الــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
داخـــل الــحــدود الــعــراقــيــة فــي إقليم 

كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة 
الــعــراقــيــة وتــهــديــدا لــلأمــن القومي 

العراقي».
 وأضــاف أن «تكرار العمليات 
الــحــدود  العسكرية التركية داخـــل 
العراقية في إقليم كردستان ومن 
دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية 
الــعــراقــيــة رغـــم دعــــوات ســابــقــة إلــى 
وقفها وإجــراء محادثات وتنسيق 

حولها هو غير مقبول».
وتابع: «في الوقت الذي نؤكد 
عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الإيــجــابــيــة 
مـــع تــركــيــا عــلــى أســـــاس المــصــالــح 
ــلّ المــلــفــات الأمــنــيــة  ــ المــشــتــركــة، وحـ
الــتــعــاون والتنسيق المشترك  عبر 
المــســبــق، فــــإن المـــمـــارســـات الأمــنــيــة 
الأحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب فــــي مــعــالــجــة 
ــة الـــعـــالـــقـــة أمـــر  ــيــ ــنــ الـــقـــضـــايـــا الأمــ
مــرفــوض، ويجب احــتــرام السيادة 

العراقية».
ووجه زعيم «التيار الصدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر، عــبــر تــغــريــدة في 
ــتـــر» رســـالـــة إلــــى تــركــيــا قــال  «تـــويـ
فيها إن «الجارة تركيا قد قصفت 
الأراضـــي العراقية بغير حــق وبلا 
حجة، وإن كان هناك خطر يدهمها 
مــــن الأراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة فــعــلــيــهــا 
الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لإنـــهـــاء الــخــطــر، فــالــقــوات الأمــنــيــة 

العراقية قادرة على ذلك».
وتــابــع: «وإن تــكــرر ذلــك منها 
فــلــن نــســكــت، فـــالـــعـــراق دولـــــة ذات 
ســيــادة كاملة ولــن يقبل بالتعدي 
ــة الأمــــن فـــي أراضــــيــــه، ولــن  ــزعـ وزعـ
الــجــوار  يقبل بــالاعــتــداء على دول 
ــاف:  ــ الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة». وأضـ
«إنــنــا ممن يحبذ تقوية العلاقات 
ــتــــركــــة والمــــــتــــــوازنــــــة مـــــع دول  المــــشــ
الــجــوار كافة وكــذا التعامل بالمثل 

دبلوماسيا وأمنيا».

صورة نشرها حساب الخارجية العراقية في تويتر لاستدعاء السفير التركي

بغداد: فاضل النشمي

جونسون وبارزاني يناقشان 
 للغاز الروسي إلى أوروبا

ً
بديلا

إقــلــيــم  تـــحـــدث رئـــيـــس وزراء 
كردستان العراق مسرور بارزاني 
مــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، بــشــأن رغبته 
ــا  ــ ــى أوروبـ فـــي تــصــديــر الـــطـــاقـــة إلــ
ــا عـــلـــى الــنــفــط  ــمـــادهـ ــتـ وتـــقـــلـــيـــل اعـ
والغاز الروسيين، وفق «رويترز».

وقال بيان حكومي بريطاني 
بــشــأن اجــتــمــاع بــين الــزعــيــمــين في 
ــيـــس الـــــــوزراء بـــارزانـــي  ــنـــدن: «رئـ لـ
تــحــدث بــشــأن تــطــلــعــاتــه لتصدير 
الطاقة إلى أوروبــا، وأشــاد رئيس 
الــــــــوزراء (الـــبـــريـــطـــانـــي) بــجــهــوده 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
ــاز  ــ ــغــ ــ ــــط والــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الـــــغـــــربـــــي عـ

الروسيين».
وكان بارزاني قال أمام مؤتمر 

ــة مــــارس  ــايـ ــهـ الــــطــــاقــــة فــــي دبــــــي نـ
(آذار) الماضي إن إقليم كردستان 
سيصبح مصدراً للغاز إلى أوروبا 
«فـــي الــقــريــب الــعــاجــل»، مــؤكــداً أن 
«لديه القدرة على تعويض بعض 
مـــن نــقــص الــطــاقــة عــلــى الأقــــل في 
أوروبــــــــا». ووفــــق «رويــــتــــرز»، فــإن 
ــلــــغ مـــؤتـــمـــراً لــلــطــاقــة  ــــي أبــ ــارزانــ ــ بــ
فـــي دبـــي بـــأن «كـــردســـتـــان الــعــراق 
ــاً مــــصــــدراً مــهــمــاً  ــبـ ــريـ ســتــصــبــح قـ
لـــلـــطـــاقـــة، وســـتـــســـاهـــم فــــي تــلــبــيــة 
الطلب العالمي، وتصدر إلى تركيا 
في المستقبل القريب». وقــال: «أنا 
واثق بأن كردستان ستصبح قريباً 
مصدراً مهماً للطاقة بينما ينمو 
الــعــالــم (...) سنصبح  الــطــلــب فــي 
مـــصـــدراً صــافــيــاً لــلــغــاز إلــــى بقية 
العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا 

في المستقبل القريب».

جونسون مستقبلاً بارزاني في لندن أمس (إ.ب.أ)
لندن: «الشرق الأوسط»

السفير الجديد «متشدد يعارض مشروع الصدر»

إيران تسلم «ملف العراق» لوريث سليماني
ــا  ــيـــركـ ســــفــــيــــران جــــــديــــــدان لأمـ
ــعــــراق. كــلاهــمــا جــاء  ــران فـــي الــ وإيــــ
من خلفية استخبارية وعسكرية، 
ـــــــــات المـــنـــطـــقـــة  وانـــــخـــــرطـــــا فــــــي أزمــ
بــمــســتــويــات مــتــبــايــنــة. فــمــا الـــذي 
يعنيه هـــذا لبلد معطل سياسياً، 
يعجز عــن تشكيل حكومة جديدة 
مــنــذ انــتــخــابــات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي؟
فطهران أعلنت تعيين محمد 
كاظم آل صــادق سفيراً فــي بغداد، 
ــلــــه الــــســــابــــق إيـــــرج  ــيــ بــــــــدلاً مـــــن زمــ
مــســجــدي. وبــحــســب دبلوماسيين 
عراقيين، فإن هذا التغيير «لا علاقة 

لــه بــأزمــة تشكيل الــحــكــومــة»، لكن 
الــفــاعــلــين الشيعة ترشح  كــوالــيــس 

ما يخالف هذا.
أما في واشنطن، فقد استمعت 
الــخــارجــيــة، مطلع  الــعــلاقــات  لجنة 
الشهر الحالي، إلى شهادة السفيرة 
الجديدة، إلينا رومانوسكي، وكان 
«حجر  أبرز ما فيها وصف العراق بـ
الــــــزاويــــــة»، وتـــحـــذيـــرهـــا مــــن نــفــوذ 

الفصائل المسلحة.
ــــي، الــــتــــي أنـــهـــت  ــكـ ــ ــــوسـ ــانـ ــ رومـ
الــكــويــت، في  فـــي  مهمتها ســفــيــرةً 
إلــى بــغــداد بخبرة طويلة  طريقها 
في وزارة الدفاع الأميركية ووكالة 
«ســي آي آيــــه»، وبـــدوافـــع لإعـــادة  الـــ
رسم قواعد الاشتباك مع الإيرانيين، 

الذين أرسلوا السفير محمد كاظم، 
ينتظرها في بغداد.

لـــكـــن قـــصـــة الــســفــيــر الإيــــرانــــي 
لافتة أكثر مــن نظيرته الأميركية، 
فــســيــرتــه الـــذاتـــيـــة خــــلال الــســنــوات 
العشر الماضية تفضح ديناميكية 
الحرس الثوري الإيراني في العراق، 
ورغـــــبـــــة المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي (عـــلـــي 
خامنئي) في معالجة الارتباك الذي 
لم ينجح فيه إسماعيل قاآني، قائد 
(الـــذراع الخارجية  الــقــدس»  «فيلق 
للحرس الثوري)، والسفير السابق 

مسجدي.
مـــحـــمـــد كــــاظــــم آل صـــــــادق مــن 
مواليد النجف، ينحدر مــن عائلة 
إيرانية - عراقية معروفة بالتزامها 

ــة»، ربــطــتــهــا  ــ ــــوزويـ ــحـ ــ ــة «الـ ــ ــدراسـ ــ الـ
ــالــــعــــائــــلات  صــــــــلات «دراســـــــــيـــــــــة» بــ
ــبـــارزة خـــلال سبعينات  الـ الــديــنــيــة 
القرن الماضي، قبل أن يهاجر شقيقه 
الأكــبــر، محمد رضــا آل صــادق إلى 

إيران مطلع الثمانينات.
الـــشـــقـــيـــق الأكــــبــــر انــــخــــرط فــي 
ــل دراســـتـــه  كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر، وواصـــــ
الدينية في حوزة «قم»، لكن السفير 
إلــى مؤسسة  الجديد وجــد طريقه 
الحرس الثوري الإيــرانــي، لينتهي 
إلــى دور فــعــال فــي الــعــراق بوصفه 
ــال الـــذيـــن يــرافــقــون  ــرجـ أحــــد أهــــم الـ
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي خـــلال 
زيــاراتــه للبلاد، وقــد تبدو إجادته 
الــلــهــجــة الــعــراقــيــة واحـــــدة مـــن أهــم 

مزاياه ليكون رفيقاً لسليماني، لكن 
علاقاته المتجذرة مع قادة الأحزاب 
الشيعية جعلته ضالعاً في مسائل 
عُقدية في الأزمة العراقية، وهيأت 
له الأجواء ليكون خليفة سليماني 

المحتمل في المنطقة.
الــعــراق، بوصفه ملفاً  وانــتــقــل 
إيرانياً استراتيجياً، خلال السنوات 
الماضية بين جهازي الاستطلاعات 
والحرس الثوري الإيــرانــي، وبذلك 
الانتقال نــاورت طهران بين الإدارة 
الناعمة بالتزام قــواعــد الاشتباك، 
وبــين ضــــرورات الحماية المباشرة 
لنفوذها في البلاد، وغالباً ما كانت 

الكفة تميل للحرس الثوري.
ولــيــســت مــيــزة أن تــعــين إيـــران 

عضواً في الحرس الثوري الإيراني، 
الــذيــن عيّنتهم إيــران  الــســفــراء  فكل 
في السنوات الماضية كانوا من هذه 
المؤسسة التي تنشط في بلدان عدة 
من الشرق الأوســط، لكن شخصية 
محمد كاظم قد تكون سبباً لتعتقد 
ــأنــــه ســيــصــنــع فــــارقــــاً فــي  إيــــــــران بــ

المعادلة العراقية.
ــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  ــألـ ــ وسـ
شخصية عراقية مقربة من السفير 
الجديد منذ ١٥ عاماً، عما إذا كان 
نــقــطــة تــحــول في  تعيينه ســيــمــثــل 
ــال، إن  ــقــ ــة؟ فــ ــيــ ــرانــ الــســيــاســيــة الإيــ
ــهــــدف هــــو المــــزيــــد مــــن الــتــنــظــيــم  «الــ
لجهود مكتب المرشد؛ ما يعني أن 
الرجل تسلم رسمياً الملف العراقي».

لكن الشخصية المقربة أضاءت 
جـــوانـــب مـــن شــخــصــيــة الــســفــيــر آل 
صــادق، وقــال، إنــه «معتاد على أن 
يكون فعالاً في الكواليس، يتصرف 
يــتــمــتــع  ــغـــمـــوض وارتــــــيــــــاب، ولا  بـ
بــمــهــارات دبــلــومــاســيــة»، وأضـــاف 
«مـــن يجالسه يشعر بالضيق من 

طريقة كلامه، وآراءه المتشددة».
سياسياً، سيحاول آل صادق 
ــدري مــن  ــ ــــصـ ــيــــم الـــتـــيـــار الـ مـــنـــع زعــ
ــقــــصــــي قــــوى  تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــ
الإطار التنسيقي، ويبدو أن أفضل 
ــان عـــلـــى رجـــل  ــنـ ــراهـ شــخــصــيــتــين تـ
الحرس الجديد هما زعيم ائتلاف 
دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم 
منظمة بدر، هادي العامري، اللذان 

تربطهما علاقة ودية مع السفير آل 
صادق.

ويـــبـــدو أن المــهــمــة الأســاســيــة 
للسفير الجديد ستتركز على إبقاء 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي قــويــاً ومتعاظماً 
ــي الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة بـــبـــغـــداد،  فــ
ــرح الــعــراقــي  فـــضـــلاً عـــن بـــقـــاء المـــسـ
ــدادات المالية  فــعــالاً فــي ضمان الإمــ
والــلــوجــيــســتــيــة والـــعـــســـكـــريـــة بــين 
مناطق النفوذ الأخــرى، في دمشق 
وبـــيـــروت. يــقــول مــصــدر مطلع من 
ــار الــتــنــســيــقــي، إن تــعــيــين آل  ــ ــ الإطـ
صــــــادق ســـيـــقـــدم أنـــمـــوذجـــاً إداريــــــاً 
مختلفاً لتنفيذ السياسة الإيرانية، 
وقد يؤثر هذا كثيراً على مفاوضات 

تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

«التلكؤ في انتخاب الرئيس» الحلبوسي وعد بحكومة قريباً... ودعوى عليه لـ

صالح والكاظمي يحذران من استمرار الانسداد السياسي في العراق
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ حـــــــــذر رئـــــيـــــســـــا الــ
الــعــراقــيــة بــرهــم صــالــح والــحــكــومــة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي مــــن اســـتـــمـــرار 
ــيـــمـــا أكــــد  ــي، فـ ــاســ ــيــ ــســ ــداد الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الانـ
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن 

الحكومة الجديدة ستشكل قريباً.
كــلام الــرؤســاء الــثــلاثــة جــاء في 
احــتــفــالــيــة أقــامــتــهــا «مــنــظــمــة بـــدر»، 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس «تـــحـــالـــف الــفــتــح» 
هادي العامي، في ذكرى تأسيسها، 
وحـــضـــرهـــا أيــــضــــاً رئــــيــــس الــــــــوزراء 
السابق حيدر العبادي وزعيم «تيار 

الحكمة» عمار الحكيم.
وقــــــــال صــــالــــح إن «الانــــــســــــداد 
ــاز  ــ ــجـ ــ ــي الــــــــراهــــــــن فـــــــي إنـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاستحقاقات الدستورية وتشكيل 
حــكــومــة جــديــدة بــعــد خــمــســة أشهر 
على إجراء الانتخابات بات أمراً مقلقاً 
وغــيــر مــقــبــول، ويــــؤدي، لــو استمر، 
إلــى انـــزلاق البلد فــي أتـــون متاهات 
خــطــيــرة». وأشـــار إلــى أن «هــنــاك من 
يريد أن يشغل العراقيين بصراعات 
داخــلــيــة تستنزف قوتهم وتضعف 

كـــيـــانـــهـــم، ولا يــمــكــن لــلــعــراقــيــين أن 
ــنـــازلـــوا عــن  ــتـ ــن يـ ــ ــك، ولـ ــذلــ يــقــبــلــوا بــ
ــة وطـــنـــيـــة، فــالــعــراق  ــ حــقــهــم فـــي دولـ
المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة 
ــهـــم  الــــعــــراقــــيــــين وأســـــــــــاس مـــشـــروعـ
الوطني». وأوضح الرئيس العراقي 
أن «الانتخابات المبكرة التي أرادها 
الشعب وقواه الوطنية حلاً لتحقيق 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
يـــنـــبـــغـــي  بـــــعـــــوائـــــق لا  اصـــــطـــــدمـــــت 
أنـــه «مـــن الممكن  تــجــاهــلــهــا»، مبيناً 
تجاوز هذه العوائق بوحدة الكلمة 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا في 
هذا الظرف من التحولات الإقليمية 
والدولية المعقدة». وأكد أن «حماية 
ــادة لمعالجة  الــبــلــد تــتــطــلــب وقــفــة جــ
الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف 
لـــتـــصـــدع مــنــظــومــة  ــل أدت  ــ ــوامــ ــ وعــ
الحكم، وتستوجب الإقرار بضرورة 
الإصـــــلاح ومــعــالــجــة مــكــامــن الــخــلــل 
من خلال عقد سياسي جديد يُمكن 
الــعــراقــيــين مـــن بــنــاء حــقــيــقــي لــدولــة 
ذات ســيــادة كاملة». وشــدد على أن 
«تعطيل الاستحقاقات الدستورية 
عن مواعيدها المحددة يمثل ظاهرة 

خــطــيــرة وغــيــر مــقــبــولــة، ويـــؤكـــد ما 
إلــيــه فــي رئــاســة الجمهورية  ذهبنا 
مــــنــــذ عــــامــــين فـــــي الــــحــــاجــــة المــــاســــة 
لتعديلات دســتــوريــة لبنود كرست 
أزمــات بدل حلها وأبعدت المسافات 
بدل حلها». وتابع الرئيس العراقي: 
«يجب ألا يتحول الحراك السياسي 
إلـــى خـــلاف يــهــدد المــشــروع الوطني 
فـــي بــنــاء الـــدولـــة وعــلــى كـــل الــفــرقــاء 
طي الخلافات وإعادة الأمل لشبابنا 
ــتـــعـــادة ثــقــة الــشــعــب بــاعــتــبــاره  واسـ
ــكــــم»، مـــجـــدداً  ــيـــة الــــحــ مــــصــــدر شـــرعـ
الـــدعـــوة إلــــى «عــقــد ســيــاســي جــديــد 
ــن الــعــراقــيــين مـــن بــنــاء حقيقي  يــمــكِّ
ــيــــادة كـــامـــلـــة تــتــمــتــع  لــــدولــــة ذات ســ
مــؤســســاتــهــا بــالــقــوى والـــقـــدرة على 

تجاوز الأزمات».

الحلبوسي: تصفير المشاكل
وألـــقـــى الــحــلــبــوســي كــلــمــة قــال 
فـــيـــهـــا: «يـــجـــب أن نــســعــى جــمــيــعــاً، 
إلــى جنب، للعمل على تقوية  جنباً 
أركان الدولة ومؤسساتها، وأن نؤكد 
إيماننا بها، وأن تكون هي الحامية 
لجميع أبناء شعبنا من كل المكونات 

والمــحــافــظــات الــعــراقــيــة»، مــؤكــداً أن 
«الحكومة الجديدة ستشكل قريباً». 
وأضـــــــــــاف: «نـــــمـــــرُّ بـــتـــحـــديـــات عــلــى 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي، 
ولا يــخــفــى عــلــى الــجــمــيــع تــحــديــات 
الأزمة الدولية التي يشهدها العالم 
وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الأمــــــن الـــغـــذائـــي 

والاقــتــصــاد»، مشدداً على «ضــرورة 
ــلــــدول الــشــقــيــقــة  تــصــفــيــر الأزمــــــــات لــ

والصديقة والجارة».
وأكد رئيس البرلمان أن «العراق 
مستعد للمضي في حل هذه المشاكل، 
وأن يفتح أبوابه لأشقائه وجيرانه»، 
إلــى أن «الجميع مستعد الآن  لافــتــاً 

ــات، وهـــذا  ــ ــ لــلــتــفــاهــم وتــصــفــيــر الأزمـ
ــرار ســيــاســي وإكــمــال  يــحــتــاج إلـــى قــ
الــدســتــوريــة للدولة،  الاســتــحــقــاقــات 
وأن نمضي للعمل في مجلس النواب 

بشكل منتظم».

الكاظمي: استعادة الثقة
ــر الــكــاظــمــي بــأن  مـــن جــهــتــه، أقــ
الـــعـــراق يــمــر بـــأزمـــة ســيــاســيــة جـــراء 
الإخـــــــفـــــــاق الـــــحـــــاصـــــل فــــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة الــجــديــدة رغــم 
مرور أشهر على إجــراء الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــبــــكــــرة. وقـــــــال: «نــحــن 
نجتهد في إيجاد الحلول، وأحياناً 
نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق 
والانــــســــداد الـــســـيـــاســـي»، لافـــتـــاً إلــى 
أن «الــشــعــب قــلــق مـــن المــســتــقــبــل من 
ــيــــاســــي مــا  ــائــــج الانـــــــســـــــداد الــــســ ــتــ نــ
الــحــيــاة». ورأى الكاظمي أن  يعرقل 
«شــعــبــنــا مـــؤمـــن بـــالـــنـــظـــام الــحــالــي 
وبالديمقراطية الحقيقية وبالتداول 
السلمي للسلطة وبــالــدولــة»، مردفاً 
بالقول إن «هناك أزمة سياسية في 
البلاد، ويجب أن نعترف بأن هناك 
ــاً في  ــاربـ ــة وتـــضـ ــتـــوريـ خـــلافـــات دسـ

إدارة الــــدولــــة». وأكــــد الــكــاظــمــي أنــه 
«قـــبـــل المـــضـــي إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي 
علينا أن نفكر باستعادة الثقة وخلق 
الأجواء الممهدة لذلك»، مشيراً إلى أنه 
«يجب على القوى السياسية الكف 
عن الاتهام والتخوين بالانتماء إلى 
الوطن والدين والمذهب فإن العراق لن 
إلــى الفوضى والديكتاتورية  يعود 

والصراعات مرة أخرى».

العامري: مراجعة شاملة

وتــــحــــدث الــــعــــامــــري، أمـــــين عـــام 
«منظمة بدر» مؤكداً أن «العراق يمر 
بظروف استثنائية يتحتم الخروج 
مـــنـــهـــا بـــحـــلـــول واقــــعــــيــــة، إذ يــجــب 
ــداد الــســيــاســي».  إنــهــاء حــالــة الانـــسـ
وأضـــــاف أن «الـــنـــجـــاح المــنــشــود في 
بناء الدولة لم يتحقق»، محذراً في 
الوقت نفسه من «مخططات الأعداء 
التي تريد أن توقع بيننا». وأوضح 
أن «الظروف المعيشية الاستثنائية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا أبـــنـــاؤنـــا فـــي جميع 
المــحــافــظــات تــضــع علينا مسؤولية 
كبيرة للخروج بحكومة قوية قادرة 
على تقديم الحلول لجميع المشاكل 

والا فــســنــخــســر جــمــيــعــاً ولا يــوجــد 
فينا رابــــح». كما دعــا الــعــامــري إلى 
«مــراجــعــة شــامــلــة مــن أجـــل الــخــروج 
ــتـــراف  بــحــلــول واقــعــيــة تــتــطــلــب الاعـ

بالأخطاء والتخلي عنها».
مقاضاة البرلمان

إلى ذلك، قدم الحزب الشيوعي 
العراقي وحزب الأمة العراقية شكوى 
أمــام المحكمة الاتحادية ضد رئيس 
البرلمان بسبب التأخر فــي انتخاب 
رئيس الجمهورية. وأشارت الشكوى 
إلى أن «المادة ٧٢ من الدستور العراقي 
ألزمت البرلمان بانتخاب رئيس جديد 
المــدة الدستورية  للجمهورية خــلال 
البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول 
لــم يتم رغم  انــعــقــاد للمجلس وذلـــك 
مرور عدة أشهر على الجلسة الأولى 
لمجلس النواب». وأضافت الشكوى 
أنه «تم الحنث باليمين الدستورية 
المنصوص عليها في الدستور والتي 
أقسم بها أعضاء مجلس النواب قبل 
مــبــاشــرتــهــم والـــتـــي تــتــضــمــن الــتــزام 
النائب بتطبيق التشريعات بأمانة 
وحياد وهو ما لم يتم الالتزام به من 

قبل مجلس النواب».

بغداد: «الشرق الأوسط»

برهم صالح متحدثاً في احتفالية «بدر» (واع)

على خلفية مزاعم بقبول ٨١ متقدماً من أقارب الوزير

«الدفاع» العراقية: قبول طلاب الكلية العسكرية لا يتم وفق القبيلة أو العشيرة

ــرات الــــعــــراقــــيــــين  ــ ــشــ ــ ــر عــ ــاهــ ــظــ تــ
الــــــــدورة «١١٢» فــي  ــــى  إلـ المـــتـــقـــدمـــين 
الكلية العسكرية، أمــام مبنى وزارة 
الــدفــاع فــي بــغــداد أمـــس، احتجاجاً 
عـــلـــى عـــــدم قـــبـــولـــهـــم، وســـــط مـــزاعـــم 
عــن قبول ٨١ متقدماً يتحدرون من 
عشيرة الجبور العربية التي ينتمي 
ــاع جــمــعــة عــنــاد  ــ ــدفـ ــ إلـــيـــهـــا وزيــــــر الـ

الجبوري؛ الأمر الذي نفته الوزارة.
ولم يسبق أن حدث أمر مماثل 
وخرجت مظاهرات رافضة السياقات 
والشروط المعتمدة للقبول في الكلية 
الـــدفـــاع  الــعــســكــريــة. وكـــانـــت وزارة 
أعلنت، الأحد الماضي، أسماء الطلبة 
المــقــبــولــين فـــي دورة الــضــبــاط لــهــذا 

العام، والبالغ عددهم ٢٢٥١ طالباً.

وطبقاً للوزارة، فإن الدورة التي 
مدتها ٣ سنوات، ستنطلق في يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل وتــنــتــهــي بتخرج 
الـــطـــلـــبـــة بـــرتـــب مــــــلازم فــــي الــجــيــش 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٤. ويــتــوزع 
الــطــلاب على ٣ كليات عسكرية في 
الــبــلاد، تحتضن الكلية الأولــى ٧٥١ 
طالباً، والثانية ٧٥٠ طالباً، والثالثة 

٧٥٠ طالباً.
أمـــس  الــــــدفــــــاع،  وزارة  وردت 
الثلاثاء، على قضية ادعاء قبول ٨١ 
طالباً في الكلية العسكرية يتحدرون 
من عشيرة وزيرها، قائلة في بيان: 
«نـــود أن نــبــين أن مــوضــوع اختيار 
الطلاب للقبول في الكلية العسكرية 
يـــتـــم وفـــــق ســلــســلــة مــــن الـــســـيـــاقـــات 
والإجـــــــراءات، كــمــا أن الــطــالــب الــذي 
يــقــدم للقبول فــي الكلية العسكرية 

يــخــضــع إلــــى عــــدد مـــن الاخـــتـــبـــارات 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة والاخـ ــيـ ــبـ ــة والـــطـ ــيـ ــدنـ ــبـ الـ
ــنــــظــــريــــة والـــعـــمـــلـــيـــة والـــــتـــــي يــتــم  الــ
تحديدها من قبل لجان خاصة من 
الأكاديمية العسكرية ورئاسة أركان 
الــجــيــش». وكــشــفــت الــــــوزارة عـــن أن 
«مــــوضــــوع اخـــتـــيـــار الـــطـــلاب لا يتم 
وفق القبيلة أو العشيرة، وإنما يتم 
وفق النسب السكانية لكل محافظة؛ 
إذ هناك تخصيص لأعداد المقبولين 
ونسب الكثافة السكانية للمحافظات 
الــعــراقــيــة». وتــابــعــت: «أمـــا بالنسبة 
الـــدورة (١١٢)  للطلبة المقبولين فــي 
مـــن أبـــنـــاء عــشــيــرة الــجــبــور فــهــم من 
جميع المحافظات العراقية، وليس 
فقط من محافظة صلاح الدين، حيث 
يــبــلــغ عــــدد المــقــبــولــين مـــن الــعــشــيــرة 
آنفاً من محافظة نينوى ٣٢ طالباً، 

ومـــــن مــحــافــظــة كــــركــــوك ٢٥ طــالــبــاً، 
ومن محافظة بغداد ١٦ طالباً، ومن 
مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن ١٢ طــالــبــاً، 
ومـــن مــحــافــظــة الــديــوانــيــة ٥ طــلاب، 
ومن محافظة كربلاء ٥ طلاب، ومن 
محافظ ديالى ٤ طلاب، ومن محافظة 
النجف طالبَين اثنين، ومن محافظة 

بابل طالباً واحداً».
وأضـــافـــت أن «عــشــيــرة الجبور 
من العشائر العراقية الأصيلة، وهي 
منتشرة في جميع محافظات العراق 
مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، وهــــذا لا 
يعني أن كل من يحمل لقب (جبوري) 
هــو أحــد أقـــارب وزيــر الــدفــاع، وعلى 
سبيل المثال فإن عدد أعضاء البرلمان 
من عشيرة الجبور هم أكثر من ١٥ 
عـــضـــواً ومـــــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــعــراقــيــة؛ فــهــم يــمــثــلــون كــافــة أبــنــاء 

الشعب العراقي».
ورأت الوزارة أن «إثارة مثل هكذا 
الفتنة  الــهــدف مــنــهــا زرع  مــوضــوع 
الطائفية والقومية والعمل على شق 
وحدة الصف العراقي، ولا تصب إلا 
ــداء الـــعـــراق، كــمــا أن  فــي مصلحة أعــ
مثل هكذا مواضيع لا تخدم المؤسسة 
العسكرية التي ضحى أبناؤها من 
مختلف الأديان والقوميات والمذاهب 

في سبيل الوطن».
في السياق ذاته المتعلق بقبول 
طلبة الكلية العسكرية، حرّك النائب 
المستقل عن محافظة النجف هادي 
السلامي، أمس الثلاثاء، شكوى ضد 
وزير الدفاع بسبب «الفساد والكسب 
غــيــر المــشــروع وتــضــارب المــصــالــح»، 

على حد قوله.
ويــــقــــول الـــنـــائـــب الـــســـلامـــي إنـــه 

استند في تحريك شكواه ضد الوزير 
إلى المادتين «٩» و«١٤»، من الدستور، 
ــا عــلــى أن «تــتــكــون  ــمــ وتـــنـــص أولاهــ
القوات المسلحة العراقية والأجهزة 
الأمنية من مكونات الشعب العراقي، 
بما يــراعــي توازنها وتماثلها دون 

تمييز أو إقصاء».
فيما نصت الثانية: « العراقيون 
القانون دون تمييز  أمــام  متساوون 
بسبب الجنس أو العرق أو القومية 
الــــديــــن أو  الــــلــــون أو  أو الأصـــــــل أو 
المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 
الاقتصادي أو الاجتماعي». وسبق 
اتــهــم ضباطاً  الــســلامــي أن  لــلــنــائــب 
ــاع بــالــتــلاعــب  ــدفـ الـ كـــبـــاراً فـــي وزارة 
وســرقــة الأمـــوال المخصصة لتغذية 
الــــــجــــــنــــــود فـــــــي بـــــعـــــض الـــــــوحـــــــدات 

العسكرية.

بغداد: فاضل النشمي

وزارة الدفاع العراقية (الشرق الأوسط)
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جنديان أوكرانيان يتفقدان أول من أمس منازل مدمرة بفعل القصف الروسي على قرية شيفشينكو 
قرب خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد (د.ب.أ)

رجل يحمل دراجته الهوائية ويحاول عبور جسر مدمر قرب كييف أمس (إ.ب.أ)

ناديا (يمين) تشارك في مراسم دفن زوجها وضحيتين آخرين 
في مقبرة ببلدة بوتشا الأوكرانية أول من أمس (أ.ف.ب)

مواطنون أوكرانيون ينتظرون في طابور بكنيسة في بوتشا بضواحي كييف 
للحصول على مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الأوروبي أمس (أ.ب)

أوكرانيون يشاركون أمس في تجمع بمنطقة أوزهورود الأوكرانية 
بهدف تسليط الضوء على أزمة النازحين الذين فروا من منازلهم (رويترز)

وسعت سيطرتها حول لوغانسك ومعارك ضارية على طول خطوط التماس

موسكو تطلق عملية «تحرير دونباس»

ــلـــيـــلـــة قــبــل  ــا الـ ــ ــيـ ــ ــقـــت روسـ ــلـ أطـ
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــة المــ ــيــ ــاضــ المــ
عملياتها العسكرية في أوكرانيا، 
التي تهدف لإحكام السيطرة على 
كـــــل مـــنـــطـــقـــة دونــــــبــــــاس فـــــي شــــرق 

وجنوب أوكرانيا.
وشهدت ليلة الاثنين - الثلاثاء 
أوسع عمليات قصف شملت عملياً 
ــشـــــرق الأوكــــــرانــــــي،  كـــــل مـــنـــاطـــق الـــ
وتحول القتال في عدد من البلدات 
والمــــــدن إلــــى حــــرب شــــــوارع أعــلــنــت 
مــوســكــو خــلالــهــا أنــهــا نــجــحــت في 
توسيع مساحة السيطرة على عدد 

من محاور القتال.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان بأن قواتها نفذت عشرات 
ــة فـــــــي شـــــرق  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ الــــــضــــــربــــــات الــ
أوكـــرانـــيـــا لــيــل الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء. 
وجــاء ذلــك، بعدما مهدت موسكو 
لهجومها الواسع بتشديد الضغط 
الصاروخي والمدفعي على عدد من 
المناطق، وقال مسؤولون أوكرانيون 
إن موسكو «أطلقت هجوماً واسعاً 
ــــرق». وقـــالـــت  ــــشـ فــــي كــــل مـــنـــاطـــق الـ
الــــوزارة إن «صــواريــخ عالية الدقة 
ــربــــت ١٣ مــوقــعــا  ـــن الــــجــــو» ضــ ــ ومـ
ــزاء مــن دونــبــاس،  أوكــرانــيــاً فــي أجــ
ــك بـــلـــدة ســلــوفــيــانــســك.  بــمــا فـــي ذلــ
وذكــــرت أن الــجــنــود الــــروس دمـــروا 
مستودعين يحتويان على رؤوس 
حــربــيــة لــصــواريــخ «تــوشــكــا – يــو» 
التكتيكية فــي شــيــرنــوفــا بوليانا 
في لوغانسك كما في بالاكليا في 
ــوزارة في  ــ خــاركــيــف. وأوضـــحـــت الــ
البيان أن صواريخ ومدفعية ضربت 
الــلــيــل ١٢٦٠ هــدفــاً عسكرياً.  خـــلال 
وقالت: «أسقطت منظومات الدفاع 
الــجــوي الروسية مقاتلة أوكرانية 
قـــريـــة  قــــــرب  مـــــن طــــــــراز مـــيـــغ - ٢٩ 

مالينيفكا في منطقة دونيتسك».
وأفــــــادت وكـــالـــة «نــوفــوســتــي» 
ــداف  ــأن أهــ الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة بــ
العملية الواسعة «تحرير كل منطقة 
دونباس» في إشارة إلى أن الحديث 
يــــدور عـــن الـــحـــدود وفــقــاً للتقسيم 
انـــدلاع  قــبــل  فـــي أوكـــرانـــيـــا  الإداري 
الــحــرب فــي المنطقة فــي عــام ٢٠١٤، 
وهــــــذا يــعــنــي أن مـــوســـكـــو تــســعــى 
إلى السيطرة بشكل كامل على كل 
الــشــرق والجنوب مــع جزء  مناطق 
الــوســطــى على الضفة  مــن المنطقة 

الشرقية لنهر دنيبرو.
وخلال ساعات نهار أمس اتسع 
نطاق المواجهات لتشمل كل خطوط 

التماس في المناطق الشرقية، وفقاً 
لمصادر روسية وأوكــرانــيــة. وأعلن 
غـــايـــداي حـــاكـــم مــنــطــقــة لــوغــانــســك 
الــروســيــة سيطرت على  الــقــوات  أن 
مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة انسحبت  وأن 
من المدينة. وبذلك تكون كريمينا، 
الــتــي يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عــلــى ١٨ 
ألــف نسمة والتي تبعد نحو مائة 
كيلومتر جــنــوب شــرقــي العاصمة 
كييف، هي أول مدينة يتم الاستيلاء 
عليها في الهجوم الروسي الجديد 

في شرق أوكرانيا.
ــل هـــــــــذا الإعـــــــــــــلان كــــانــــت  ــ ــبــ ــ وقــ
مصادر أوكرانية تحدثت عن معارك 
ضارية و«حــرب شـــوارع» استمرت 

في المدينة لساعات.

وقــــــــــــال غــــــــايــــــــداي فـــــــي إفـــــــــادة 
صــــحــــافــــيــــة إن «كــــريــــمــــيــــنــــا تــحــت 
ــــوا  ــلـ ــ ــــد دخـ ــقـ ــ ــــرة الـــــــــــــــروس. لـ ــــطـ ــيـ ــ سـ
المدينة». وأضاف «اضطر مدافعونا 
لــلانــســحــاب. حــصــنــوا أنفسهم في 
ــلـــون قــتــال  ــديـــدة ويـــواصـ مـــواقـــع جـ
الجيش الروسي». وقال إن القوات 
الروسية هاجمت المدينة «من جميع 

الجهات».
وقـــــــــال المــــــســــــؤول الأوكــــــرانــــــي 
إنـــه «مـــن غــيــر المــمــكــن إحــصــاء عــدد 
القتلى بين السكان المدنيين. لدينا 
إحصاء رسمي؛ نحو مائتي قتيل، 
لكن العدد أكثر بكثير في الواقع». 
ــم يــوضــح الــفــتــرة الــزمــنــيــة التي  ولـ
القتلى. وأضــاف في  سقط خلالها 
تصريحات للتلفزيون الأوكــرانــي 

أمـــس: «مــقــاتــلــونــا يــحــافــظــون على 
خـــــط الـــــــدفـــــــاع»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه تــم 
صـــد هــجــمــات بــالــقــرب مـــن بــلــدتــي 
روبيجني وبوباسنا المجاورتين. 
وفي الوقت نفسه، دعا بقية السكان 

للتوجه لأماكن آمنة.
وســعــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
إلى تنظيم عمليات نقل المواطنين 
ــاه مـــحـــطـــات  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــــلات بـ ــافــ ــ ــــي حــ فــ
سكك الحديد في مناطق مجاورة. 
ويــعــتــقــد أن نــحــو ٧٠ ألـــف شخص 
ما زالــوا في المنطقة، التي تسيطر 

عليها الحكومة الأوكرانية.
ــه، قــــــال المـــســـتـــشـــار  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــاســــي الأوكــــــرانــــــي أولــيــكــســي  ــرئــ الــ
أريستوفيتش إن الهدف من التقدم 
الـــــروســـــي فــــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك 

هــــو عـــــزل الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة فــي 
بــلــدات روبــيــغــنــي وليسيتشانسك 

وسفرودونتسك.
ــة خــــــاركــــــيــــــف،  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــــي مـ
تـــرددت معطيات عــن اســتــعــداد ٢٥ 
ألـــف جــنــدي مـــن الــجــيــش الــروســي 
لتوسيع الهجوم من مدينة إزيــوم 
نحو سلوفيانسك وكراماتورسك 
فــي منطقة دونــيــتــســك. كــمــا شنت 
القوات هجوماً على إفديفكا بالقرب 

من دونيتسك.
المــحــيــطــة  المــــنــــاطــــق  ورغـــــــم أن 
بدونيتسك شهدت مثل كل مناطق 
الشرق هجمات عدة، لكن بدا أمس 
الــيــوم الأول  أن التركيز انصب فــي 
الــجــديــد على البلدات  الــهــجــوم  مــن 
المــحــيــطــة بــلــوغــانــســك وخــاركــيــف. 
وكانت العملية العسكرية الروسية 
ــــذه المــنــطــقــة  تـــعـــثـــرت طــــويــــلاً فــــي هـ
بشرق أوكرانيا، وفي مقابل نجاح 
موسكو خلال ٥٥ يوما منذ اندلاع 
الأعــمــال القتالية فــي أوكــرانــيــا من 
ــقـــارب ٩٠ في  ــا يـ الــســيــطــرة عــلــى مـ
المائة من الحدود الإداريــة لمقاطعة 
ــم تـــنـــجـــح فــي  ــ ــتــــســــك، فـــهـــي لـ ــيــ دونــ
ــي مــنــاطــق  ــ ــيـــع ســـيـــطـــرتـــهـــا فـ تـــوسـ
ــثــــر مــــن ٥٥ فــي  لـــوغـــانـــســـك إلـــــى أكــ
المـــائـــة مـــن مــســاحــة المــقــاطــعــة وفــقــا 
قبل  ــرانــــي  الأوكــ الإداري  للتقسيم 
اندلاع الحرب في العام ٢٠١٤. وفي 
خــاركــيــف واجـــهـــت مــوســكــو أيــضــاً 
مـــقـــاومـــة عــنــيــفــة واســـتـــمـــر حــصــار 
المدينة لأكــثــر مــن أربــعــين يــومــاً من 
دون أن ينجح الجيش الروسي في 

التقدم باتجاهها.
ــدت وزارة  ــ أكـ ــي واشـــنـــطـــن،  وفــ
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) أن 
الــروســي يحشد فــي إقليم  الجيش 
دونـــبـــاس الأوكـــرانـــي ٧٦ مجموعة 
يــنــذر بعمليات  تكتيكية، وهــو مــا 
مستقبلية أكثر حدة. وقال المتحدث 
بــاســم «الــبــنــتــاغــون» جـــون كيربي 
إن ١١ مجموعة منها تــم حشدها 
القليلة الماضية، وهو  خــلال الأيــام 
ما يشير إلى أن روسيا تستعد لبدء 

تنفيذ هجومها البري. 
وأوضــح في إحاطة صحافية 
أن هـــذه المــجــمــوعــات تــتــكــون عــادة 
من عناصر أسلحة مشتركة، مثل 
الدفاع الجوي والدبابات والمركبات 
التكتيكية والمدفعية والمروحيات 
الهندسي واللوجيستي.  والــدعــم 
وبحسب «البنتاغون»، هناك أيضا 
٢٢ كتيبة تكتيكية موجودة  نحو 
فــي شــمــال أوكــرانــيــا، مــن المحتمل 
إمدادها وتجهيزها  إعــادة  أن يتم 

وتجديدها.
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حديث عن «حسم وشيك» في ماريوبول
ــاع فـــي مــديــنــة  ــ ــ اتــجــهــت الأوضـ
مــاريــوبــول الاستراتيجية بجنوب 
أوكــرانــيــا نحو حسم وشــيــك أمــس، 
بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على 
حــصــارهــا بــشــكــل مــحــكــم، وتــدمــيــر 
مـــواقـــع تــمــركــز الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 

فيها.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــــروســــي عن 
ــادرة عــنــاصــر  فــــرصــــة أخـــــيـــــرة لمــــــغــــ
الــجــيــش الأوكــــرانــــي، وفــتــح مــمــرات 
لإجـــــــلاء الـــجـــنـــود المــــوجــــوديــــن فــي 
مــنــطــقــة «آزوفــــســــتــــال» الــصــنــاعــيــة 
بــمــيــنــاء مـــاريـــوبـــول، بــعــد ســاعــات 
قليلة مــن توجيه دعــوة لهم لإلقاء 
السلاح والاستسلام. وقالت وزارة 
الدفاع الروسية إنه «نظراً للوضع 
الــــكــــارثــــي فــــي مـــصـــنـــع آزوفــــســــتــــال 
للمعادن... فتحت القوات الروسية 
ممراً للسماح بخروج جنود الجيش 
ــي ومــقــاتــلــي الــتــشــكــيــلات  ــ ــرانـ ــ الأوكـ

ــن يـــلـــقـــون الـــســـلاح  ــ ــذيـ ــ الـــقـــومـــيـــة الـ
طــوعــاً»، مــوضــحــة أن وقــفــاً لإطــلاق 
النار يسري في الموقع لتأمين عملية 

الإجلاء.
وكانت روسيا قد دعت القوات 
الأوكرانية إلى «إلقاء السلاح فوراً» 
ووجهت نداءها للجنود للاستسلام 
بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية 
ــنــــاطــــق الــــشــــرق  واســـــعـــــة فـــــي كـــــل مــ
والـــجـــنـــوب فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــالـــت 
الوزارة في بيان: «لا تعاندوا القدر 
الــقــرار الصحيح الوحيد  واتــخــذوا 
بوقف العمليات العسكرية وإلقاء 
ــافـــت: «نــتــوجــه إلــى  الـــســـلاح». وأضـ
جــمــيــع جـــنـــود الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
ــة الأجـــــــانـــــــب: مـــصـــيـــر لا  ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ والمــ
تـــحـــســـدوا عــلــيــه يــنــتــظــركــم بسبب 
استخفاف سلطات كييف». ودعت 
الـــوزارة كييف إلــى اعتماد «المنطق 
وإصـــــدار أوامــــر مــمــاثــلــة للمقاتلين 
بوقف مقاومتهم العبثية». لكنها 
أضافت في البيان: «لأننا ندرك أنهم 

لن يتلقوا توجيهات وأوامر من هذا 
ــنـــوع مـــن ســلــطــات كــيــيــف، نــدعــو  الـ
ــذا الــقــرار  (المــقــاتــلــين) إلـــى اتـــخـــاذ هـ

بشكل طوعي وإلقاء سلاحهم».
 وعرضت الــوزارة وقف إطلاق 
ــنــــار عـــنـــد مــنــتــصــف نـــهـــار أمــــس،  الــ
«لـــتـــخـــرج كــــل الـــــوحـــــدات المــســلــحــة 
الأوكـــرانـــيـــة مـــن دون اســتــثــنــاء بين 
الثانية والرابعة بتوقيت موسكو 

من دون أسلحة أو ذخيرة».
فــي الــوقــت ذاتـــه، تــواصــلــت في 
المـــديـــنـــة عــمــلــيــات تــمــشــيــط واســعــة 
النطاق، وقالت المصادر العسكرية 
الــجــيــش يــعــمــل على  ــيـــة إن  الـــروسـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــوب المـ ــيــ ــلـــى جــ ــاء عـ ــقــــضــ «الــ
الــتــي مـــا زالــــت مــنــتــشــرة فـــي بعض 

المناطق».
ومــــع الاســـتـــعـــداد لــبــدء عملية 
اقتحام مصنع «آزوفــســتــال» حيث 
ــكـــو،  ــا تــــقــــول مـــوسـ ــمــ يـــتـــحـــصـــن، كــ
مئات المتطوعين من كتائب قومية 
أوكــرانــيــة، قــال الناطق باسم قــوات 

جــــمــــهــــوريــــة دونــــيــــتــــســــك، إدوارد 
الــشــعــبــيــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ــاســــوريــــن، إن  بــ
ــة  ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــاد مــ ــ ــنـ ــ ــإسـ ــ بـ
ــة الـــحـــربـــيـــة  ــيــ ــعــ ــدفــ ــران والمــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والـ
ســـتـــبـــاشـــر الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــنــطــقــة 
لــلــقــضــاء عــلــى مــن يــرفــض المــغــادرة 

طوعاً.
ــال الــرئــيــس  ــه، قـ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الشيشاني رمــضــان قــديــروف الــذي 
تقوم قــوات تابعة له بالجزء الأكبر 
ــاريـــوبـــول، إن الــقــوات  مـــن مــعــركــة مـ
الــروســيــة ســـوف «تــنــتــهــي الــيــوم أو 
غـــداً (أمـــس أو الــيــوم) مــن عصابات 
المتطرفين في مــاريــوبــول، وتسيطر 
بشكل كامل على مصنع آزوفستال 
للتعدين». ونشر قاديروف في الأيام 
المـــاضـــيـــة مــقــاطــع فــيــديــو لــلــمــعــارك 

بمدينة ماريوبول.
في الأثــنــاء، نفت وزارة الدفاع 
الروسية صحة معلومات أوكرانية 
حول وجــود عدد كبير من المدنيين 
في مجمع «آزوفستال»، ووصفتها 

بأنها مغالطة تهدف لإنقاذ القوميين 
المتطرفين المتمركزين هــنــاك. وقــال 
رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، 
ميخائيل ميزينتسيف، إنــه «على 
مـــدى الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، تم 
رصد عدد من المنشورات في وسائل 
الإعلام الأوكرانية، أعلن فيها ممثلو 
كييف الرسميون أن عدداً كبيراً من 
المدنيين موجودون في آزوفستال. 
نحن على يقين من أن هذه مغالطات، 
تم اختراعها فقط لإنقاذ القوميين». 
وتوجه لسلطات كييف قائلاً: 
«إذا كـــان أي مــن الــســكــان المــدنــيــين 
ــــوداً فــــي آزوفــــســــتــــال، فــنــحــن  ــــوجـ مـ
ات  ــــل الإجــــــــــراء ــاتــــخــــاذ كـ نـــطـــالـــب بــ
للإفراج عنهم والخروج من الممرات 
الإنسانية التي تم إنشاؤها». وأكد، 
ــت نـــفـــســـه، أن الــســلــطــات  ــوقــ ــي الــ فــ
ــن  الــــروســــيــــة تــضــمــن الإجـــــــلاء الآمــ
اســتــثــنــاء  المـــدنـــيـــين دون  لــجــمــيــع 
ــل  ــ ــوافـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ ــزء مـ ــ ــجــ ــ ــم كــ ــهــ ــلــ ــقــ ــنــ وتــ
الإنسانية في أي اتجاه يختارونه.
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دعا روسيا وأوكرانيا إلى «إسكات المدافع» ٤ أيام

«هدنة إنسانية» في الفصح الشرقي غوتيريش يطالب بـ
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش أمــس الــثــلاثــاء روســيــا وأوكــرانــيــا 
ــــلان «هــدنــة  ــوات المـــدافـــع» وإعـ ــ «إســـكـــات أصـ بــــ
ــــدءاً مـــن غد  ــام بـ ــ ــة أيـ إنــســانــيــة» تــســتــمــر أربـــعـ
الخميس في مناسبة عيد الفصح الذي يحتفل 
الــروس  فيه أبناء الطوائف الأرثوذكسية من 

والأوكرانيين.
ووجه الأمين العام للمنظمة الدولية هذه 
الدعوة من أمام مجسم المسدس المعقود، وهو 
تمثال برونزي للفنان السويدي كارل فريدريك 
رويـــتـــرزوارد، فــي بــاحــة المــقــر الرئيسي للأمم 
إنــه في غضون  المتحدة في نيويورك، ليقول 
أيــــام «ســيــحــيــي الأوكـــرانـــيـــون والــــــروس عيد 
الـــذي يجمع  الفصح» وفــقــاً للتقويم الشرقي 
الأرثوذكس في كلا البلدين، وكذلك الكاثوليك 

الأوكرانيين. 
وأضــاف: «يفترض أن تكون هذه لحظة 
وحدة»، لكن المناسبة تحصل هذه المرة «تحت 
سحابة حرب تمثل الإنكار التام لرسالة عيد 
الفصح»، الذي «يتزامن مع الهجوم الروسي 

في شرق أوكرانيا». 

الـــتـــي  ــة  ــ ــادحـ ــ ــفـ ــ الـ ــر  ــائــ ــســ ــخــ ورأى أن «الــ
شــهــدنــاهــا عــلــى المــدنــيــين حــتــى الآن يمكن أن 
تــتــضــاءل مــقــارنــة بــالــرعــب الــــذي يــنــتــظــرنــا»، 
محذراً من أن «مئات الآلاف من الأرواح على 

المحك». 
وقــــال: «أدعــــو الــــروس والأوكــرانــيــين إلــى 
ــوات المـــدافـــع وشـــق طــريــق الأمـــان  إســكــات أصــ

لـــلـــعـــديـــد مــــن الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين لــخــطــر 
ــاق  ــفــ ــريـــش «إخــ ــيـ ــوتـ ــــظ غـ ــر». وإذ لاحــ ــاشــ ــبــ مــ
العديد من الجهود المبذولة بحسن نية» بغية 
التوصل إلى وقف لإطــلاق النار في أوكرانيا، 
«هدنة إنسانية لمدة أربعة أيــام» تبدأ  طالب بـ
غداً الخميس وتمتد حتى عيد الفصح في ٢٤ 
«الــســمــاح بفتح سلسلة من  أبــريــل (نــيــســان) لـــ

الممرات الإنسانية»، بما في ذلك «المــرور الآمن 
لجميع المدنيين الراغبين في مــغــادرة مناطق 
المــواجــهــة الــحــالــيــة والمــتــوقــعــة بالتنسيق مع 
اللجنة الدولية للصليب الأحــمــر»، بالإضافة 
إلــــى الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــجــاريــة بــالــفــعــل، 
«الــتــوصــيــل الآمــــن» للمساعدات  بما يسمح بـــ
ــثـــر تـــضـــرراً مثل  الإنــســانــيــة إلــــى المــنــاطــق الأكـ
ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك. 
وأبـــدى استعداد الأمــم المتحدة لإرســـال قوافل 
مساعدات إنسانية خلال هذه الفترة إلى هذه 
المواقع، كاشفاً أن المنظمة الدولية «تقدم خططاً 

مفصلة» حول ذلك للأطراف المعنية.
وأعـــلـــن أن أكــثــر مـــن ١٢ مــلــيــون شخص 
ــدة الإنـــســـانـــيـــة فــي  ــاعــ ــســ ــى المــ ــ ــاجـــون إلــ ــتـ يـــحـ
أوكــرانــيــا، موضحاً أن «أكــثــر مــن ثلث هــؤلاء 
مــــــــوجــــــــودون فــــــي مــــــاريــــــوبــــــول وخــــيــــرســــون 
ودونــيــتــســك ولــوغــانــســك». وتــوقــع أن يرتفع 
هذا العدد إلى ١٥٫٧ مليون شخص، أي نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن جميع الأوكــرانــيــين الــذيــن لا 

يزالون في البلاد.
وحض «كل الأطراف وجميع أبطال السلام 
في كل أنحاء العالم على الانضمام إلى نداء 
عيد الفصح هذا» لإعلان هدنة الأيام الأربعة.

واشنطن: علي بردى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
يتحدث من أمام مجسم المسدس المعقود في نيويورك أمس (إ.ب.أ)
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الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
اليوم الـ55

لوغانسك

لفيف

منطقة
دونباس

أوديسا
خيرسون

دونيتسك

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا 

في عام 2014

المدنالأراضي
تقدم القوات الروسية

ادعادات أوكرانية بالقيام
بهجمات مضادة

قتال عنيف

تحت سيطرة القوات الروسية

خاركيف

ميكولايف
أولكساندريفكا

زابوريزهيا
مارينكا

بيلغورود

كورسك

بوباسنا
روبيجني

إيزيوم 

سومي
تشيرنيهيف

كييف

روسيا

أوكرانيا

رومانيا
المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

100 كلم

البحر الأسود

مولدوفا

Institute for the Study of War, UK Ministry of Defence, Reuters :المصدر

ماريوبول: القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز
Tu-22M والمدفعية الثقيلة قصفت المواقع الدفاعية 

حول مصنع آزوفستال. وتشير تقارير إلى أن حوالي
1000 مدني يختبئون في ملاجئ تحت الأرض 

في المصنع

خيرسون: القتال مستمر في أولكساندريفكا 
وبالقرب من ميكولايف

البحر الأسود: السفن الروسية تراجعت إلى بُعد
200 كيلومتر من الشاطئ، لكن التهديد بضربات

صاروخية لا يزال قائما

دونباس: روسيا بدأت هجوماً واسع النطاق 
للسيطرة على المنطقة بأكملها، مع هجمات كبيرة 

على روبيجني وبوباسنا ومارينكا

البنتاغون يقول إن روسيا لديها الآن 76 مجموعة 
كتائب تكتيكية في دونباس وجنوب شرقي أوكرانيا، 

11 منها أضيفت في الأيام الأخيرة

خاركيف: الهجمات المضادة الأوكرانية الناجحة 
جنوب شرقي المدينة أدت إلى استعادة عدة بلدات 

صغيرة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) الصورة: (أ.ف.ب)
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البيت الأبيض ينفي مجدداً خطط الرئيس الأميركي للسفر إلى كييف

بايدن يناقش مع الحلفاء تطورات الوضع العسكري في أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي

أجــرى الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن مشاورات مع حلفاء بلاده، 
أمــس الثلاثاء، حــول آخــر تطورات 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا. 
وقال البيت الأبيض إن الغرض من 
المـــشـــاورات الــتــي تــمــت عــبــر مكالمة 
بــالــفــيــديــو، هـــو «مــنــاقــشــة دعــمــنــا 
ـــا والـــجـــهـــود  ــيـ ـــرانــ ــل لأوكـ ــتــــواصــ المــ
الرامية لتحميل روسيا المسؤولية 
ــار التنسيق  (عــمــا يـــجـــري) فـــي إطــ

القوي بيننا».
وانــــــــضــــــــم إلـــــــــــى بــــــــايــــــــدن فـــي 
المــحــادثــة رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايــــن، ورئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، والمــســتــشــار 
الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــز، ورئــيــس 

ــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغــــي،  ــ الــ
ورئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي فوميو 
كـــيـــشـــيـــدا، والأمــــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
أنــدريــه دودا،  والرئيس البولندي 
ــرومــــــانــــــي كــــــلاوس  ــــس الــــ ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ
ــيـــــس ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء  ــ ــانـ ــ ــوهـ ــ يـ

البريطاني بوريس جونسون.
ويـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع فـــي أعــقــاب 
تــــــأكــــــيــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي أن القوات 
ــع  ــ ــاً واسـ الــــروســــيــــة شـــنـــت هـــجـــومـ
النطاق في منطقة دونباس شرق 
لــه منذ وقت  الــبــلاد كــانــت تستعدّ 
طويل، وحــذرت أوكرانيا منه منذ 

أسابيع.
وأفـــادت مصادر أميركية بأن 
الـــنـــقـــاشـــات دارت حــــول الأســلــحــة 
التي تحتاجها أوكرانيا وشحنات 
الصواريخ المضادة للدروع ونوعية 
الطائرات التي يمكن استخدامها 

ــات والمــــــروحــــــيــــــات  ضـــــــد الـــــــدبـــــــابـــــ
الـــــروســـــيـــــة. ونـــــاقـــــش بـــــايـــــدن مــع 
الحلفاء الوضع العسكري في شرق 
أوكرانيا والتقارير الاستخباراتية 
حول وضع وتحصينات العاصمة 
ــلـــــدول  ــيـــــيـــــف، وكــــــيــــــف يــــمــــكــــن لـــ كـــ
الغربية فــرض مزيد من الضغوط 

الاقتصادية على روسيا.
وكــان الرفض القاطع واضحاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــنــــداءات أوكـــرانـــيـــا 
لــفــرض منطقة حــظــر طــيــران فــوق 
ســـمـــائـــهـــا، إذ ســيــتــطــلــب ذلـــــك مــن 
حــلــف «الــنــاتــو» إســقــاط الــطــائــرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة بــمــا يــمــكــن أن 
يــؤدي إلى صــدام مباشر وتحويل 
الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرب 

شاملة في أوروبا.
كما شدد البيت الأبيض على 
أنه لا توجد خطط للرئيس بايدن 
لــزيــارة أوكرانيا، وهــو ما تناقض 
مع ما صرح به الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي الذي أشار 
في تصريحات لشبكة «سي أن أن» 
ــد إلـــى أنـــه يــتــوقــع زيـــارة  يـــوم الأحــ
محتملة لبايدن إلى أوكرانيا على 
ــــين كـــثـــر زاروا  ــيـ ــ ــادة أوروبـ ــ ــرار قــ ــ غــ
ــال:  كــيــيــف فـــي الأيـــــام المـــاضـــي. وقــ
«أعــتــقــد أنـــه ســيــأتــي، وهــــذا قـــراره 
بالطبع ويتعلق بالوضع الأمني، 
لكنني أعــتــقــد أنـــه زعــيــم الــولايــات 
المتحدة ولهذا السبب يجب أن يأتي 

إلى هنا ليرى الأمور».
وخـــلال الأيـــام المــاضــيــة، اشتد 
ــا بــعــد  ــيــ ــرانــ ــرق أوكــ ــ ــال فــــي شـ ــتـ ــقـ الـ
سحب روسيا لقواتها من المناطق 
المحيطة بالعاصمة كييف وتركيز 
ــلــــى دونــــــبــــــاس الـــتـــي  جــــهــــودهــــا عــ
يسيطر عليها جزئياً الانفصاليون 

الموالون لموسكو منذ ٢٠١٤.
وتــضــغــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها الغربيون على موسكو 
مــــــن خــــــــلال الـــــعـــــقـــــوبـــــات، إضــــافــــة 

ــداد أوكـــرانـــيـــا بــالمــســاعــدات  ــ إلـــى إمـ
العسكرية وغيرها.

الــفــيــديــو، توجه  وبــعــد مكالمة 
بايدن إلى نيو هامبشاير للتحدث 
عـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهــــو جــزء 
أساسي من رسائل الديمقراطيين 
ــراب انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد  ــتــ مـــع اقــ
النصفي. ومع استمرار استطلاعات 
ــار عـــلامـــات مقلقة  ــهـ ــرأي فـــي إظـ ــ الــ
لاســـــتـــــيـــــلاء الــــجــــمــــهــــوريــــين عــلــى 

الكونغرس.
مــن جــانــب آخــــر، قــالــت وزيـــرة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يلين 
إن الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
أدت إلــى تفاقم حالة انــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي «المــأســاويــة بــالــفــعــل» في 
جميع أنحاء العالم. وأشــارت إلى 
ــواد الغذائية  المــ ارتــفــاع أســعــار  أن 
بسبب الغزو الروسي قد يدفع ما 
لا يقل عــن ١٠ مــلايــين شخص في 

الرئيس الأميركي جو بايدن يناقش مع حلفاء بلاده وسائل دعم أوكرانيا لصد الهجوم الروسي (أ.ب)جميع أنحاء العالم إلى الفقر.

موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

لافروف: الهجوم في شرق أوكرانيا «لحظة مهمة في العملية العسكرية»

موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى إطالة الحرب
دافــــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافـــــروف عـــن الــهــجــوم الـــذي 
ــا فـــي مــنــاطــق الــشــرق  ــيـ أطــلــقــتــه روسـ
بــــــــلاده «تـــبـــدأ  الأوكـــــــرانـــــــي وقــــــــال إن 
المرحلة التالية من العملية العسكرية 
الروسية»، واصفاً المرحلة الجديدة من 
الــحــرب بأنها «لحظة مهمة فــي هذه 
العملية العسكرية». وقال لافروف إن 
«العملية في شرق أوكرانيا - كما أُعلن 
بالفعل – تهدف إلى التحرير الكامل 
لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 
وستستمر هذه العملية حتى تحقيق 
لـــي أن  ــهــــا». وزاد: «يـــبـــدو  كـــل أهــــدافــ
هذه لحظة مهمة خلال هذه العملية 

الخاصة».
وشــدد لافـــروف على أنــه كــان من 
المــمــكــن حــل الأزمــــة مــنــذ فــتــرة طويلة 
«لو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي أبـــــــدى تـــعـــاونـــاً وســعــى 

بالفعل لتنفيذ اتفاقيات مينسك».
ــر  ــوزيــ ــــت ذاتـــــــه وجــــــه الــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
انـــتـــقـــادات إلــــى الـــغـــرب ووصـــفـــه بــأنــه 
«خــــان زيــلــيــنــســكــي واســتــخــدمــه ضد 
روســيــا». وأفـــاد بــأن موسكو قلصت 
نشاطها العسكري بعد الاجتماع في 
إســطــنــبــول وغـــيـــرت تــمــامــاً مـــن شكل 

وجودها في مناطق بأوكرانيا.
وأوضح لافروف: «انطلقنا من أن 
الجانب الأوكراني سوف يعمل بشكل 
جدي لتلبية متطلبات وضع اتفاقية 
ــع روســــيــــا، وقـــمـــنـــا كــــبــــادرة حــســن  مــ
الــعــســكــري في  الـــوجـــود  نــيــة بتغيير 
منطقتي تشيرنيغيف وكييف، ومع 
ذلــك لم يتم تقدير هــذا وبــدلاً من ذلك 
وجهوا ضدنا اتهامات وأطلقوا عملية 

استفزازية في مدينة بوتشا».
ــلــــقــــت  وكـــــــانـــــــت روســـــــيـــــــا قـــــــد أطــ
عملياتها الحربية فــي أوكــرانــيــا في 
المـــاضـــي، لكنها  ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
قامت بأول تحول واسع في نشاطها 
العسكري بعد مرور شهر على العملية 
الــعــســكــريــة مـــن خـــلال ســحــب الــقــوات 
مـــن مــنــاطــق الــشــمــال والـــوســـط ورفـــع 
الحصار الذي كان مفروضاً على عدد 
من المدن الكبرى بينها كييف وسومي 

وتشيرنيغيف وغيرها، وركــزت منذ 
ذلك الوقت جهدها الحربي في مناطق 
ــنـــوب والــــشــــرق تــمــهــيــداً لإطــــلاق  الـــجـ

المرحلة الجديدة في هذه المناطق.
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال لافـــروف إن 
روسيا «لا تــدرس إمكانية استخدام 

أسلحة نووية في أوكرانيا».
وتعليقاً عــلــى تــصــريــح الرئيس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة 
ــــال الــــوزيــــر:  ــا، قـ ــيــ نــــوويــــة فــــي أوكــــرانــ
«زيلينسكي هو الذي تحدث عن هذا... 
لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما 
يقوله شخص غير مــتــزن». ووصــف 
ــر بــالمــتــقــلــبــة، مــشــيــراً  ــيــ ــواقــــف الأخــ مــ
إلــــى أن زيــلــيــنــســكــي «بـــــادر بــالــدعــوة 
للمفاوضات، لكن مواقفه غير ثابتة 

ومتغيرة باستمرار».
واعــتــبــر لافــــروف، فــي مقابلة مع 
الــقــنــاة الهندية الأولــــى، أن «العملية 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا لم  العسكرية 
إلــى أن الرئيس  تكن خــيــاراً»، مشيراً 
ــان قد  الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، كــ
دعــــا فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــف  ــي، الــــولايــ المــــاضــ
شمال الأطلسي للجلوس إلى طاولة 
ــفــــاوضــــات ومـــنـــاقـــشـــة الــضــمــانــات  المــ
الأمــنــيــة الــقــانــونــيــة لــوقــف المـــزيـــد من 
تــوســع الــنــاتــو نــحــو الــشــرق، لكنهما 

رفضا.

وأضـــــــاف لافـــــــروف أن «الــجــيــش 
الأوكراني في هذه الأثناء كثف بشكل 
كــبــيــر قــصــف جــمــهــوريــتــي لوغانسك 
ودونيتسك، في انتهاك لجميع أنظمة 
وقف إطلاق النار، ولم يكن لدينا خيار 
ــراف بــهــمــا وتــوقــيــع  آخـــر ســـوى الاعـــتـ
اتفاقية المساعدة المتبادلة استجابة 
لطلبهما وإرســــال قــواتــنــا العسكرية 
كــجــزء مـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة لحماية 

حياتهم».
وتعليقاً على ما حدث في مدينة 
ــــروف إن  ــيـــة، قـــال لافـ بــوتــشــا الأوكـــرانـ
روســيــا ستكشف وتــثــبــت حقيقة ما 

حدث في هذه المدينة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نــــــــدد وزيــــــر 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو 
«ســعــي الــغــرب لإطــالــة أمـــد المــعــركــة  بـــ
في أوكرانيا». وقال إن أحداث الأشهر 
الأخيرة «أظهرت بوضوح مدى أهمية 
أن تواصل روسيا تطوير جيشها». 
ــلـــت وكــــالــــة «تــــــــاس» الــحــكــومــيــة  ــقـ ونـ
الـــروســـيـــة عـــن الـــوزيـــر أن «واشــنــطــن 
والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها 
تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية 
الــخــاصــة لــلــقــوات المــســلــحــة الــروســيــة 
في أوكرانيا، وهي تنوي القتال ضد 
روســيــا حتى آخــر أوكـــرانـــي»، مشيراً 
إلى أن «الكميات المتزايدة من إمدادات 
الأســلــحــة الأجــنــبــيــة لأوكــرانــيــا تظهر 
بــوضــوح نــوايــاهــا لــدفــع نــظــام كييف 

لمواصلة القتال».
فــي الــوقــت نفسه، أضــاف الوزير 
أن تصرفات القوات الروسية ونوعية 
الأسلحة المستخدمة تظهر مرة أخرى 
صحة الأولويات التي حددتها القيادة 
العسكرية والسياسية للبلاد في بناء 

القوات المسلحة الروسية.
في الأثناء، انتقدت الناطقة باسم 
الـــروســـيـــة، مــاريــا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
زاخــاروفــا، تصريحات أميركية حول 
توجه واشنطن المحتمل لإدراج روسيا 
على لائــحــة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب. 
ورأت أن ما ينشر حول هذا الموضوع 
ــيـــة، تــظــهــر مـــجـــدداً أن  «خـــطـــوة دعـــائـ
تـــصـــرفـــات واشـــنـــطـــن غـــيـــر مــدعــومــة 
قــانــون أو حــقــائــق، (...) لا أحــد  بـــأي 
يــتــحــدث عــن الــحــقــائــق عــلــى الإطـــلاق، 
الــيــوم لتعزيز الأنشطة  هــذا مطلوب 

الدعاية الإعلامية لواشنطن».
ــــم وزارة  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  وكـــــــــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
قــد قـــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــدرس 
إمكانية إدراج روسيا الاتحادية في 

قائمة «المتواطئين مع الإرهابيين».
على صعيد آخر، تزامن التصعيد 
العسكري في مناطق الشرق الأوكراني 
مع إطــلاق هجوم دبلوماسي روسي 
لتبرير مواقف موسكو. ورأى النائب 
لـــدى  ــم  ــ ــدائـ ــ الـ ــا  ــيــ ــنــــدوب روســ لمــ الأول 
المــتــحــدة دمــيــتــري بوليانسكي  الأمـــم 
ــة الــــجــــديــــدة جـــاء  ــلـ ــطــــلاق المـــرحـ أن انــ
إلــى تسوية  آفــاق التوصل  بعد تبدد 
سياسية مع الأوكرانيين على طاولة 
المــفــاوضــات. وقـــال إنــه «لا يــرى آفاقاً 
لأي اتفاقيات بــين روســيــا وأوكرانيا 

في الوقت الحالي».
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن 
«الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً من أجل 
عــقــد اجــتــمــاع بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
لبحث القضايا الإنسانية، والسعي 
نحو إيجاد صيغة مناسبة للتسوية 
وتــقــريــب مــواقــف الــطــرفــين». وأضــاف 
أنه «قد تكون صيغة التسوية ممكنة 
إذا توافرت آفــاق لإبــرام اتفاقيات بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، وهـــو أمـــر لا أرى 
شــخــصــيــاً أنــــه مــمــكــن، خــصــوصــاً في 

الوضع الحالي».

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع في وزارته أمس (أ.ب)

كندا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

 روسيا تطرد ٣٦ دبلوماسياً أوروبياً
موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

ــثــــلاثــــاء،  ــا الــ ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت روسـ
طــــرد ٣٦ دبــلــومــاســيــاً بلجيكياً 
وهولندياً رداً على إجراء مماثل 
اتخذته بلجيكا وهــولــنــدا عقب 
الهجوم الروسي على أوكرانيا. 
ويــشــمــل الـــقـــرار ٢١ دبــلــومــاســيــاً 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــاً و١٥ دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
بــيــنــهــم ١٤ مــوظــفــاً  هـــولـــنـــديـــاً، 
بالسفارة الهولندية في موسكو 
وفي القنصلية العامة الهولندية 
فـــــي ســـــــان بــــطــــرســــبــــرغ (شــــمــــال 
غربي روسيا)، وفق بيان صادر 
عــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة. 
وينبغي عليهم مغادرة روسيا 
فــي غــضــون أســبــوعــين، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الخارجية الروسية.
ــة  ــيــ ــارجــ كــــمــــا أشــــــــــــارت الــــخــ
الروسية إلى أنها استدعت سفير 
لــوكــســمــبــورغ الــثــلاثــاء، لإبــلاغــه 
«احتجاجها الشديد» على طرد 

بلاده دبلوماسياً روسياً.
ــان الـــــــــوزارة أن  ــيـ وأضـــــــاف بـ
ــالـــحـــق فــي  روســــيــــا «تـــحـــتـــفـــظ بـ
اتــخــاذ إجـــــراءات رداً» عــلــى هــذا 
الطرد «غير الودي الذي لا أساس 

له».

وأعـــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الهولندي فوبكه هوكسترا في 
بيان عن «أسفه» للخطوة التي 
اتـــخـــذتـــهـــا مـــوســـكـــو. وأضــــــاف: 
الـــــعـــــواقـــــب  «ســـــــنـــــــرى الآن مـــــــا 
المترتبة على مغادرة هذا العدد 
ــان  ــ ــكــــو وســ ــن الــــــزمــــــلاء لمــــوســ ــ مــ

بطرسبرغ».
ــيــــع الأخــــيــــرة،  ــابــ وفـــــي الأســ

طـــــــــردت عــــــــدة دول أوروبـــــــيـــــــة، 
بـــــيـــــنـــــهـــــا ألمــــــــانــــــــيــــــــا وفــــــرنــــــســــــا 
وإيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا، عــشــرات 
الـــروس. وبــررت  الدبلوماسيين 
بعض عمليات الطرد بأنها رد 
على بدء القوات الروسية الحرب 
في أوكرانيا والانتهاكات التي 
اتــهــمــهــا الــغــربــيــون بــارتــكــابــهــا. 
ــت  ــقــ وفــــــــي حـــــــــالات أخـــــــــــرى، أرفــ

ــامــــات  ــهــ ــاتــ ــيــــات الــــــطــــــرد بــ ــلــ ــمــ عــ
بالتجسس.

وقـــد تــعــهــدت روســيــا بــالــرد 
ــى كـــــــل إجــــــــــــــــــراءات الــــــطــــــرد.  ــ ــلـ ــ عـ
وقـــامـــت بــالــفــعــل بـــطـــرد عــشــرات 

الدبلوماسيين الأوروبيين.
ــالـــت وزارة  قـ ــــي أوتـــــــــاوا،  وفـ
الخارجية الكندية في بيان أمس، 
إن كندا ستفرض عقوبات على 

١٤ فــرداً في النظام الروسي من 
بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير 
ــان، بــحــســب  ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـــــوتـــــين الـــــبـ

«رويترز».
وفي وقت سابق من الشهر 
الجاري، أعلنت الولايات المتحدة 
ــا فـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــتـــي بــــوتــــين، كــاتــريــنــا  ــنـ ــلـــى ابـ عـ
فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا 
فــلاديــمــيــروفــنــا فــورونــتــســوفــا، 
وقالتا إن هناك اعتقاداً بأنهما 

تخفيان ثروة بوتين.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
إن الرئيس رجب طيب إردوغان 
يخطط لإجراء محادثات هاتفية 
مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
ــيـــــس الأوكــــــرانــــــي  ــ ــرئـ ــ بــــوتــــين والـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وقـــال 
ـــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي فــي  وزيــــ
تصريح صحافي أمس: «نواصل 
جهودنا لتحقيق وقف مستدام 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــار فـ ــ ــنـ ــ لإطــــــــلاق الـ
يخطط الرئيس إردوغان لإجراء 
ــادة  ــقـ مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مــــع الـ
(الرئيسين الروسي والأوكراني)، 
كما أنني أجري محادثات نشطة 
ــري الخارجية  مــع زمــلائــي (وزيــ

الروسي والأوكراني)».

رئيسا وزراء بلجيكا (يسار) وهولندا خلال مؤتمر صحافي في غنت ببليجكا أمس(أ.ب)

الكويت توجه ثاني دفعة 
من المساعدات للاجئين الأوكرانيين

الكويت: «الشرق الأوسط»

أرسلت الكويت ثاني دفعة 
من المساعدات الموجهة للاجئين 
الأوكرانيين، حيث غادرت أمس 
طـــائـــرة إغـــاثـــة عــلــى مــتــنــهــا ٤٠ 
طناً من المواد الطبية والغذائية 
إلــى مطار  والــكــراســي المتحركة 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ بــــــوخــــــارســــــت فـــــــي رومــ
ــــين  ــئـ ــ ــــلاجـ ــا إلـــــــــــى الـ ــ ــهــ ــ ــ ــال ــ ــــصــ لإيــ

الأوكرانيين.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة عـــــن نـ
الــهــلال  مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة 
الأحمر الكويتي أنور الحساوي 
إنــه «بناء على توجيهات  قوله 
أمـــــيـــــر الــــــبــــــلاد الــــشــــيــــخ نــــــواف 
الأحمد الجابر الصباح أقلعت 
(أمــــس) طــائــرة الإغـــاثـــة محملة 
بالمستلزمات الطبية والغذائية 
والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الإنــــســــانــــيــــة 
المقدمة من حكومة الكويت إلى 
مــطــار بــوخــارســت فــي رومــانــيــا 
لإيــصــالــهــا لــلــشــعــب الأوكـــرانـــي 
ــاً معيشية  يـــواجـــه ظـــروفـ ــذي  ــ الـ
ــراء الأزمــــة الإنسانية  صعبة جـ
ــــك بــالــتــنــســيــق مع  الــحــالــيــة وذلـ
وزارتـــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 

الكويتيتين».

وأكـــــــــــد الــــــحــــــســــــاوي حـــــرص 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــى المـ ــلــ ــة عــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
الجهود الإنسانية التي تقوم بها 
الكويت في ضوء توجيهات أمير 
الــدعــم والمــســانــدة  الــبــلاد بتقديم 
لــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين فــي الـــدول 
المجاورة لأوكرانيا، مشيراً إلى أن 
هذه الطائرة الإغاثية هي الثانية 

المقدمة من الكويت.
وذكر أن هناك تنسيقاً كاملاً 
مــع ســفــارة الــكــويــت فــي رومــانــيــا 
ــانــــي  ــرومــ ــر الــ ــ ــمـ ــ والـــصـــلـــيـــب الأحـ

لإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات لــلاجــئــين 
الأوكرانيين، مشيداً بكل الجهود 
لإنــــجــــاح مـــهـــمـــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 

الكويتي على جميع المستويات.
ــــاوي: «لـــطـــالمـــا  ــــسـ ــــحـ وقـــــــال الـ
كــانــت الــكــويــت فــي طليعة الـــدول 
المــقــدمــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والتنموية»، مؤكداً أن المسؤولية 
الإنــــســــانــــيــــة تـــتـــطـــلـــب مــضــاعــفــة 
الــجــهــود لتقديم مــزيــد مــن الدعم 
لإغـــاثـــة المــنــكــوبــين والمــتــضــرريــن 

جراء الأزمات القائمة في العالم.

طائرة إغاثة كويتية تحمل مساعدات للاجئين الأوكرانيين في رومانيا (كونا)

قالت إن العقوبات تؤثر على قدرات روسيا في مجال الصواريخ «الذكية»

أميركا تعلن وصول دفعة جديدة 
من الأسلحة إلى أوكرانيا

واشنطن: إيلي يوسف

ــتــــحــــدث بـــاســـم  أكــــــد المــ
«البنتاغون» جون كيربي، 
أمــــيــــركــــيــــين  أن جــــــــنــــــــوداً 
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــن فــ ــريـ ــشـ ــتـ ــنـ مـ
ــلـــف شـــمـــال  الــــشــــرقــــيــــة لـــحـ
ــنــــاتــــو) مــنــذ  الأطـــلـــســـي (الــ
بـــــدايـــــة الـــــغـــــزو الـــــروســـــي، 
ســــــيــــــبــــــدأون «فــــــــي الأيــــــــام 
المــقــبــلــة» تـــدريـــب الــجــنــود 
الأوكرانيين على استخدام 
الــجــديــد مــن مدافع  الجيل 
«هـــــــــــاوتـــــــــــزر»، مـــــــن طـــــــراز 
قــــــررت  الـــــتـــــي  «إم٧٧٧»، 
واشـــنـــطـــن تــســلــيــمــهــا إلـــى 
الجيش الأوكــرانــي، ضمن 
حزمة المساعدات الجديدة 
الــــــتــــــي أقــــــــرهــــــــا الــــرئــــيــــس 
الأميركي جو بايدن بقيمة 

٨٠٠ مليون دولار.
كـــــــيـــــــربـــــــي، إن  وقــــــــــــــال 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع من 
المـــدافـــع لــيــس جــديــداً على 
ــة، لكن  ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
المــدافــع الأميركية تختلف 
عن تلك التي في حوزتهم 
بــــاســــتــــخــــدام قـــــذائـــــف مــن 
ــدلاً مــن  ــ ــ بـ ــم  عــــيــــار ١٥٥ مـــلـ
١٥٢ مــلــم روســيــة الصنع. 
الــشــحــنــات  أنّ  وأوضــــــــــح، 
الأولى من الدفعة الجديدة 
المــســاعــدات العسكرية  مــن 
وصـــــــلـــــــت إلـــــــــــى الـــــــحـــــــدود 
لــتــســلــيــمــهــا إلـــــى الــجــيــش 

الأوكراني. 
 ٦ نـــــحـــــو  «إن  وقـــــــــــــال 
ــات وصــــــــلــــــــت فـــي  شــــــحــــــنــــ
سرعة قياسية، وتسلمها 
ــي، منذ  ــ ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
وافــق الرئيس على حزمة 

المساعدات الجديدة».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــرى، 
ــد مــــســــؤول دفــــاعــــي، أن  ــ أكـ
روسيا بدأت تشعر بوطأة 

العقوبات على إمداداتها 
مــن الأســلــحــة، وخصوصاً 
مخزوناتها من الصواريخ 
المــــــوجــــــهــــــة. وقـــــــــــال «كـــــــان 
ــيــــر عــلــى  ــأثــ لـــلـــعـــقـــوبـــات تــ
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ قـــــدرة (الـ
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر) بــــــوتــــــين فـــي 
إعـــادة الإمـــداد والتجهيز، 
خصوصاً لجهة مكوّنات 
بــــــعــــــض هــــــــــــذه الأنـــــظـــــمـــــة 
وصــــواريــــخــــهــــا المــــوجّــــهــــة 

ة». 
ّ
بدق

وأضــــــــاف «هـــــــذا الأمــــر 
أثّـــر بشـــكل مــلــمــوس على 

بوتين. 
من ناحية أخرى، نعلم 
ــم يــكــافــحــون مـــن أجــل  ــهـ أنّـ
إعادة الإمداد من صناعتهم 
لـــون  الــــدفــــاعــــيــــة، ويـــتـــســـاء
ــة، وإلــــى  ــرعـ عــــن مـــــدى الـــسـ
أي مـــدى يمكنهم تكثيف 
إنــتــاجــهــم مـــن الأســلــحــة». 
وشـــــــــدّد المـــســـــــــــــــــــؤول عــلــى 
لــهــا  ــــات  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــــوبــ ــعــ «الــ أنّ 

تـــأثير عــلــى قــدرتــهــم على 
الــقــيــام بــذلــك». وتستخدم 
الأســـــــــلـــــــــحـــــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة 
ــكــــتــــرونــــيــــة  الــــــرقــــــائــــــق الإلــ
تــايــوان وكوريا  تُــعــدّ  التي 
الجنوبية أهــمّ منتجيها، 
ــان حــلــيــفــتــان  ــتــ ــا دولــ وهـــمـ
للولايات المتحدة وأوقفتا 
تصدير هذه المنتجات إلى 
روسيا بموجب العقوبات 
الأميركية التي فرضت بعد 

غزو موسكو لأوكرانيا.

Flickr :الصور Reuters, The Drive :المصدر

 - AN/TPQ-36 Firefinder 10 أنظمة رادار متنقلة
تُستخدم لتحديد مواقع إطلاق قذائف الهاون

 والمدفعية والصواريخ المعادية

18 مدفعاً من طراز هاوتزر المقطور 
عيار 155 ملم، مع 40.000 طلقة مدفعية

 ،Mi-17 Hip 11 طائرة هليكوبتر روسية من طراز
اشترتها الولايات المتحدة أساساً للقوات الجوية

الأفغانية المنحلة الآن

300 طائرة من دون طيار إضافية من طراز 
سويتشبلايد، تُستخدم لضرب الأهداف عن طريق

الاصطدام بها

500 صاروخ جافلين 
مضاد للدروع

200 ناقلة أفراد مصفحة من طراز M113 (أعلاه)

معدات الحماية من الملوثات الكيميائية والبيولوجية 
والإشعاعية والنووية

30.000 مجموعة من الدروع والخوذات

أكثر من 2000 من الأجهزة البصرية والليزر 
لتحديد المدى

متفجرات C-4 ومعدات هدم لإزالة الألغام

ألغام كلايمور المضادة للأفراد

AN/MPQ-64 Sentinel راداران للمراقبة الجوية

عدد غير محدد من سفن الدفاع الساحلي غير المأهولة

100 عربة همفي مصفحة

الولايات المتحدة ترسل المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تعهدت الولايات المتحدة تقديم 800 مليون دولار 
أخرى بشكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا لدعمها

في الدفاع عن نفسها ضد روسيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«الحفاظ على الوضع الراهن» في الأقصى واشنطن «قلقة للغاية» وتطالب بـ

إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية
حـــــاول مـــســـؤولـــون كـــبـــار في 
ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ إدارة 
بايدن، وكذلك في الأمــم المتحدة، 
لــــجــــم الـــــتـــــدهـــــور الـــــحـــــاصـــــل فــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
بتكثيف المطالبة بالحفاظ على 
«الــوضــع الــتــاريــخــي الـــراهـــن» في 
مدينة الــقــدس، بما فــي ذلــك عبر 
وقف «الاستفزازات» الإسرائيلية 

في حرم المسجد الأقصى.
وتــجــلــت هـــذه المـــحـــاولات في 
اتصالات رفيعة المستوى، أجراها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــيـــة  بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الأردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي، بــهــدف 
دفع الجهود للعودة إلى التهدئة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــصـــالات أخـــرى 
أجــراهــا المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
الــكــبــار مـــع كــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
وكــــذلــــك مــــع المــــســــؤولــــين الـــعـــرب، 
الــبــالــغ» من  للتعبير عــن «الــقــلــق 
التطورات الحالية. وكذلك ظهرت 
فــي اجتماع مغلق عــقــده مجلس 
الأمــن، بطلب من الصين وفرنسا 
ــنـــرويـــج والإمــــــارات  ــنـــدا والـ وآيـــرلـ
المــتــحــدة، لمناقشة سبل  الــعــربــيــة 
إعادة الهدوء خلال فترة الأعياد.

وعقد أعضاء مجلس الأمــن، 
المـــشـــاورات المغلقة  أمـــس، جلسة 
ضــمــن بــنــد «الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
ــك المــســألــة  ــ ــط، بـــمـــا فــــي ذلـ الأوســــــ
الفلسطينية». واســتــمــع أعــضــاء 

المــجــلــس إلـــى إحــاطــة مــن المنسق 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــط تـــور ويــنــيــســلانــد، حــول 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة؛ خــصــوصــاً 
ــقـــدس، في  الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الـ
ضـــوء الاســتــفــزازات الإسرائيلية 
ــد الأقـــصـــى  ــجـ ــــي المـــسـ الأخـــــيـــــرة فـ
ــه. وقــــدم المــبــعــوث الــدولــي  ــولـ وحـ
عرضاً تقنياً حول الأوضاع التي 
شهدت تردياً منذ صباح ١٥ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي عــنــدمــا وقعت 
ـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــات بـ ــاكـ ــبـ ــتـ اشـ
وقــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة التي 
المــســجــد الأقــصــى.  اقتحمت حـــرم 
وما تلا ذلك من استخدام المصلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــحـــجـــارة لــرشــق 
القوات الإسرائيلية. وأفــاد أن ما 
لا يقل عن ١٥٢ فلسطينياً أصيبوا 

في الاشتباكات.
وأشـــار إلــى إطـــلاق صـــاروخ، 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، مـــن قــطــاع غــزة 
في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى 
منذ ٤ أشهر، مضيفاً أن إسرائيل 
أعــلــنــت أنــهــا اعــتــرضــتــه بواسطة 
نــظــام «الــقــبــة الــحــديــديــة» للدفاع 

الصاروخي.
وذكر أعضاء مجلس الأمن أنه 
بموجب اتفاق جرى التوصل إليه 
بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ 
يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة 
فــي الــحــرم الــشــريــف، الـــذي تدعي 
بعض الجماعات الإسرائيلية أنه 

موقع جبل الهيكل أيضاً.
وعبّر ممثلو كثير من الدول 
عـــن قــلــقــهــم مـــن تــصــعــيــد محتمل 

ــالــــي، عــنــدمــا  ــحــ ــر الــ ــهـ ــــلال الـــشـ خــ
ــداخـــــل الأعـــــــيـــــــاد الإســــلامــــيــــة  تـــــتـــ
ــيـــهـــوديـــة والمـــســـيـــحـــيـــة. وكــــرر  والـ
المـــــــــنـــــــــدوب الإمـــــــــــاراتـــــــــــي مــــوقــــف 
«اقتحام  نـــددت بـ الــتــي  أبــوظــبــي، 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــســجــد 
إلـــى  مــــا أدى  المــــــبــــــارك،  الأقــــصــــى 
إصابة عدد من المدنيين»، مطالباً 
السلطات الإسرائيلية «باحترام 
فــي مــمــارســة  حــق الفلسطينيين 

شــعــائــرهــم الـــديـــنـــيـــة، ووقـــــف أي 
ممارسات تنتهك حرمة المسجد 
الأقــصــى المــبــارك». وقـــال المــنــدوب 
الصيني إن «التصعيد الأخــيــر، 
هــو تذكير بأهمية عــدم تهميش 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، داعـــيـــاً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى «مــواجــهــة 
جـــوهـــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــســهــيــل اســتــئــنــاف مــحــادثــات 
السلام على أساس حل الدولتين».

ومن نيويورك، أجرى الأمين 
ــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  الـ
غــوتــيــريــش، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين، 
لـــلـــبـــحـــث فـــــي آخـــــــر المـــســـتـــجـــدات 
المتعلقة بالقدس. وأعلن الناطق 
بــــاســــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
ــعـــاهـــل الأردنــــــي  الـ دوجـــــاريـــــك أن 
ــطــــورات  ــريــــش نـــاقـــشـــا تــ ــيــ ــوتــ وغــ
عملية السلام في الشرق الأوسط 

بما في ذلك الأوضاع في القدس. 
وجـــدد الأمـــين الــعــام «دعــوتــه إلى 
الـــهـــدوء والـــحـــفـــاظ عــلــى الــوضــع 
الـــراهـــن فــي الأمـــاكـــن المــقــدســة في 
الـــــقـــــدس واحــــــتــــــرامــــــه»، مــضــيــفــاً 
ــادة الأمــل  أنـــه «مـــن الـــضـــروري إعــ
الــذي  للشعب الفلسطيني، الأمــر 
يتطلب مشاركة المجتمع الدولي 
الــســلام دعماً  لاســتــئــنــاف عملية 

لحل الدولتين».

وكـــــــــــــان الأمـــــــــــــين الــــــــعــــــــام قـــد 
تحادث أيضاً، مع رئيس مجلس 
الـــوزراء الكويتي، الشيخ صباح 
ــاح، حـــول  ــبـ الـــخـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـ
«كيفية حشد دعــم أكــبــر مــن دول 
ـــم المــتــحــدة  ــ الــخــلــيــج لـــوكـــالـــة الأمـ
لـــغـــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتــشــغــيــلــهــم فـــي الـــشـــرق الأدنـــــى، 
الأونروا»، بالإضافة إلى الأوضاع 
ــقــــدس. وشـــــدد غــوتــيــريــش  فـــي الــ
على أهمية «تجنب أي استفزاز 
ــك إن  ــاريــ ــال دوجــ ــ ــمـــن». وقـ ــأي ثـ بــ
«عمليات الهدم في منطقة الحرم 
الشريف يجب أن تتوقف»، مكرراً 
دعوته إلى احترام الوضع الراهن 

للأماكن المقدسة في القدس.
فـــي واشــنــطــن، أفــــاد الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
نــيــد بــرايــس، أن بلينكن تــحــادث 
مع نائب رئيس الـــوزراء الأردنــي 
وزير الخارجية أيمن الصفدي في 
شأن «التوترات المتزايدة وأعمال 
ــيـــل  ــرائـ ــنـــف الأخـــــيـــــرة فــــي إسـ ــعـ الـ
والضفة الغربية، بما في ذلك في 
الحرم الشريف وجبل الهيكل في 
ــاف أنــهــمــا ناقشا  الـــقـــدس». وأضــ
«أهــمــيــة أن يعمل الإســرائــيــلــيــون 
ــاء  ــهــ ــى إنــ ــلــ ــيـــون عــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ والـ
ــنـــاع عــن  ــتـ دوامــــــــة الـــعـــنـــف، بـــالامـ
الأعــمــال والــخــطــابــات الــتــي تزيد 
ــتـــوتـــرات». وشـــدد  مـــن تــصــعــيــد الـ
كبير الدبلوماسيين الأميركيين، 
ــــى «أهـــــمـــــيـــــة الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  ــلـ ــ عـ
الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي الــــراهــــن فــي 
الــحــرم الــشــريــف وجــبــل الهيكل»، 

لــدور المملكة  معبراً عــن «تقديره 
الأردنية الهاشمية كوصية على 
الأمـــاكـــن الإســلامــيــة المــقــدســة في 
الــقــدس». وجـــدد بلينكن «الــتــزام 
الولايات المتحدة بالاستقرار في 
المنطقة ودعم حل الدولتين للنزاع 

الإسرائيلي - الفلسطيني».
وكــــــــان بـــــرايـــــس قــــــال أيـــضـــاً: 
«نــحــن قلقون للغاية إزاء أعمال 
الــعــنــف الأخـــيـــرة فــي الـــقـــدس، في 
الـــحـــرم الــشــريــف وجــبــل الــهــيــكــل، 
وعـــبـــر الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة»، داعــيــاً 
ــة  ــارســ ــمــ «كــــــــل الأطــــــــــــــراف إلــــــــى مــ
ضــبــط الــنــفــس، وتــجــنــب الأعــمــال 
والــــــخــــــطــــــابــــــات الاســــــتــــــفــــــزازيــــــة، 
التاريخي  والحفاظ على الوضع 
الراهن في الحرم الشريف وجبل 
الهيكل». وأكــد أن إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن «تـــراقـــب الـــوضـــع عن 
ــــال  ــــصـ ــــب، وتـــســـتـــمـــر فـــــي الاتـ ــثـ ــ كـ
ــار المــــســــؤولــــين  ــ ــبـ ــ الــــوثــــيــــق مـــــع كـ
ــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
لــلــســعــي إلـــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات». 
كـــبـــار  مــــــن  وأوضـــــــــــح أن «عـــــــــــدداً 
المــســؤولــين فــي وزارة الخارجية 
نـــا فـــي عـــواصـــم الــشــرق  وســـفـــراء
الأوســـــط، يــشــاركــون فــي سلسلة 
المــحــادثــات الهاتفية، بما في  مــن 
ذلك على مستويات عالية للغاية 
(...)، ومع شركائنا الإسرائيليين، 
ومع نظرائنا الفلسطينيين، ومع 
ممثلين عرب آخرين في المنطقة، 
بينهم شركاؤنا الأردنــيــون (...) 
ــن عــــدم  ــ ــد مـ ــأكـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــاولــ ــحــ ـــي مــ فــ

تصعيد هذه التوترات».

فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب) 

واشنطن: علي بردى

تصعيد محدود في غزة 
و«حماس» تنفي وقوفها وراء الهجوم

ــزة تــصــعــيــداً  شــهــد قـــطـــاع غــ
الــثــلاثــاء، انتهى  مــحــدوداً، فجر 
بــتــدخــل وســـطـــاء مـــن أجــــل نــزع 
فــتــيــلــه، بــعــد أن هــاجــم الــجــيــش 
أهدافاً في القطاع، قال إنها رداً 
عــلــى إطــــلاق قــذيــفــة صــاروخــيــة 
ــن قـــبـــل الــقــبــة  ــا مــ ــهـ ــتـــراضـ ــم اعـ تــ
الــحــديــديــة فـــي وقـــت ســابــق من 

غزة.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي، 
في بيان، إن الهجوم الصاروخي، 
الأول منذ ما يقرب أربعة أشهر، 
ــاً تــســتــخــدمــه  ــعـ ــوقـ اســــتــــهــــدف مـ
«حـــــمـــــاس» لــتــصــنــيــع أســـلـــحـــة. 
وأضـــــــــاف الـــجـــيـــش أنــــــه يــعــتــبــر 
«(حماس) مسؤولة عما يجري 

في قطاع غزة».
الــــهــــجــــوم رداً عــلــى  وجــــــــاء 
ــقــــطــــاع  صــــــــــــاروخ أطـــــلـــــق مــــــن الــ
ــتـــوتـــرات  فــــي خـــضـــم تـــصـــاعـــد الـ
وفـــــــي أعـــــقـــــاب اشــــتــــبــــاكــــات فــي 
البلدة القديمة بمدينة القدس، 
وســــــلــــــســــــلــــــة مــــــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــات 
نشاط  وتصعيد  الفلسطينية، 
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي ضـــد 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــائــ ــفــــصــ الــ
ــم تــعــلــن  ــ ــ ــة. ولـ ــيــ ــغــــربــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
الــفــصــائــل الفلسطينية  أي مـــن 
ــــزة عــــن مــســؤولــيــتــهــا عــن  فــــي غـ
إطـــــــــــلاق الــــــــــصــــــــــاروخ. ونـــقـــلـــت 
ــة ومــــوقــــع  ــامــ ــعــ قــــنــــاة «كــــــــــان» الــ
«واينت» الإخباري، عن مصادر 
ــا، إن حــركــة  ــهـ ــولـ فــلــســطــيــنــيــة قـ
«الجهاد الإسلامي» الفلسطينية 

هي من يقف وراء الهجوم.
ــم تــعــقــب «الــجــهــاد» على  ولـ
الأنباء، لكن «حماس» تواصلت 
مع الوسطاء للتأكيد على أنها 
غير معنية بمزيد من التصعيد، 
الـــهـــجـــوم،  تـــقـــف وراء  وأنــــهــــا لا 
وردت إســرائــيــل بــأنــهــا أيــضــاً لا 
تــســعــى إلــــى تــصــعــيــد فـــي غـــزة. 
وقــلــل الــنــاطــق بــاســم «حــمــاس» 

حازم قاسم، من شأن الضربات 
الإسرائيلية، وقــال إن «القصف 
ــبـــعـــض المــــواقــــع  الـــصـــهـــيـــونـــي لـ
الـــفـــارغـــة، مــحــاولــة فــاشــلــة لمنع 
شعبنا الفلسطيني مــن الدفاع 
ــــدس والمـــســـجـــد  ــقـ ــ ــة الـ ــنـ ــــن مـــديـ عـ

الأقصى».
وأضاف قاسم: «كل التحية 
ــــذي تــصــدوا  لـــرجـــال المـــقـــاومـــة الـ
لــلــطــيــران الـــحـــربـــي بـــالمـــضـــادات 
الأرضية»، مشيراً إلى أن هذه هي 
المرة الأولى التي تستخدم فيها 

«حماس» صاروخ أرض جو.
وكانت «حماس» أعلنت أن 
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة أصــابــت 
مواقع خالية غرب خان يونس، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا أطــلــقــت صـــواريـــخ 
مضادة للطائرات على الطائرات 
الحربية الإسرائيلية لإجبارها 

على الانسحاب من سماء غزة.
ــلـــت مــن  ــلـ ــل قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكــــن إسـ لــ
أهــمــيــة هــــذه الـــصـــواريـــخ، وقـــال 
مـــــســـــؤولـــــون فــــــي الــــجــــيــــش، إن 
ــات مـــن هــذه  ــئـ الـــتـــقـــديـــرات أن المـ
الـــصـــواريـــخ مـــوجـــودة فـــي غـــزة، 
وتهديدها الحقيقي يكمن فقط 
في استهداف طائرات قد تحلق 
على مستويات منخفضة مثل 
مــروحــيــات أو طـــائـــرات مــدنــيــة، 
لكنها لا تشكل تهديداً للطائرات 

المقاتلة.
الـــــجـــــيـــــش إن هـــــذه  وقــــــــــــال 
ــيـــر دقــــيــــقــــة. ولـــم  الــــصــــواريــــخ غـ
ــائــــرات  ــطــ ــالــ بــ ــقــــع أي أضــــــــــرار  تــ

الإسرائيلية.
وكانت آخر مرة أُطلقت فيها 
صــواريــخ مــن القطاع الساحلي 
باتجاه إســرائــيــل، فــي الأول من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢. وفي 
حينها، لم يُسمع دوي صفارات 
الإنذار حيث سقط الصاروخان 
في البحر قبالة ساحل تل أبيب. 
ومع ذلك، رد الجيش الإسرائيلي 
بسلسلة من الغارات الجوية ضد 

«حماس». أهداف تابعة لـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

تقديرات أجهزة الأمن أن احتجاجاتهم ستتحول إلى حرب أهلية

إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة
كــشــف المــحــلــل الــعــســكــري في 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف 
ليمور، أمس (الثلاثاء)، أن المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بمختلف 
أجهزتها وأذرعــهــا، مقتنعة تمام 
الاقـــتـــنـــاع بـــــأن المـــواطـــنـــين الـــعـــرب 
فـــي إســـرائـــيـــل (فــلــســطــيــنــيّــي ٤٨)، 
الــجــيــش  ســـيـــشـــوشـــون عـــلـــى أداء 
في الحرب المقبلة، وذلــك بواسطة 
أعمال احتجاج ومظاهرات وإغلاق 

طرق وغيرها.
وقـــال لــيــمــور، نــقــلاً عــن لسان 
عــدد مــن الــجــنــرالات المتخصصين 
ــرات لــــلــــحــــرب، إن  ــيــ ــتــــحــــضــ ــــي الــ فــ
المواطنين العرب نشطون في الحياة 
الــســيــاســيــة، وســيــكــونــون معنيين 
ــــع شـــعـــبـــهـــم وضـــد  ــامـــن مـ ــتـــضـ ــالـ بـ

الــحــرب، ومــن المتوقع أن يخرجوا 
ــي مــــظــــاهــــرات صـــاخـــبـــة يــســهــل  ــ فـ
تحويلها إلى صدامات عنيفة، وأن 
ينظموا أعمال احتجاج بمختلف 
الأشكال وفــي شتى أنحاء البلاد. 
وســـــوف تـــقـــدم مــجــمــوعــات منهم 
على إغلاق طرقات رئيسية، وهذا 
بـــدوره يمكن أن يــؤدي إلــى عرقلة 
جــهــود الــجــيــش فــي تــزويــد قــواتــه 
ــة الــتــحــركــات  ــاحــ ــدادات وإتــ ــ ــالإمــ ــ بــ
والــتــنــقــلات. ومــع أن ليمور يشير 
إلـــى أن هــنــاك وعــيــاً واضــحــاً لهذا 
ــن،  ــ ــزة الأمـ ــهــ ــــدى أجــ الـــســـيـــنـــاريـــو لـ
فــــإنــــهــــا مــــــا زالـــــــــت تــــتــــقــــاعــــس عــن 
التحضير لمواجهة هــذه المشكلة، 
وغير مستعدة لخوض مواجهات 
مع فلسطينيي ٤٨ في حالة اندلاع 
أي تصعيد، قد يتطور إلى معركة 
عـــســـكـــريـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة أو فــي 

«الجبهة الشمالية».
ويعتبر ليمور هذه التصرفات 
مـــن الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل بــمــثــابــة 
شــراكــة فــي الــحــرب ضــد إســرائــيــل. 
ويـــقـــول: «فــــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 
الـــقـــتـــال فـــي غــــزة أو فـــي الــشــمــال، 
ستنضم إلى المواجهة عناصر من 
المــواطــنــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل». 
يــحــذر كــبــار المـــســـؤولـــين الأمــنــيــين 
في إسرائيل من ذلك، ويقولون إن 
«الاستعدادات لمواجهة كهذه غير 
ــــلاق، عــلــى الــرغــم  كــافــيــة عــلــى الإطــ
مـــن اتـــخـــاذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والشرطة، خطوات ليست بالقليلة، 

خلال العام الماضي».
وأوضـــح المحلل العسكري أن 
الــهــبــة الــشــعــبــيــة فـــي مــايــو (أيــــار)  
الماضي، التي ترافقت مع الأحداث 
فــــي الــــقــــدس، وبـــشـــكـــل خـــــاص فــي 

المــــــســــــجــــــد الأقـــــــــصـــــــــى وفـــــــــــي حـــي 
الشيخ جـــراح، ومــا نجم عنها من 
عمليات حــربــيــة عــلــى قــطــاع غــزة، 
أسمتها إسرائيل «عملية حارس 
الأســــوار»، أشعلت «ضـــوءاً أحمر» 
لدى الأجهزة الأمنية، في الخطاب 
الإســرائــيــلــي، مــن إمــكــانــيــة انـــدلاع 
الأوضــاع في المدن المختلطة، وفي 
ـــوارع الــرئــيــســيــة في  ـــشـ الـــطـــرق والـ

النقب والشمال.
واتــــــــــخــــــــــذت أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات في 
ــل تــنــظــيــم  ــثـ ــي، مـ ــربــ ــعــ المـــجـــتـــمـــع الــ
استدعاء سريع لعناصر الاحتياط 
في الشرطة وقوات حرس الحدود، 
وتحويل كتائب قتالية تعمل في 
الضفة الغربية للعمل تحت قيادة 
ــــدن «المــخــتــلــطــة»،  الـــشـــرطـــة فــــي المــ

ــا بـــــقـــــوات عــســكــريــة  ــهــ ــدالــ ــبــ ــتــ واســ
نظامية أو احتياطية، وإنشاء لواء 
احتياطي لقوات «حرس الحدود»، 
يـــن إضــافــيــين فــي الــســنــوات  ولـــواء
ــاً لــلــتــقــديــرات الــتــي  ــقـ المــقــبــلــة. ووفـ
أوردهـــا ليمور، فــإن «أي مواجهة 
مستقبلية ستشهد أحـــداث عنف 
واســعــة» تــفــوق مــا شــهــدتــه الــبــلاد 
ــال إن  ــ ــ ــ ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــة المـ ــنــ فـــــي الــــســ
قـــوة المــقــاومــة ستعتمد عــلــى عــدة 
مـــتـــغـــيـــرات؛ «الـــــــــردع والــحــاكــمــيــة 
ــلــــذيــــن ســتــظــهــرهــمــا الــحــكــومــة  الــ
الإســرائــيــلــيــة، ودرجـــة الــحــزم التي 
ســـتـــظـــهـــرهـــا الــــقــــيــــادة والـــجـــهـــات 
لــدى المجتمع العربي في  المعتدلة 

إسرائيل، وطبيعة الحرب».
وقال إنه في حالة اندلاع حرب 
مع «حزب الله» اللبناني، التي قد 
تشهد إطلاق آلاف الصواريخ على 

إسرائيل يومياً، «ما سيؤدي إلى 
وقـــوع إصــابــات وأضــــرار كــبــيــرة»، 
قــد تتطور المــواجــهــات فــي الــداخــل 
مــع ناشطين فــي المجتمع العربي 
الذين سيحاولون «الاستفادة من 
الــفــوضــى لــتــحــدي الــنــظــام بشكل 
أكبر». وقال إن ذلك سينعكس «في 
محاولات تعطيل تحركات القوات 
(الأمنية) في جميع أنحاء البلاد، 
وإغــــلاق الــطــرق ومـــداخـــل الــقــواعــد 
العسكرية، وفي أعمال العنف في 
ــدن المــخــتــلــطــة، وإلـــحـــاق الــضــرر  المــ
بالممتلكات العامة والــخــاصــة في 

المدن العربية أيضاً».
ــــين  ــــؤولـ ــسـ ــ ــار المـ ــ ــبــ ــ ــذر كــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـ
مــن أن الاســتــجــابــة الــحــالــيــة لهذه 
ــيـــدة عــــن أن  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات بـــعـ
ــم يــعــتــقــدون أن  تـــكـــون كــافــيــة. وهــ
قوة الشرطة الضعيفة التي تفشل 

الـــردع الروتيني  فــي الحفاظ على 
ــن تــــكــــون قــــــــادرة عــلــى  ــي، لــ ــيــــومــ الــ
الــطــوارئ.  القيام بذلك فــي حــالات 
ونقل ليمور عن زوهر دفير، القائد 
المــتــقــاعــد فـــي الـــشـــرطـــة، قـــولـــه إنــه 
«فـــي الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة، 
تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن 
الشرطة نمت بنسبة ٢٠ في المائة 
فقط»، مشدداً على ضــرورة زيادة 
عدد قوات الشرطة ٣ أضعاف، بما 
ــك الـــقـــوات الــخــاصــة وقـــوات  فــي ذلـ
«حـــــرس الــــحــــدود». وحــــــذّر دفــيــر، 
الـــــذي شــغــل فـــي الـــســـابـــق منصب 
قائد نائب المفتش العام للشرطة، 
ــو قـــومـــي بــمــا  ــ ــا «هـ مــــن انــــدمــــاج مــ
هو جنائي» في المجتمع العربي، 
الـــشـــبـــاب يفقد  مــعــتــبــراً أن «جـــيـــل 
ارتباطه بالدولة ويتأثر بالجهات 
المــــتــــطــــرفــــة. هــــــذا مـــلـــحـــوظ بــشــكــل 

ــبــــدو فــــي الـــجـــنـــوب،  خـــــاص بــــين الــ
ولــكــنــه يــحــدث أيــضــاً فــي الــشــمــال. 

ويتطلب علاجاً جذرياً».
ــهــــات  ــر وقــــــــوع المــــواجــ ــبــ ــتــ واعــ
ــراً حــتــمــيــاً، ويــبــقــى الـــســـؤال عن  أمــ
تــوقــيــت هـــذه المـــواجـــهـــات. وادعـــى 
ــبـــاً هــو  ــثــــر رعـ أن الـــســـيـــنـــاريـــو الأكــ
مواجهات بين ميليشيات مسلحة 
عربية ويــهــوديــة، تــحــارب إحداها 
الأخــرى، وقــال: «هناك ما لا نهاية 
ــد  ــرة، وقــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ مــــــن الأســـــلـــــحـ
شاهدنا أن تحول الفعل الجنائي 
إلـــى فــعــل قــومــي لــيــس أمـــراً معقداً 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي»، وأضــــاف: 
«لكنني أرى كذلك متطرفين يهوداً 
مسلحين» على استعداد لخوض 
مواجهات ضد العرب، مشيراً إلى 
أن ذلـــك قــد يــتــدهــور لــيــتــحــول إلــى 

«حرب أهلية»، على حد تعبيره.

تل أبيب: نظير مجلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى والإبراهيمي... والشرطة تمنع مسيرة الأعلام
اقتحم مستوطنون متطرفون، 
المسجد الأقصى، أمس، لليوم الثالث 
على التوالي، متحدين التحذيرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردنــــــيــــــة مــــن جــر 
المــنــطــقــة إلـــــى تــصــعــيــد كـــبـــيـــر، كــمــا 
اقــتــحــمــوا المــســجــد الإبــراهــيــمــي في 
الخليل، ونظموا مظاهرة كبيرة في 
شمال الضفة الغربية، ما تسبب في 

مواجهات بالمواقع الثلاثة.
ــع مـــئـــات المــســتــوطــنــين،  ــ ــدفـ ــ وانـ
لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــــصــــــى، مـــحـــروســـين 
بالشرطة الإســرائــيــلــيــة الــتــي عملت 
على عزل المصلين والمعتكفين لتأمين 
ــامـــات المـــســـتـــوطـــنـــين. وقـــالـــت  ــتـــحـ اقـ
الأوقــاف الإسلامية إن أكثر من ٦٠٠ 
مــســتــوطــن اقـــتـــحـــمـــوا الأقــــصــــى مــن 
جهة بــاب المغاربة على مجموعات 
وأدوا طقوس «عيد الفصح» العبري 
تحت حماية شرطة الاحتلال. واتهم 
الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد 
الأقـــصـــى، الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
بــانــتــهــاج ســيــاســة الأمــــر الـــواقـــع في 

ــال إن الاقــتــحــامــات في  المــســجــد. وقــ
الفصح اليهودي تحولت إلــى نهج 

يجب التصدي له.
ــوم الأول فــي  ــيــ الــ ومـــــع دخــــــول 
العيد العبري الجمعة الماضي، بدأ 
المــســتــوطــنــون فـــي اقــتــحــام الأقــصــى 
بمجموعات كبيرة تلبية لــدعــوات 
ــاعـــات الـــهـــيـــكـــل، فــــي ظــــل وضـــع  ــمـ جـ
متوتر في القدس والضفة الغربية، 
بــعــد ســلــســلــة عــمــلــيــات فلسطينية 
في إسرائيل وهجوم إسرائيلي في 
مناطق متفرقة في الضفة، ما عزز 
المخاوف من انفجار أوسع. وتميزت 
ــذه المــــــــرة، بــهــجــوم  ــ الاقــــتــــحــــامــــات هــ
اســتــبــاقــي لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
ومـــحـــاولـــتـــهـــا إخـــــــراج المـــصـــلـــين من 
المــســجــد، وهــي خــطــوة حـــذرت منها 
ــا أنــهــا مقدمة  رام الــلــه وعــمــان، ورأتـ
لمخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى 

زمانياً ومكانياً.
وحـــــــــاول مـــصـــلـــون فـــــي الأيــــــام 
المــاضــيــة، الــتــصــدي للمستوطنين، 
فهاجمتهم الشرطة بالضرب وقنابل 
الغاز والرصاص المطاطي، واعتقلت 

بعضهم. وأصــيــب مــن بــين آخــريــن، 
معتكفون عرب، مثل السوداني زكريا 
حسين، والأردني نزيه ريان، كانا قد 
وصلا إلى القدس من أجل الاعتكاف 
ــان.  ــ ــــضـ ــي أواخـــــــــــر رمـ ــ ــــى فــ ــــصـ ــالأقـ ــ بـ
وسجل الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني 
نــحــو ٢٠٠ إصـــابـــة فـــي الأقـــصـــى في 
الأيـــام الأربــعــة المــاضــيــة. ولــم يكتفِ 
المـــســـتـــوطـــنـــون بـــاقـــتـــحـــام الأقـــصـــى، 
واقتحموا كذلك الحرم الإبراهيمي 
فــي مــديــنــة الــخــلــيــل، وأدوا رقــصــات 
وطقوساً تلمودية داخله. وبخلاف 
الأقصى، يصلي اليهود داخل الحرم 
مــنــذ تــقــســيــمــه قــبــل نــحــو ٢٠ عــامــاً. 
وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إجـــراءاتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي محيط 
الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة، 
ومنعت وصول المصلين المسلمين ما 
تسبب في توترات. وكانت إسرائيل 
قد أغلقت الأحد، الحرم الإبراهيمي، 
حتى فجر الأربــعــاء، بــدعــوى تأمين 

احتفالات المستوطنين في الفصح.
ــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة،  وفــ
نـــظـــم آلاف المـــســـتـــوطـــنـــين، مــســيــرة 

ضــــخــــمــــة نــــحــــو بــــــــــؤرة «حـــــومـــــش» 
ــا تــســبــب فـــي مــواجــهــات  المـــخـــلاة، مـ
ــا  ــزاريـ عــنــد مـــدخـــل قــريــتــي بـــرقـــة وبـ
شمال نابلس. وتفجرت مواجهات 
عنيفة عــنــد مــدخــل الــقــريــتــين، بعد 
إغلاق الجيش الإسرائيلي لهما من 
أجـــل حــمــايــة مــســيــرة المــســتــوطــنــين، 
فأصيب ٥ فلسطينيين بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 
بالاختناق، بحسب جمعية الهلال 

الأحمر الفلسطيني بنابلس.
وضـــمـــت مــســيــرة المــســتــوطــنــين 
الآلاف، يتقدمهم أعــضــاء الكنيست 
المـــــتـــــطـــــرفـــــون، ايـــــتـــــمـــــار بــــــن غــفــيــر 
وبتسلئيل سموتيرتيش وعيديت 
سيلمان، للمطالبة بــإعــادة توطين 
المستوطنة والسماح باستمرار بقاء 
المدرسة الدينية «يشيفات حومش» 
هــنــاك. وأقـــام المستوطنون المسيرة 
على الــرغــم مــن اعــتــراضــات الجيش 
الذي أعرب عن عدم جاهزيته لتأمين 
ــذه المــســيــرة لم  ــال إن هــ ــ الـــحـــدث، وقـ
تخضع للتنسيق ولم يصادق عليها.

وقال مسؤولون في الجيش إن 

«البلاد تمر بفترة حساسة، وقوات 
الــجــيــش مــنــتــشــرة إلــــى أقــصــى حــد» 
في الضفة الغربية وعلى طــول خط 
التماس بأكمله لمنع الهجمات. ووجه 
ضــابــط مــســؤول فــي الجيش رسالة 
تحذيرية إلــى منظمي المسيرة قبل 
انــطــلاقــهــا، لا سيما رئــيــس المــدرســة 
ــومــــش»، من  الــديــنــيــة «يــشــيــفــات حــ
ــوات الجيش  ــل مــن يــتــجــاوز قــ أن «كـ
الإســرائــيــلــي فـــي المـــحـــاور الخطيرة 
المحاذية للقرى الفلسطينية، يعرض 
نفسه لموت محدق». وفيما سمح في 
النهاية للمستوطنين بمسيرة شمال 
الضفة، رفضت الشرطة الإسرائيلية 
ــــلام  الـــســـمـــاح بــتــنــظــيــم مـــســـيـــرة الأعـ
اليمينية، اليوم (الأربعاء)، في القدس 
في ظل التوترات الأمنية والسياسية 
في إسرائيل والقدس والضفة، ما أثار 
غضب المنظمين الذي ردوا بالقول إن 
«الشرطة تتجاهل وظيفتها بالسماح 
بإجراء الاحتفالات الدينية بأمان في 

عاصمة إسرائيل».
وكـــانـــت مــنــظــمــات مـــن ضمنها 
«شباب البلدة القديمة»، قد أعلنت 

عزمها تنظيم مسيرة حــول أســوار 
البلدة القديمة فــي الــقــدس «لتأكيد 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة» فــي الــقــدس. 
وتقدمت إلى شرطة إسرائيل بطلب 
تأمين المسيرة، لكن المنظمين تلقوا 
صــبــاح أمــــس، إجـــابـــة مــفــاجــئــة بــأن 
الـــشـــرطـــة تـــرفـــض تـــأمـــين المـــســـيـــرة. 
ــت الـــشـــرطـــة مـــن جــانــبــهــا،  ــحــ وأوضــ
أنها عرضت على المنظمين تأجيل 
ــرة إلــــــــى مـــــوعـــــد آخــــــــــر. ورد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
ــان: «إن الــشــرطــة  ــيـ المــنــطــمــون فـــي بـ
تعلن لمواطني إسرائيل، بالفعل، أنه 
لا يوجد أمان في البلدة القديمة في 
هذا الفصح، وهو أمر مقلق للغاية 
أمنياً وأخلاقياً»، مضيفين: «طريق 
المسيرة تحاذي الطريق رقم ١، وهو 
مكان يجب أن يشعر فيه كل يهودي 
بالأمان كل يوم من أيام السنة. شرطة 
إسرائيل، لقد نسيتم واجبكم، نحن 
سوف نسير، وأنتم ستحرسوننا». 
وهاجمت «حماس»، العام الماضي، 
ــالـــصـــواريـــخ، مــســيــرة الأعــــــلام في  بـ
القدس ما تسبب في اندلاع مواجهة 

دامية استمرت ١١ يوماً.
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تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة
ــوقــــت الــــــذي تـــجـــري فــيــه  فــــي الــ
ــاولات مــصــريــة لــلــحــفــاظ على  ــحــ مــ
ــاروخ من  ــ الــتــهــدئــة، بــعــد إطــــلاق صـ
قــطــاع غــزة باتجاه إســرائــيــل مساء 
الاثــنــين، والـــرد الإسرائيلي بقصف 
في منطقة خان يونس، تبادل رئيسا 
الوزراء في إسرائيل، الحالي نفتالي 
بنيت، والسابق بنيامين نتنياهو، 
الـــتـــراشـــق بـــالاتـــهـــامـــات لــيــثــبــت كل 
ــان ضــعــيــفــاً في  ــر كــ ــ مــنــهــمــا أن الآخـ
مــواقــفــه حــيــال الــفــصــائــل فـــي غـــزة. 
وقــد أعــرب عــدد من السياسيين من 
الطرفين عن القلق من أن تؤدي هذه 
الاتهامات إلى تصعيد جديد للتوتر 

الأمني في المنطقة.

ــــرت  ــد دمـ ــ ــيــــل قـ ـــرائــ ــــت إسـ ــانـ ــ وكـ
صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه 
بلداتها الجنوبية، مــســاء الاثــنــين. 
وردت إســرائــيــل بقصف محسوب 
عــلــى خـــان يــونــس لــم يسفر عــن أي 
إصابات في الأرواح. ثم أعلنت كتائب 
«القسام»؛ الجناح العسكري لحركة 
«حماس»، عن تصديها لسلاح جو 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي، فــجــر أمــس  الاحـ
الثلاثاء، بالمضادات «الأرض - جو» 
بــصــاروخ محمول على الكتف من 
ــي الــصــنــع.  ــراز «ســـتـــريـــلا٢» روســ طــ
ونشر خبراء عسكريون إسرائيليون 
ــلــــومــــات عـــــن هـــــــذا الــــــصــــــاروخ،  مــــعــ
مؤكدين أنه مرحلة أعلى في قدرات 
الفصائل الفلسطينية. وأشاروا إلى 
أن هذه الصواريخ أدت دوراً مركزياً 

ــاردة، وأنـــهـــا ســلاح  ــبــ فـــي الـــحـــرب الــ
ــزال في  ــ ــأيـــدي جـــيـــوش دول ولا يـ بـ
الخدمة في العديد من البلدان التي 
تشهد نــزاعــات إقليمية أو داخلية 
منذ عام ١٩٧٢. وأوضحوا أن وزنه لا 
يصل إلى ١٠ كيلوغرامات، وقد يصل 
مــداه إلــى ٤٫٢ كيلومتر، ويعمل من 
خلال نظام التوجيه بالأشعة تحت 
الــحــمــراء، ويــحــمــل رؤوســــاً شــديــدة 

الانفجار.
ــد اســتــغــل نــتــنــيــاهــو إعـــلان  وقــ
«حــمــاس»؛ ليكتب في منشور على 
حساباته في الشبكات الاجتماعية، 
ــة  ــهــ ــواجــ ــيــــت أخــــــفــــــق فـــــــي مــ ــنــ أن بــ
«حــمــاس». وكتب حزبه على موقع 
«الليكود» أن «حكومة بنيت الهزيلة 
بــاتــت مــكــشــوفــة؛ لــيــس فــقــط حزبياً 

وبرلمانياً، بل أيضاً من حيث أدائها 
الـــفـــاشـــل فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات، 
فأعداء إسرائيل يرفعون رؤوسهم 
مــنــذ أن أدركـــــــوا كـــم هـــي الــحــكــومــة 
ــزدادون قــنــاعــة بأنها  ــ ــ ضــعــيــفــة، ويــ
ضعيفة من ردها السخيف والهزيل 

على صاروخ (حماس)».
ورد بــنــيــت بــمــنــشــور غــاضــب 
حاد على نتنياهو و«الليكود» جاء 
فــيــه: «فـــي عــهــدك يــا بــيــبــي، أطلقت 
تنظيمات الإرهاب في قطاع غزة، ١٣ 
ألف صاروخ باتجاه سكان الجنوب 
الإسرائيليين، ونفذت ١٥٠٠ عملية 
مسلحة، وأحرقت ٤٥ ألف دونم من 
الحقول والكروم بواسطة البالونات 
الــحــارقــة وغــيــرهــا. وقــتــل فــي عهدك 
ــيــــب ١٧٠٠  ــاً، وأصــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ٢٣٨ إسـ

ــــوق كـــل هـــذا،  بـــجـــراح مــتــفــاوتــة. وفـ
أتحت أنت تمرير حقائب سفر كثيرة 
مملوءة بـــالـــدولارات إلــى (حــمــاس) 
وموظفيها». وأضــاف بنيت: «إرث 
نتنياهو يتمثل في إطلاق صواريخ 
(حــمــاس) بــاتــجــاه الــقــدس، وتنفيذ 
ــتـــداءات إجــرامــيــة عــلــى مواطنين  اعـ
يهود في اللد وعكا، وإشعال لهيب 
ــرب داخــــــل إســــرائــــيــــل نــفــســهــا.  ــحــ الــ
أنــت الـــذي فشل يــا بــيــبــي... أحــرزت 
الإخفاقات مقابل (حماس)، ونحن 

نسعى للتصحيح».
ــكـــود» ورد، ظهر  ــيـ ــلـ ــاد «الـ ــ وعــ
أمس، على بنيت بالقول: «ورثت منا 
شهوراً طويلة من الهدوء الذي تحقق 
بــفــضــل ســيــاســة نــتــنــيــاهــو الــقــويــة، 
بفضل عملية (حماة الأســوار) التي 

قادها رئيس الوزراء نتنياهو، الذي 
كنت عنده وزير دفاع لفترة قصيرة. 
أنت انتهى تاريخك، وعمر حكومتك 

الهزيلة قد نضب».
ــيـــش  مــــــن جــــهــــتــــه؛ أعـــــلـــــن الـــجـ
ــلــــي أن قــــواتــــه فــــي حــالــة  ــيــ الإســــرائــ
تــأهــب قــصــوى خــــلال أيــــام الأعــيــاد 
تحسباً من التصعيد؛ أكان ذلك على 
صعيد الضفة الغربية والقدس، أم 
فـــي قــطــاع غــــزة. ومـــع أن المــصــريــين 
ــادة الــهــدوء  ــ ــاولات لإعـ يـــجـــرون مـــحـ
بــين الــطــرفــين فــي جميع الجبهات، 
يتحسب كــثــيــرون مــن خطر اتخاذ 
قـــــــــرارات مــبــنــيــة عـــلـــى أســـــــاس هـــذا 
الــصــراع الحزبي، لكي يثبت بنيت 
لنتنياهو أنــه قــوي وليس ضعيفاً 

أمام «حماس» أو غيرها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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«عصابات التنحيس» تصل إلى قلب دمشق
ــــردي الـــوضـــع الــخــدمــي  مـــع تـ
وازديـــاد ساعات تقنين الكهرباء 
فـــي ســـوريـــا، ارتـــفـــع مــعــدل ســرقــة 
ــابــــلات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــنــســبــة  ــكــ الــ
تــــصــــل إلـــــــى ٥٠ فـــــي المــــــائــــــة، فــي 
مــؤشــر إلــــى اســـتـــشـــراء عــصــابــات 
الــكــابــلات النحاسية التي  ســرقــة 
إلــى أحياء وسط  وصــل نشاطها 
الــعــاصــمــة دمــشــق، بــعــد أن كانت 
تقتصر على المناطق النائية في 

الأرياف وأطراف المدن.
ومـــــــــــع أن ظــــــــاهــــــــرة ســــرقــــة 

الــكــابــلات الكهربائية النحاسية 
ليست جديدة في سوريا، إلا أنها 
تــحــولــت خـــلال الــحــرب إلـــى مهنة 
«بــالــتــنــحــيــس»، ونــشــط  عـــرفـــت بـــ
فيها بشكل معلن عناصر قــوات 
الــرديــفــة، في  النظام والميلشيات 
المــنــاطــق المـــدمـــرة بــعــد اســتــعــادة 

السيطرة عليها.
ولـــم يــؤثــر تــراجــع العمليات 
الحربية على تواصل هذا النشاط 
الاقتصادي اللاشرعي، وبوتيرة 
أعلى، بالتوازي مع ازدياد ساعات 
تــقــنــين الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تــتــجــاوز 
الخمس ساعات قطع مقابل أقل 

من ساعة تغذية في معظم المناطق 
السورية، ما أسهم بتمدد نشاط 
ســـارقـــي الــكــابــلات نــحــو المــنــاطــق 
المــأهــولــة ومــراكــز المــــدن، لا سيما 
في محافظات اللاذقية وطرطوس 
ــــف دمـــشـــق، ليصل  وحـــمـــص وريـ
ــيـــــرة إلـــــى قــلــب  فــــي الأشــــهــــر الأخـــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وإلــــى محيط 
المقرات الأمنية، ما يكبد الحكومة 
خسائر فــادحــة، فــي الــوقــت الــذي 
تقنن فيه الكهرباء لعجزها عن 
تـــأمـــين الــــوقــــود الـــــــلازم لــتــشــغــيــل 

محطات الكهرباء.
وفي تصريح للإعلام المحلي، 

قال أسامة شعرون، معاون المدير 
ــــع  ــــوزيـ ــقــــل وتـ ــة نــ ــام لمــــؤســــســ الـــــعـــ
الكهرباء، إن معدل السرقات على 
شـــبـــكـــة المـــنـــخـــفـــض ارتــــفــــع لأكــثــر 
ــة خــــلال الأشــهــر  ــائـ مـــن ٥٠ فـــي المـ
الأخيرة، كاشفاً عن انتقال ظاهرة 
سرقة كابلات الكهرباء إلى مراكز 
المــدن، ومن بينها  التحويل نحو 
دمــــشــــق، بـــعـــد أن كـــانـــت تــقــتــصــر 
ســابــقــاً عــلــى الأريـــــــاف والمــنــاطــق 
الحرجية وخــارج البلدات، حيث 
ــيـــاء  تــــم تـــوثـــيـــق ســــرقــــات فــــي أحـ
البرامكة والقصاع ومشروع دمر 

وغيرها.

ولفت شعرون إلــى أن معظم 
الفاعلين هــم مــن أعــمــار صغيرة، 
يتم تشغيلهم من أشخاص آخرين 
لــــم يـــذكـــر أي تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
حولهم. وتتكبد الحكومة السورية 
خسائر فادحة جراء سرقة المقاطع 
الــنــحــاســيــة لــلــكــابــلات. وبــحــســب 
معاون الــوزيــر، فــإن كلفة صيانة 
مركز التحويل تصل أكثر من ٣٠ 
مــلــيــون لــيــرة، فــي حــين «يــتــم بيع 
المـــســـروقـــات الــنــحــاســيــة مـــن هــذا 
المــركــز بــعــشــرات الآلاف، وبالحد 

الأعلى مئات الآلاف».
وبــحــســب مــديــريــة الــكــهــربــاء 

فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــلاذقــــيــــة، بــلــغــت 
قيمة سرقات الكابلات والمحولات 
الكهربائية فــي المحافظة ملياراً 
و٣٠٠ مليون ليرة سورية، خلال 
المــاضــي ٢٠٢١. وتضمنت  الــعــام 
ــات  ــ ــروقــ ــ ــســ ــ ــــط المــ ــبـ ــ ــر ضـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ
ــغــــة ٨٩٠ مــــحــــضــــراً ســـرقـــة  ــالــ ــبــ الــ
أمراس نحاسية وكابلات وقواطع 
ــى مـــحـــاولات  إلــ ــة  ــافـ ودارات، إضـ

سرقة محولات كهربائية.
وبـــلـــغ عـــــدد الــــســــرقــــات الــتــي 
تعرضت لها الشبكة الكهربائية 
في محافظة حمص العام الماضي 
نــحــو ٣٠٠ ســـرقـــة، بــقــيــمــة مــلــيــار 

ــادل ٤٠ طــنــاً من  ــعـ ــرة، وبـــمـــا يـ ــيـ لـ
الــــنــــحــــاس، فـــيـــمـــا قــــــدر إجـــمـــالـــي 
أضــــــرار نــقــل الأمـــــــراس الــجــديــدة 
وتركيبها وحــركــة العمال بنحو 
ثلاثة مليارات ليرة، بحسب شركة 
كــهــربــاء حــمــص. وفــي الــعــام ذاتــه 
الــنــحــاســيــة  الـــكـــابـــلات  بـــلـــغ وزن 
الكهربائية المسروقة في محافظة 

طرطوس ٤٣ طناً.
وبـــحـــســـب خــــبــــراء فــــي قــطــاع 
الكهرباء، تحتاج سرقة الكابلات 
إلى معدات وسيارات نقل وعمال 
لديهم خبرة في تفكيك الشبكات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ورشـــــات تــذويــب 

وصـــهـــر، وهـــــذا لا يــمــكــن أن يتم 
من دون غض نظر من السلطات 
ــأهـــولـــة  الأمــــنــــيــــة فــــي المــــنــــاطــــق المـ
والخاضعة لرقابة أمنية شديدة. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــحــجــم الإجــمــالــي 
الــســرقــات، لا يمكن نفي  لمجموع 
تورط متنفذين في محيط النظام 

بإدارة شبكات «التنحيس».
وتواجه الحكومة صعوبات 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــعـــويـــض الـــكـــابـــلات 
الكهربائية المنهوبة، وتلجأ إلى 
استبدالها بخطوط من الألمنيوم، 
مــــا يــتــســبــب بـــإضـــعـــاف الــشــبــكــة 

الكهربائية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«حصار أحياء» في حلب أنباء كردية عن «تنسيق» بين دمشق وأنقرة لـ

تـــحـــدث مــــســــؤول كــــــردي عــن 
تـــنـــســـيـــق بــــــين دمـــــشـــــق وأنـــــقـــــرة 
«حــصــار» أحــيــاء فــي حــلــب، في  لـــ
ــؤول حــكــومــي  ــ ــسـ ــ ــد مـ وقــــــت نــــاشــ
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين الــضــغــط على 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
(قسد) المدعومة من تحالف دولي 
تـــقـــوده واشـــنـــطـــن، لــفــك الــحــصــار 
عن المربعات الأمنية في مدينتي 
الحسكة والقامشلي شمال شرقي 

سوريا.
فــي هــذا الــوقــت، أعلنت قوى 
ــن الــداخــلــي الــتــابــعــة لــــلإدارة  الأمــ
ــة إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــلــى  ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ
قــيــادي «داعــشــي» كبير فــي بلدة 
ــــلاث نــســاء  ــول، بـــعـــد مــقــتــل ثـ ــهــ الــ
داخـــل مخيم الــهــول شــرق مدينة 
الـــحـــســـكـــة، فــــي حــــين نـــفـــت قــــوات 
«قـــســـد» مــســؤولــيــتــهــا عـــن قصف 

بلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة 
فصائل سورية معارضة موالية 

لتركيا.
ــر صـــالـــح مــســلــم، عضو  ــ وذكـ
«حزب الاتحاد  الهيئة الرئاسية لـ
الفرقة  الــديــمــقــراطــي» أن حــواجــز 
ــمــــرة فــــــي فــــرض  ــتــ الـــــرابـــــعـــــة مــــســ
حصار على أحياء الشيخ مقصود 
والأشرفية داخل مدينة حلب، منذ 
١٣ مارس (آذار) الماضي، إذ تمنع 
دخول المواد الأساسية والغذائية 
ــة والمــحــروقــات  والــطــحــين والأدويــ
ــلــــم فــي  إلــــــــى الــــــحــــــي. وقــــــــــال مــــســ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا  حــديــث لــــ
لـــهـــذا  ــاء أي مـــعـــنـــى  ــ ــطـ ــ يـــمـــكـــن إعـ
ــواء أنـــه جـــاء نتيجة  الــحــصــار ســ
الاجتماعات التي تمت مؤخراً بين 
حكومة دمشق وتركيا في روسيا 

وبغداد».
ورغم نفي الحكومة السورية 
عقد مثل تلك اللقاءات الأمنية مع 
الجانب التركي في هذه الظروف، 

يـــــرى مــســلــم أنـــــه «مـــهـــمـــا أنـــكـــرت 
حكومة دمشق، فإن الجميع يعلم 
أن الاجتماعات تمت بين الطرفين. 
ــيـــة  ــتـــركـ ــة الـ ــكــــومــ مــــســــؤولــــو الــــحــ
أفصحوا عن ذلك، ودمشق أغلقت 
المــنــافــذ فــي منبج والطبقة  كــافــة 
لــفــرض سياسية التجويع بحق 

أبناء شعبنا بحلب».
وفــــــيــــــمــــــا رفـــــــــــض «مــــجــــلــــس 
ــا الــديــمــقــراطــيــة» ســيــاســة  ســـوريـ
الــتــي تتبعها الحكومة  الحصار 
الــــســــوريــــة عـــلـــى ســـكـــان الأحـــيـــاء 
الــــكــــرديــــة فــــي حـــلـــب، قـــــال مــرعــي 
الشبلي، عضو الهيئة الرئاسية 
للمجلس، في اتصال هاتفي من 
داخل مدينة حلب: «أهالي الشيخ 
مقصود والأشرفية والشهباء هم 
ســوريــون، وهــذه المناطق جــزء لا 

يتجزأ من الأراضي السورية».
وأشـــــــــــــار الــــشــــبــــلــــي إلـــــــــى أن 
الحكومة السورية تسعى لبسط 
ســـلـــطـــتـــهـــا عــــلــــى كــــامــــل المــنــطــقــة 

وإنــهــاء المقاومة الشعبية هناك، 
«فإذا كانت حكومة دمشق تعتقد 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع بـــهـــذه الــســيــاســة 
إرضاخ أبناء شعبنا الذين دافعوا 
عــن أحــيــائــهــم وعـــن مــديــنــة حلب، 
فــلــن نـــرضـــخ، وســنــبــقــى حــامــلــين 
لــــواء المـــقـــاومـــة». وطــالــب بسحب 
الرابعة المتمركزة  حواجز الفرقة 
عــلــى مـــداخـــل الأحـــيـــاء المـــذكـــورة، 
وضرورة رفع الحصار المفروض، 
والـــســـمـــاح بـــدخـــول جــمــيــع المــــواد 
الأساسية التي تلبي احتياجات 

المواطنين.
مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب مــحــافــظ 
الــحــســكــة الــــلــــواء غـــســـان خــلــيــل، 
خلال استقباله وفداً من المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الـــلاجـــئـــين فــــي ســــوريــــا بــرئــاســة 
مارات أتامورادوف، من المنظمات 
الإنسانية أن تؤدي دوراً مهماً لفك 
الحصار عن المدنيين في الحسكة 

والقامشلي.

ــديــــث  وقــــــــــــال خــــلــــيــــل فـــــــي حــ
صحافي نشرته مواقع حكومية 
إن مدينة الحسكة «تعيش ظروفاً 
ــارب المـــواطـــن  ــحــ اســتــثــنــائــيــة، ويــ
للحصول على لقمة عيشه، وهذا 
الحصار يرقى إلى مرتبة الجرائم 
ضد الإنسانية، لا سيما أننا نمر 
حالياً في شهر رمضان المبارك»، 
ــراً إلــــــى أن قـــــــوات «قــــســــد»،  ــيـ مـــشـ
الـــ١١ على التوالي، تمنع  ولليوم 
دخول مواد الطحين والمحروقات 
ــخـــــضـــــار والمــــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  والـــ
وصــهــاريــج نقل المــيــاه إلــى مراكز 

المدينتين.
وأضاف خليل أن غالبية المواد 
الــضــروريــة «نــفــذت وعــلــى رأسها 
ــات،  ــروقــ ـــحــ ــك المـ ــ ــــذلـ الــــطــــحــــين، وكـ
الــخــدمــيــة  الــــــدوائــــــر  وأن مـــعـــظـــم 
تعمل مولداتها الكهربائية على 
المازوت، بما فيها المخبز الوحيد 
(مخبز المساكن) ومــركــز اللؤلؤة 

الطبي المحدث».

ــلــــنــــت الــــقــــوات  ــى ذلــــــــك، أعــ إلـــــ
ــن  ــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوى الأمــ الـــخـــاصـ
الداخلي في الإدارة الذاتية القبض 
على قــيــادي فــي «تنظيم داعــش» 
في منطقة الهول شرق الحسكة، 
في عملية نوعية بدعم ومشاركة 
ــالـــف الـــــدولـــــي أمـــس  ــتـــحـ قـــــــوات الـ

الاثنين.
وقــال مسؤول أمني كبير إن 
القوات عملت خلال الفترة الماضية 
ــة خـــلايـــا  ــمــــوعــ ــجــ عــــلــــى رصــــــــد مــ
نــائــمــة مــوالــيــة للتنظيم وتعقب 
تحركاتهم، «وتتبعت قواتنا أحد 
القادة عن تنفيذ عمليات اختطاف 
لــصــالــح (داعـــــش) والمـــشـــاركـــة في 
التخطيط لهجمات واغتيالات في 
منطقة الهول، وبعد جمع الأدلــة 
بتورطه بالأعمال الإرهابية، أُلقي 
القبض عليه بمشاركة ودعــمٍ من 

التحالف الدولي».
وأكــد المــســؤول أنهم ضبطوا 
بــحــوزتــه وثــائــق ومـــعـــدات تقنية 

وأجـــهـــزة خــلــويــة وأســلــحــة صيد 
وجعبا عسكرية كان يستخدمها 

أثناء تنقلاته.
ــفــــذت الــعــمــلــيــة بـــعـــد يـــوم  ونــ
على مقتل ثــلاث نساء في مخيم 
الـــهـــول، حــيــث عــثــرت قـــوى الأمـــن 
«الأسايش» يوم أمس على ثلاث 
جثث مجهولة الهوية في القسم 
الــهــول. وأظهرت  الأول من مخيم 
تعرضوا  القتلى  أن  التحقيقات 
للرصاص الحي من قبل مجهولين 
«تــنــظــيــم  يـــرجـــح أنـــهـــم مــــوالــــون لـــ

داعش».
وهـــذه هــي الجريمة الرابعة 
التي تقع بعد مقتل شاب عراقي 
بسلاح مزود بكاتم صوت في ١٠ 
من الشهر الحالي في القسم الرابع 

من المخيم.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــفــت قـــوات 
«قــســد» عــبــر بــيــان رســمــي قصف 
بلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة 
فصائل سورية معارضة موالية 

لــتــركــيــا. واســتــنــكــر مـــديـــر المــركــز 
الإعــــــلامــــــي، فــــرهــــاد شــــامــــي، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
نـــســـب أنــــبــــاء كــــاذبــــة عــــن قــصــف 
مــــدفــــعــــي واســــــتــــــهــــــداف ســــيــــارة 
وعـــدد مــن الأشــخــاص فــي مدينة 
جرابلس أدى إلى قتل وجرح عدد 
من الأشخاص بينهم عسكريون، 
وأكـــد «أن تــلــك الأنــبــاء عــاريــة عن 
الـــصـــحـــة، ولـــــم نـــشـــن أي هــجــوم 
الفترة الماضية في المنطقة  خلال 
الــهــجــوم  المـــــذكـــــورة، ونـــســـب ذاك 
لقواتنا إنما يهدف إلى التغطية 
الفاعلة».  الحقيقية  الجهة  على 
وأضــــاف أن الأدلــــة والتحقيقات 
الميدانية بحسب الصور المنشورة 
لمــــكــــان الاســـــتـــــهـــــداف والــــســــيــــارة 
المستهدفة «تشير إلى أن الهجوم 
ــيـــرة  تــــــم بـــــواســـــطـــــة طــــــائــــــرة مـــسـ
اخترقت الأجــواء السورية، وهذا 
ما تقوم به عادة الطائرات المسيرة 

التابعة لتركيا».

القامشلي: كمال شيخو

الخارجية الأميركية تحذر
 من «أنشطة نووية» غير معلنة في إيران

حذرت الخارجية الأميركية 
في تقرير سنوي بشأن التقيد 
ــن الــتــســلــح  بـــالـــتـــزامـــات الـــحـــد مـ
ــود  ــ ــن وجـ ــ ــار، مـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــدم الانـ ــ ــ وعــ
أنــشــطــة نــوويــة غــيــر معلنة من 
قـــبـــل الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، حــيــث 
لــم تــتــعــاون مــع جــهــود الــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، فــي 
الوقت الــذي تسعى إيــران لرفع 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــقــابــل 

العودة إلى الاتفاق النووي.
ــلـــط الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  وسـ
لـــلـــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــضـــوء عــلــى ســعــي إيــــــران في 
مواصلة تخصيب اليورانيوم، 
ونـــشـــر أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
فـــي مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة، وعـــدم 
الامـــتـــثـــال لــلاتــفــاقــيــات، إضــافــة 
إلى التستر على عدد من المواقع 
غير المعلنة، التي شهدت أنشطة 

نووية.
ويــــحــــذر الـــتـــقـــريـــر، مــــن أن 
ــة إيـــــــــران فـــــي تــوســيــع  ــلــ مــــواصــ
أنــشــطــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
سوف تقود لإنتاج ما يكفي من 
المواد الانشطارية لصنع سلاح، 
إذا قررت طهران السعي لامتلاك 
إلــى أنه  أسلحة نــوويــة، مشيراً 
رغــم أن «مــعــدن الــيــورانــيــوم» له 
اســتــخــدامــات مدنية وعسكرية 
تقليدية، فإن إنتاجه يعد أيضاً 
قدرة رئيسية متعلقة بالأسلحة 
الــنــوويــة، لأن «إيــــران ستحتاج 
إلــــــــــى تـــــحـــــويـــــل الــــــيــــــورانــــــيــــــوم 
المــســتــخــدم فـــي صــنــع الأســلــحــة 
من الشكل الغازي المستخدم في 
الــتــخــصــيــب، إلـــى مــعــدن لصنع 

مكونات أسلحة نووية».
إلــى تخلي  وأشـــار التقرير 
إيــــران عــن الــبــروتــوكــول المحلق 
ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــر الانـ ــ ــظـ ــ ــدة حـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
النووي في ٢٣ فبراير (شباط) 
تــقــويــض  إلـــــى  أدى  مــــا   ،٢٠٢١
أنشطة التحقق لوكالة الطاقة 
الذرية «بشكل خطير»، لافتاً إلى 
مخاوف متعلقة بشأن الأنشطة 
النووية المحتملة وغير المعلنة 
فــي إيــــران، ومــن ضمنها أربعة 
مواقع كما يتضح من تحقيقات 
الــضــمــانــات المــســتــمــرة لــلــوكــالــة 

الدولية.
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
ــل  ــواصــ ــدة «تــ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
تــقــوم حالياً  إيــــران لا  تقييم أن 
ــلــــحــــة  ــة تــــطــــويــــر الأســ ــطــ ــأنــــشــ بــ
النووية الرئيسية التي ترى أنها 
ضــروريــة لإنــتــاج ســلاح نــووي، 
إيــران بتصنيع  ولكن إذا قامت 
سلاح نووي أو حيازته بطريقة 
ــرى، فـــإن مــثــل هـــذه الأعــمــال  ــ أخـ
الــتــزامــاتــهــا بموجب  ستنتهك 
الثانية مــن معاهدة عدم  المـــادة 

انتشار النووي.
واســــتــــنــــاداً إلــــــى الـــتـــقـــاريـــر 

الــتــي قــدمــتــهــا الــوكــالــة الــدولــيــة 
بشأن تنفيذ اتفاقية الضمانات 
الشاملة والبروتوكول الإضافي، 
المــتــحــدة إلى  الــولايــات  خلصت 
أنه «لا تزال هناك مخاوف جدية 
بشأن المواد والأنشطة النووية 
غير المعلنة المحتملة في إيران».

وأضاف التقرير الصادر من 
وزارة الخارجية والذي احتوى 
على ٥٦ صفحة: «لم تقدم إيران 
بــعــد تــفــســيــراً مــوثــوقــاً لــوجــود 
الــيــورانــيــوم البشرية  جــزيــئــات 
المــنــشــأ والإجــــابــــة الــكــامــلــة عن 
ــة  ــالـ ــلـــوكـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الأصـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
الــذريــة. وخلال  الدولية للطاقة 
الفترة المشمولة بالتقرير، دعا 
المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة (رافــائــيــل 
ــراراً وتــكــراراً  ــران مــ غـــروســـي) إيــ
إلى التعاون الكامل مع الطاقة 
الــــــذريــــــة وتــــقــــديــــم المـــعـــلـــومـــات 
والــوثــائــق الــلازمــة للإجابة عن 
أسئلة الوكالة المعلقة»، موضحاً 
أن إيران لم تقدم إجابات موثوقة 
مــن الناحية الفنية أو إجــابــات 
ــئـــلـــة الـــوكـــالـــة  ــن أسـ ــ ــة عـ ــيـ مـــرضـ

التابعة للأمم المتحدة.
ض  ــا يـــشـــيـــر إلـــــــى تــــعــــرُّ ــمــ كــ
الــذريــة لمعاملة  مفتشي الطاقة 
ــعـــــارض مــع  غــــيــــر مــــلائــــمــــة تـــــتـــ
ــة المــقــبــولــة  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــارســ ــمــ المــ
دولــيــاً، مثل عمليات التفتيش 
الجسدي الغازية، من قبل أفراد 
ــــن الإيـــرانـــيـــين فـــي المــنــشــآت  الأمـ

النووية في إيران.
ولفت التقرير إلــى أنــه بعد 
عــام واحـــد مــن خـــروج الــولايــات 
ــنـــووي  ــاق الـ ــفــ المـــتـــحـــدة مــــن الاتــ
إيــــــــران  أعــــلــــنــــت   ،٢٠١٥ لـــــعـــــام 
عزمها على البدء تدريجياً في 
تـــوســـيـــع بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، 

وســنــت قــانــونــاً بــعــنــوان «خطة 
الـــعـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــرفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات وحـــمـــايـــة مــصــالــح 
الأمــة الإيرانية»، والتي تتطلب 
مـــن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة زيـــادة 
ــران النووية  إيـ توسيع أنشطة 
ــدم تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  فـــي حـــالـــة عــ
ــك إنـــتـــاج  ــ ــــووي، بـــمـــا فــــي ذلـ ــنـ ــ الـ
يــورانــيــوم المخصب بنسبة ٢٠ 
في المائة، وتركيب أجهزة طرد 
مركزي متقدمة، وتقليل التعاون 
مــع الوكالة الــدولــيــة، ثــم توسع 
ذلك ليصل إلى ٦٠ في المائة بعد 
وقت قصير من انفجار ١١ أبريل 
(نــيــســان) الــعــام المــاضــي ٢٠٢١، 
الــذي تسبب في انقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي مــحــطــة نــطــنــز 
الــوقــود ما  الإيرانية لتخصيب 
أدى إلـــى عـــدد مــن حــــالات فشل 

أجهزة الطرد المركزي.
ــريــــر  ــقــ ــتــ فــــيــــمــــا اســـــــتـــــــدل الــ
إلــــى صــــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي أشـــــــارت إلـــى 
لــتــصــنــيــع  أن ورشـــــــة «تــــيــــســــا» 
مكونات أجهزة الطرد المركزي 
في كرج، قد تضررت من هجوم 
ــــي ٢٣  ــار فـ ــيــ ــائــــرة بـــــــدون طــ بــــطــ
يونيو (حزيران) العام الماضي 
٢٠٢١، وادعت إيران أن كاميرات 
الطاقة الذرية ربما تم اختراقها 
وساعدت في الهجوم، ما أسهم 
ــران الـــوصـــول من  ــ فـــي رفــــض إيــ
قبل مفتشي الطاقة الذرية إلى 

الموقع.
يــــأتــــي الــــتــــقــــريــــر فـــــي وقــــت 
تــــتــــزايــــد مــــعــــارضــــة المـــشـــرعـــين 
ــقــــراطــــيــــين،  جــــمــــهــــوريــــين وديــــمــ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ ــاعــــي الــ لمــــســ
إلــى الاتفاق  جو بايدن للعودة 

النووي مع إيران.

واشنطن: معاذ العمري

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي
 على هامش محادثات فيينا في مارس الماضي (إ.ب.أ)

واشنطن: سنعمل مع إسرائيل لمواجهة دور «الحرس الثوري» المزعزع للاستقرار في المنطقة

صحيفة مقربة من خامنئي تحرّض على مواجهة كوريا الجنوبية في هرمز

كــــررت صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
ــد  ـــن مـــكـــتـــب المــــرشــ ــ ــة مـ ــ ــربـ ــ ــقـ ــ المـ
الإيـــــرانـــــي مــطــالــبــة الــحــكــومــة 
بــمــواجــهــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ــه  ــز وإغــــلاقــ ــرمــ ــــي مـــضـــيـــق هــ فـ
عــلــى سفنها وســلــعــهــا، وذلــك 
غــداة استدعاء سيول السفير 
الإيراني احتجاجاً على دعوات 
مــمــاثــلــة نــشــرتــهــا الــصــحــيــفــة 

السبت الماضي.
وطـــــــــالـــــــــبـــــــــت «كــــــــيــــــــهــــــــان» 
المسؤولين الإيرانيين بالدفاع 
«الــــحــــقــــوق  عــــمــــا وصــــفــــتــــه بـــــ
القانونية والمصالح الوطنية 
لإيران» وقالت، إنها تتوقع من 
المسؤولين في إيران أن يغلقوا 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز عـــلـــى الــســفــن 
التجارية وناقلات نفط كوريا 
الجنوبية وجميع السفن التي 
ـــن وإلــــــى هـــذا  تــحــمــل ســلــعــاً مـ

البلد.
وفــــي مــقــالــهــا الافــتــتــاحــي 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «مــــــــن يــعــطــي 
الــجــرأة لكوريا حتى لا تسدد 
٧ مليارات دولار»، كتب رئيس 
تــــحــــريــــر الــــصــــحــــيــــفــــة حــســين 
شريعتمداري «طالما لم تدفع 
كوريا الجنوبية ٧ مليارات من 
الــديــون وخسائرها، يجب ألا 
نسمح لسفنها بعبور مضيق 

هرمز».
وكـــانـــت بــحــريــة «الـــحـــرس 
ــثــــوري» قـــد قــطــعــت الــطــريــق  الــ
على ناقلة نفط كورية جنوبية 
في يناير (كانون الثاني) العام 
ــتــــجــــزوا ٢٠ مــن  المــــاضــــي، واحــ
طــاقــمــهــا، بــمــن فــي ذلـــك أربــعــة 
ــيـــين بـــدعـــوى  ــوبـ ــنـ ــــين جـ ــوريـ ــ كـ
التلوث البيئي، قبل أن تفرج 
عنهم بعد ثلاثة أشهر. وتأزمت 
علاقات البلدين بسبب مطالبة 
ــوارد تــصــديــر الــنــفــط  ــ ــران مــ ــ إيــ
والغاز إلى سيول وهي مجمدة 
ــالاً لـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات  ــثــ ــتــ امــ

الأميركية.
ــول)  ــ ــلـ ــ وفــــــي ســبــتــمــبــر (أيـ
المــــــــاضــــــــي، أصـــــــــــدر الــــرئــــيــــس 
إبراهيم رئيسي تعليمات إلى 
ــي الــتــجــارة والاقــتــصــاد  ــ وزارتـ
بحظر استيراد السلع المنزلة 
كوريا الجنوبية، بعدما كانت 
إيــــــران مـــن أكـــبـــر زبــائــنــهــا في 

المنطقة.
وقدمت كوريا الجنوبية، 
أمــــــــــس، احـــتـــجـــاجـــاً  أول مــــــن 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً إلــــــى الـــحـــكـــومـــة 
ــــــة بــــــشــــــأن مـــطـــالـــب  الإيـــــــرانـــــــيـ
ــــرت  ــان». وذكـ ــهــ ــيــ صــحــيــفــة «كــ
ــكـــوريـــة  وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» الـ
الــجــنــوبــيــة، أن مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية «يــوه سونغ - بيه» 
اســـتـــدعـــى الـــســـفـــيـــر الإيــــرانــــي 
لـــدى ســيــول ســعــيــد بــادامــجــي 

ــــى مــبــنــى وزارة  إلـ شــبــســتــري 
الخارجية بسيول، للاحتجاج 

على مقال شريعتمداري.
وأثـــــــار المــــســــؤول الـــكـــوري 
ــاؤلات بـــشـــأن  ــ ــســ ــ الـــجـــنـــوبـــي تــ
الأســــــــاس الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي 
لادعـــــاء الــصــحــيــفــة الإيـــرانـــيـــة، 
ــرورة تــعــزيــز  ــ ــدداً عــلــى ضــ ــشـ مـ
الــــــتــــــواصــــــل والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين 
ــع وقـــــــــــوع أي  ــ ــنــ ــ ــــن «لمــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
حــوادث بغيضة» تهدد كوريا 

الجنوبية.
ونقلت «يونهاب»، أن مقال 
الصحيفة تحت عنوان «لنبدأ 
العقوبات من كوريا الجنوبية» 
بأنه «لا يمثل موقف الحكومية 

الإيرانية».
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق عـــلـــى 
نـــــشـــــر المـــــــقـــــــال أمـــــــــــس، أعـــــــرب 
شريعتمداري في تصريحات 
إذاعية، عن أسفه من رد السفير 
الإيراني، نافياً أن يكون مقاله 
يحمل رسائل داخلية. ونقلت 
وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
شــريــعــتــمــداري قــولــه «عــنــدمــا 
ــكـــوريـــين عـــن أســبــاب  نـــســـأل الـ
ــا، تــقــول  عــــدم تــســديــد ديـــونـــهـ
لأن الأمــيــركــيــين (يـــرفـــضـــون)، 
يمكنهم أن يقولوا لأميركيين 
ــن تــســمــح  ــ لـ ــت  ــالــ لأن إيـــــــــران قــ
بــالــعــبــور مـــن مــضــيــق هــرمــز، 

نسدد ديونها».
وقـــــال شـــريـــعـــتـــمـــداري، إن 
«الأمـــيـــركـــيـــين أعــــطــــوا طــابــعــاً 
دولياً لبعض العقوبات ويعود 
بعض إلى الاتفاق النووي، هذا 
في إن الاتــفــاق الــنــووي معطل 
لأنــــهــــم خـــــرجـــــوا مـــــن الاتــــفــــاق 
ــــف الاتــــفــــاق  ــ الــــــنــــــووي». ووصـ

«الوثيقة الذهبية»  الــنــووي بـ
ــتـــحـــدة. وأضــــاف  ــلـــولايـــات المـ لـ
«الاتفاق النووي لم يحمل أي 
نفع لإيــــران، لقد قلنا للسادة 
من البداية، لكنهم الآن أدركوا 
ــك». وتـــوقـــع شــريــعــتــمــداري  ــ ذلـ
ألا تــســفــر مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
عن نتائج. وقــال «المفاوضات 
ــيـــجـــة لأن  ــتـ ــن تـــــــــؤدي إلـــــــى نـ ــ لــ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــيــس 
ــنـــوويـــة  ــا الـ ــايـــانـ ســـبـــبـــهـــا قـــضـ
ــــي بـــلـــوغ  ــا قــضــيــتــهــم هـ ــ ــمـ ــ وإنـ
إيران أكبر قوة علمية وتقنية 

في المنطقة».
وجــاءت مطالبة «كيهان» 
ــار إعـــــــــــلان وزيـــــــر  ــا أثـــــــــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان الأســبــوع الماضي 
ــأن إطـــــــلاق أصـــــــول إيــــــران  ــشــ بــ
المجمدة، شكوكاً في الأوساط 

الإيرانية.
ــتــــمــــداري قـــيـــادي  وشــــريــــعــ
ســابــق فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني. ويعد منصب رئاسة 
تحرير صحيفة «كيهان» مثل 
رئاسة التلفزيون الإيراني، من 
المناسب التي يسميها المرشد 
علي خامنئي مباشرة. ويحمل 
ــقـــب «مــمــثــل  شـــريـــعـــتـــمـــداري لـ
ــأن خــطــبــاء  المــــرشــــد» شـــأنـــه شــ
الــجــمــعــة فـــي المــــدن الإيـــرانـــيـــة، 
وتــعــرَف الصحيفة بأنها أداة 
ضـــغـــط مــــن المـــتـــشـــدديـــن عــلــى 

الجهاز التنفيذي.
وكـــــــــــان المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
ــيـــة، سعيد  الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
خطيب زاده، قــد كـــرر مــا قاله 
عبداللهيان بشأن زيـــارة وفد 
زيــارة مسؤول إقليمي لوضع 

الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى آلــيــة 
ــران المجمدة  لإطـــلاق أصـــول إيـ

في أحد البنوك الخارجية.
ــن قـــرب  ــنـــت إيـــــــران عــ ــلـ وأعـ
ــــلاق ٧ مـــلـــيـــارات دولار من  إطـ
المــــجــــمــــدة، دون أن  الأصـــــــــول 
تــقــدم تفاصيل، وهــو مــا نفته 

الخارجية الأميركية.
وانتقد خطيب زاده سعي 
«الــتــدخــل»  لـــ الإدارة الأمــيــركــي 
في العملية، قائلاً، إن «إطلاق 
أصـــــول إيــــــران وإعـــــــادة مــــوارد 
صــادراتــهــا مــن الـــدول الأخــرى 
لــيــس مـــن شــــأن دولــــة ثــالــثــة»، 
ــيـــين  ــيـــركـ و«لــــــــــن نــــســــمــــح لـــلأمـ

بالتدخل».
والقي خطيب زاده باللوم 
عــــلــــى واشـــــنـــــطـــــن فــــــي تـــوقـــف 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، وقـــــــال، إن 
«الولايات المتحدة مسؤولة عن 
هــذه التأخيرات لأنها تتباطأ 

في إعطاء رد» يناسب إيران.
وأبـــدت الــولايــات المتحدة، 
الاثــنــين، رفضاً ضمنياً لمطلب 
إيراني أساسي لإنقاذ الاتفاق 
الدولي المبرم مع طهران حول 

برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة 
ــة نــيــد  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
إيــران رفعاً  برايس «إذا أرادت 
للعقوبات يتخطى المنصوص 
عليه في الاتفاق النووي فعليها 
أن تستجيب لهواجسنا التي 
تتخطّى الاتفاق النووي»، وأن 
«تتفاوض حــول هــذه المسائل 

بحسن نيّة وتعاون».
وبـــــدا إعـــــلان بـــرايـــس هــذا 
ــيــــد بـــــــــأنّ شــطــب  ــتــــأكــ أشـــــبـــــه بــ
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 

من قائمة العقوبات غير وارد 
فــي إطـــار المــحــادثــات الــجــاريــة 
حالياً، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق في 
ــون  ــيــ ــرانــ ــالـــب الإيــ ــطـ فـــيـــيـــنـــا، يـ
الأمـــيـــركـــيـــين بــشــطــب الــحــرس 
الــثــوري مــن قائمة «المنظمات 
الإرهابية الأجنبية»، وهو ما 

ترفضه واشنطن حتى الآن.
وتـــــابـــــع بـــــرايـــــس «يــــعــــرف 
ــا فـــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ ــون مـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــرانــ ــ ــ الإيــ
مــخــتــلــف المــــوضــــوعــــات». وإذ 
قـــال إنـــه «لــيــس واثـــقـــاً» مــن أنّ 
ــتــــوصّــــل إلـــــى تـــســـويـــة حـــول  الــ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي مــمــكــن، أكّــد 
أنّ واشــنــطــن تستعدّ  بـــرايـــس 

لكل «السيناريوهات».
ــلــــى  وعـــــــــلـــــــــق بــــــــــرايــــــــــس عــ
تهديدات وردت على الرئيس 
ــيــــم رئــيــســي  الإيــــــرانــــــي، إبــــراهــ
بــاســتــهــداف «قــلــب» إســرائــيــل، 
ــة  ــلـــخـ ــة «مـــسـ ــقــ ــطــ ــنــ ــل المــ ــ ــعــ ــ وجــ
لــلــصــهــايــنــة» إذا قـــامـــت «بـــأي 

تحرك» ضد إيران.
وقال برايس، إن إيران «هي 
ــة الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب في  ــدولـ الـ
الــعــالــم»، وأضـــاف «إن دعمها 
لــلإرهــاب يــهــدد الأمـــن الــدولــي 
وشــركــائــنــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة وفي أماكن أخرى».
بـــــرايـــــس عــلــى  وإذ شـــــــدد 
الــتــزام الإدارة الأميركية بأمن 
إســـرائـــيـــل، قــــال «ســنــســتــخــدم 
كـــــل أداة مـــنـــاســـبـــة لمـــواجـــهـــة 
الــثــوري الإيراني  دور الحرس 
المزعزع للاستقرار في المنطقة 
بما في ذلك العمل عن كثب مع 

شركائنا في إسرائيل».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شريعتمداري يجلس إلى جانب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في خطاب المرشد الإيراني أمام كبار المسؤولين الأسبوع الماضي (موقع خامنئي)
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لبنان: خطة التعافي المالي تنذر بنزاع بين السلطة والمصارف والمودعين

اللبنانية  تخوض الحكومة 
ســبــاقــاً مـــع الـــوقـــت قــبــيــل حــلــول 
مـــوعـــد اســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية منتصف الشهر المقبل، 
بـــــهـــــدف تــــســــريــــع إبــــــــــــرام اتــــفــــاق 
الــتــمــويــلــي مـــع إدارة  الـــبـــرنـــامـــج 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، وفــقــاً 
لمندرجات الاتفاق الأولي الذي تم 
توقيعه أوائــل الشهر الحالي مع 
البعثة الخاصة للصندوق التي 
بـــيـــروت، والمـــعـــزز بتغطية  زارت 
ــيــــة واســــــعــــــة تـــرجـــمـــتـــهـــا  ســــيــــاســ
تــعــهــدات معلنة مــن قــبــل رؤســـاء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الـــنـــواب 

ومجلس الوزراء.
ويعكف الفريق الاقتصادي 
ــوزاري والاســـتـــشـــاري بــرئــاســة  ــ الــ
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
ــع الــلــمــســات  ــ ــامـــي عـــلـــى وضـ الـــشـ
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى خــــطــــة الإنـــــقـــــاذ 
والتعافي التي ستشكل المرتكز 
للموافقة النهائية من قبل المجلس 
التنفيذي على برنامج التمويل 
المــحــدد بمبلغ ٣ مــلــيــارات دولار 
لمـــدة ٤٦ شــهــراً، فــي حــين تستمر 
ــاعـــي الــــهــــادفــــة إلـــــى تــطــويــر  المـــسـ
استجابة مجلس النواب الحالي 
لإقــــرار حــزمــة مــشــاريــع الــقــوانــين 
ــي يــشــتــرطــهــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ الإصـ
الـــصـــنـــدوق فــــي المـــجـــالـــين المـــالـــي 
والمصرفي، ولا سيما ما يتعلق 
ــــط اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــوابــ ــ ــــع ضــ ــــوضـ بـ
ــل والـــتـــحـــويـــلات  ــيـ ــامـ عـــلـــى الـــرسـ
(الكابيتال كونترول) والتعديلات 
المقترحة على مــواد أساسية في 
قانون السرية المصرفية، ولاحقاً 
المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة 
المــركــزي والجهاز  ميزانية البنك 
المــصــرفــي وتــوحــيــد ســعــر صــرف 

الليرة وإعادة هيكلة الدين العام 
والقطاع العام.

وفـــــي تـــطـــور مـــثـــيـــر، رصــــدت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــــوادر نــــزاع 
ــع حـــدتـــه  ــفـ ــرتـ ــع أن تـ ــوقـ ــتـ كـــبـــيـــر يـ
خــلال الأيــام المقبلة بين الحكومة 
وجمعية المصارف، بعدما توجس 
المصرفيون من جدية تنصل الدولة 
من مسؤولياتها في تراكم الدين 
العام ومــن تحييد البنك المركزي 
عن التزامات سد الفجوة الكبيرة 
في ميزانيته والتوجه إلى تحميل 
الجزء الأكبر من الخسائر المحققة 
والــبــالــغــة نــحــو ٧٢ مــلــيــار دولار 
وفق التقديرات الأولية، على عاتق 
تــوظــيــفــات الــبــنــوك لــــدى مــصــرف 
لبنان وعلى أرصدة المودعين التي 
تتعدى خط الحماية التامة البالغ 

مائة ألف دولار.
ــيـــس مــجــلــس  ــد رئـ ــ وفـــيـــمـــا أكـ
الوزراء نجيب ميقاتي بعد لقائه 
وفداً من جمعية المصارف برئاسة 
سليم صفير، «أن كل ما يقال عن 
تفريط بحقوق المودعين وضرب 
ــارة  ــ ــه إثـ ــدفـ ــرفـــي هـ ــاع المـــصـ ــطـ ــقـ الـ
البلبلة وتوتير الأجــــواء»، وبــأن 
خــطــة الــتــعــافــي تــعــطــي الأولـــويـــة 
ــلــــى حــــقــــوق الــــنــــاس  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
وإعادة تفعيل مختلف القطاعات 
الإنتاجية وأيضاً المحافظة على 
القطاع المصرفي، لفتت مصادر 
مشاركة إلى أن أجواء الاجتماع لم 
تكن مريحة بعد تداول معلومات 
عن حقيقة شطب نحو ٦٠ مليار 
المـــصـــارف  تــوظــيــفــات  دولار مـــن 
لدى البنك المركزي بهدف تغطية 
الخسائر فــي ميزانيته، بخلاف 
مــا تنحو إلــيــه الــقــوانــين الــنــافــذة 
الــدولــة عــن تعويض  بمسؤولية 

هذه الخسائر.
لـــم  ــــين  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ ــم أن  ــ ــلــ ــ وعــ

يترددوا عن التحذير من «كارثية» 
المشروع المتداول لتوزيع أحمال 
ــذي ســيــؤدي  ــ الــفــجــوة المــالــيــة والـ
إلــــــى نــــشــــوب دعـــــــــاوى قــضــائــيــة 
تقيمها المــصــارف ومساهموها 
ومودعوها ضد الدولة اللبنانية 
ومـــــصـــــرف لــــبــــنــــان، بــوصــفــهــمــا 
ــادا مــــن أمــــــــوال المــــصــــارف  ــفــ ــتــ اســ
والمــــودعــــين وهـــمـــا يــمــتــنــعــان عن 
إيــــجــــاد حـــلـــول مـــرضـــيـــة لــحــلــهــا. 
يــقــر  الــــصــــنــــدوق  ولا ســـيـــمـــا أن 
اقــتــراحــه بتحميل الخسائر  بــأن 
للمصارف هو توزيع غير عادل 
ويــقــتــرح تحميل قــســم كــبــيــر من 
هذه الخسائر للمودعين، أي أنه 
يتم إعفاء المدين الممثل بالدولة 
ومـــــــصـــــــرف لـــــبـــــنـــــان مـــــــن الـــــديـــــن 
والــخــســائــر، ليحملها صــنــدوق 
النقد للدائن أي القطاع المصرفي 

والمودعين.

ــد المـــــــــصـــــــــارف فـــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
مطالعتها إلى الانطلاق الخاطئ 
الذي يفترض انعدام الملاءة لدى 
الدولة، بينما الحقيقة تكمن في 
ضآلة السيولة وتدفقاتها لديها، 
ذلــك أن مــوجــودات الــدولــة تغطي 
الــخــســارة بكاملها، إذا  أضــعــاف 
حسن استثمارها. وهي تتضمن 

ُ
أ

فضلاً عن الأصول، الحقوق التي 
يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع 
الــخــاص أو عــن طــريــق مشاركته 
مـــع الــقــطــاع الـــعـــام فـــي اســتــثــمــار 
المرافق العامة من كهرباء ومياه 
ومــــطــــارات ومــــوانــــئ واتـــصـــالات 
ــكـــــة حـــديـــديـــة  ــ ومـــــــواصـــــــلات وسـ

وسواها.
وحــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـط 
«عــلــى نــســخــة مـــن مـــســـودة خطة 
الـــتـــعـــافـــي الـــتـــي أثــــــــارت حــفــيــظــة 
ــــب عـــاصـــفـــة  ــرقـ ــ ــع تـ ــ المــــــصــــــارف مــ

اعتراضية من قبل المودعين، حيث 
تبين في جانبها المالي وهو الأهم 
عــلــى الإطــــــلاق، الـــتـــزام الــحــكــومــة 
الــوضــع السليم للقطاع  بــإعــادة 
المالي ومقومات ديمومته. لتصل 
إلــى النقطة الجوهرية فتقر بأن 
الـــتـــقـــديـــرات الــحــالــيــة تــشــيــر إلــى 
إعــــــــادة رســمــلــة  أن احـــتـــيـــاجـــات 
الــنــظــام المــصــرفــي تــزيــد عــلــى ٧٢ 
لــم توضع هذه  مليار دولار، إذا 
الــخــســائــر فــي الــحــســبــان وإذا لم 
ــة إلــى  ــادفـ تــنــفــذ اســتــراتــيــجــيــة هـ
الــنــظــام، فلن يكون  إعـــادة تقوية 

ممكناً استعادة الثقة بالقطاع.
المــقــدمــة  ــذه  ــ وإذ تــتــضــمــن هـ
ــاً بـــتـــســـمـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــاً صـ ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
النظام المصرفي بينما المقصود 
مــوضــوعــيــاً هـــو الـــقـــطـــاع المـــالـــي، 
فإن البند اللاحق يشير بوضوح 
إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية 

مصرف لبنان المركزي لتصل إلى 
المــســتــوى الــســلــيــم، بــعــدمــا بينت 
الـــتـــقـــديـــرات ضــخــامــة الـــرأســـمـــال 
السلبي المتراكم والذي يصل إلى 
حدود ٦٠ مليار دولار، فضلاً عن 
خــســائــر إضــافــيــة مــرتــقــبــة جـــراء 
ــن الــحــكــومــي  ــديـ ــادة هــيــكــلــة الـ ــ إعــ

وتوحيد أسعار الصرف.
ــي الــتــفــصــيــل، فـــإنـــه بــنــاءً  وفــ
عـــلـــى نــتــيــجــة المـــراجـــعـــة الأولـــيـــة 
الــتــي تــتــولاهــا الــشــركــة الــدولــيــة 
(KPMG)، والــتــي جــرت مشاركة 
ــنــــدوق،  ــد الــــصــ ــ ــع وفــ ــ ــا مـ فــــحــــواهــ
تــقــتــرح الــخــطــة شــطــب مــا يـــوازي 
المــبــلــغ عينه أي ٦٠ مــلــيــار دولار 
ــزي  ــركــ ــات الـــبـــنـــك المــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ مـ
إزاء الــبــنــوك الــتــجــاريــة، ومـــن ثم 
المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً 
ــر إصــــــــدار ســــنــــدات ســـيـــاديـــة  ــبـ عـ
بــقــيــمــة مــلــيــاريــن ونــصــف مــلــيــار 

دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على 
أن يجري تذويب الرصيد الباقي 

للخسائر خلال فترة ٥ سنوات.
ومــــــع تـــحـــمـــيـــل هــــــذا الـــعـــبء 
الــضــخــم عــلــى الــجــهــاز المــصــرفــي 
والـــذي يرجح أن يلقى معارضة 
ــن قـــبـــلـــه، تـــقـــر الــخــطــة  ــدة مــ ــديــ شــ
بـــوجـــوب إعـــــادة رســمــلــة الــبــنــوك 
ــة الـــقـــابـــلـــة لــلاســتــمــرار  ــتـــجـــاريـ الـ
ــل المــــتــــعــــثــــرة مــــنــــهــــا، بـــهـــدف  ــ ــ وحـ
إيـــجـــاد نـــظـــام مــصــرفــي يــتــوافــق 
مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. 
ــــى خـــســـائـــر مــضــافــة  وتـــتـــطـــرق إلـ
ــتــــزامــــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي،  ــــى الــ إلـ
وستنتج عن إعادة هيكلة الديون 
السيادية (اليوروبوندز) وتعثر 
الــقــروض ووقـــع توحيد  محافظ 
ســـعـــر الــــصــــرف عـــلـــى مــيــزانــيــات 
البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق 
الخطة، إسهامات كبيرة من قبل 
المساهمين ومــســاهــمــات ضخمة 

من قبل كبار المودعين.
ــذي  ــ ولــــعــــل الـــبـــنـــد الأبـــــــــرز الـ
ــــون مــــن مــقــيــمــين  ــــودعـ يــتــرقــبــه المـ
وغــيــر مقيمين يكمن فــي تحديد 
خـــط الــحــمــايــة الـــتـــامـــة. وهــــو ما 
إلــى ١٠٠  تقترح الخطة أن يصل 
ــلــــى. مــع  بـــالـــحـــد الأعــ ــــف دولار  ألـ
اشــتــراط ألا تشمل هــذه الحماية 
ــلـــى حــســاب  أي زيــــــــادة طـــــــرأت عـ
المــــــــودع بـــعـــد تــــاريــــخ ٣١ مــــارس 
الــحــالــي. بينما  الــعــام  (آذار) مــن 
ســتــكــون الــشــرائــح الــتــي تتعدى 
خــط الــحــمــايــة خــاضــعــة لسقوف 
الــســيــولــة بــحــيــث يــمــكــن الـــســـداد 
بالدولار والليرة أو كليهما وفق 

سعر السوق.
وتــتــضــمــن المـــرحـــلـــة المــكــمــلــة 
مــن إعـــادة رسملة البنوك ضمناً 
الـــتـــي تتخطى  ــع  ــودائــ الــ ــرائـــح  شـ
ــقــــف الــــحــــمــــايــــة، بـــحـــيـــث يــتــم  ســ

إلــى حصص ملكية أو  تحويلها 
حــذف جــزء منها، وتحويل جزء 
مـــن الـــودائـــع المـــحـــررة بــالــعــمــلات 
الأجنبية إلى الليرة، إنما بأسعار 
صـــرف ليست تبعاً لسعر ســوق 
القطع، ما يعني تلقائياً تطبيق 
ــبــــة اقـــــتـــــطـــــاع فــــــي عـــمـــلـــيـــات  نــــســ
التصريف من الدولار إلى الليرة.

وبـــــــــهـــــــــدف تــــــحــــــديــــــد حـــجـــم 
متطلبات الرسملة تكون الحكومة 
قـــد شــرعــت فـــي تــقــيــيــم الــخــســائــر 
الــودائــع عــن طــريــق لجنة  وبنية 
الــرقــابــة عــلــى المــصــارف لــكــل بنك 
ــدة مـــن مــجــمــوع أكــبــر ١٤  عــلــى حـ
مــصــرفــاً تــحــوز ٨٣ فــي المــائــة من 
الــقــطــاع، على أن  إجمالي أصــول 
يتم استخلاص النتائج بنهاية 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ــــب مـــن  ــلـ ــ ــطـ ــ ــم الـ ــ ــتـ ــ وســـــــــــوف يـ
المــســاهــمــين الــســابــقــين أو الــجــدد 
أو كليهما الالـــتـــزام بــضــخ رأس 
مال جديد في البنوك التي سيتم 
تــصــنــيــفــهــا «قــابــلــة لــلاســتــمــرار» 
ــاءً عـــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــل الـــرقـــابـــي  ــ ــنـ ــ بـ
الــعــمــل، فيما يــجــري حل  لخطط 
الــقــابــلــة للاستمرار  الــبــنــوك غــيــر 
عـــن طـــريـــق الإجـــــــــراءات الــفــوريــة 
ــــوف تـــطـــبـــق بــمــقــتــضــى  ــي ســ ــتــ الــ
الــقــانــون الـــطـــارئ لإعــــادة هيكلة 
البنوك، مــع التنويه بــأن المعيار 
الهيكلي سيكون منجزاً بنهاية 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
من العام الحالي. أما على المدى 
الــتــزامــات بتعزيز  الأبـــعـــد، فثمة 
ــاع  ــطـ ــقـ ــلـ ــيــــمــــي لـ ــنــــظــ ــتــ الإطـــــــــــــار الــ
المـــصـــرفـــي، بــمــا يــشــمــل مــراجــعــة 
التشريعات المصرفية الأساسية 
ــر الإشــــــراف والـــحـــل وتــأمــين  ــ وأطـ
الــودائــع مــن أجــل المحافظة على 
سلامة النظام المصرفي وإعــادة 
الثقة فيه إلى مستوياته السابقة.
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بيروت : علي زين الدين

انقسامها بقي محدوداً وتخوض الانتخابات في كل الدوائر

لبنان: «قوى التغيير» واثقة من قدرتها على خرق اللوائح

يقف لبنان على مسافة ٢٦ يوماً 
من موعد إجراء الانتخابات النيابية 
في ١٥ مايو (أيــار) المقبل التي تشكّل 
أول محطة لاختبار مدى قدرة القوى 
وُلـــدت من  الــتــي  التغييرية والــثــوريــة 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فــي ١٧ تشرين 
الأول ٢٠١٩ عــلــى إحـــــداث تــغــيــيــر في 
الــبــرلمــان الــجــديــد يــمــكــن أن يــؤثــر في 
ــادة تـــكـــويـــن الـــســـلـــطـــة بـــرغـــم أنــهــا  إعــــــ
اصـــطـــدمـــت بـــصـــعـــوبـــات حـــالـــت دون 
لــوائــح واحـــدة لخوض  توحّدها على 
الانتخابات لمواجهة اللوائح المدعومة 
مــن المعارضة التقليدية أو تلك التي 
المــوالــيــة المنتمية  ــراف  ــ تــتــزعّــمــهــا الأطـ
إلى قوى «٨ آذار» المتحالفة مع «التيار 

الوطني الحر».
فــــالــــقــــوى الـــتـــغـــيـــيـــريـــة تـــخـــوض 
ــر  ــ ــدوائــ ــ ــي جـــمـــيـــع الــ ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الانتخابية، وإن كانت بعض اللوائح 
القليلة تشكّلت بالتحالف مــع حزب 
«الكتائب» بذريعة أن نوابه استقالوا 
من البرلمان فور حصول الانفجار في 
بــيــروت وأن مــا يــجــمــع بينهما  مــرفــأ 
وحــــدة الــخــطــاب الــســيــادي المــنــاهــض 
الــذي يتصدّر  الله» وسلاحه  «حزب  لـ
أيـــضـــاً الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة لــحــزبــي 
ــــوات  ــقـ ــ ــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» و«الـ ــقـ ــتـ «الـ
اللبنانية» مع فارق أساسي يعود إلى 
أنهما يدخلان في مواجهة مع محور 
«الممانعة» المدعوم من إيــران والنظام 

السوري.
ــبـــدو أن الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة  ويـ
المنبثقة عن تحالف «وطني» هي أكثر 
حضوراً في المبارزة من اللوائح الأخرى 
الـــتـــي تــحــصــر مــرشــحــيــهــا بــالمــنــتــمــين 
إلــى القوى التغييرية ويــراهــن عليها 
لإحــــداث خـــرق فــي الــلــوائــح المــدعــومــة 
من الأحـــزاب أكانت في المـــوالاة أو في 
المعارضة باستثناء لائحة «لوطني» 
التي تتزعّمها النائبة المستقيلة بولا 
يعقوبيان في دائرة بيروت الأولى (٨ 
مقاعد نيابية) والتي تخوض منافسة 
مـــتـــوازيـــة مـــع الـــلـــوائـــح المـــدعـــومـــة من 
حزبي «الكتائب» و«القوات» و«التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» المــتــحــالــف مـــع حــزب 
«الطاشناق» وجميع هؤلاء يحسبون 
ــحــين 

ّ
لـــهـــا ألـــــف حـــســـاب وتـــضـــم مــرش

ــعــــرف  ــ ــن يُ ــ ــهـــم مــ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــلّـــين مــ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
 عــن رئيس 

ّ
بــالــحــرس الــقــديــم المــنــشــق

«التيار الوطني» جبران باسيل منذ 
أن ورث عــمّــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 

قيادته للتيار.
ــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــ ــا أنــ ــمـ كـ
الحضور الانتخابي للائحة «شمالنا» 
الثالثة (١٠ مقاعد  فــي دائـــرة الشمال 
نـــيـــابـــيـــة) وتـــضـــم أقـــضـــيـــة الـــبـــتـــرون، 
والــكــورة، وزغــرتــا، وبشري، وتتشكل 
من مستقلين وقــوى «١٤ آذار» سابقاً 
اللبنانية»، وتدخل  وقدامى «الــقــوات 
فـــي مـــواجـــهـــة مـــع ٤ لـــوائـــح مــدعــومــة 
مــن «الــقــوات» وتــيــار «المـــردة» والتيار 

«الوطني الحر» وتحالف «الكتائب» 
والــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــيـــل مـــيـــشـــال ريـــنـــه 
معوّض ومجد بطرس حرب، علماً بأن 

هذه الدائرة مسيحية بامتياز.
لكن المرشحين يتطلعون لكسب 
ـــي الـــــذي يــفــوق 

ّ
تــأيــيــد الـــصـــوت الـــســـن

الحضور الشيعي في هذه الدائرة في 
ضـــوء مــا يـــتـــردّد بـــأن رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري يميل لتأييد لائحة 
«المــردة» في مقابل تأييد «حزب الله» 
لباسيل، فيما يتمتع معوض بتأييد 
ي 

ّ
ي، مع أن استنهاض الشارع السن

ّ
سن

بعد عــزوف رئيس الحكومة السابق 
ــح لا يــزال 

ُّ
ســعــد الــحــريــري عــن الــتــرش

المــطــلــوب  المــســتــوى  مــتــواضــعــاً ودون 
إلا إذا حصلت مفاجأة من شأنها أن 

ي.
ّ
تُحدث تغييراً في المزاج السن

وبالنسبة إلى طرابلس فإن القوى 
التغييرية ما زالــت غائبة عن السمع 
ولم يسجّل لها حتى الساعة الحضور 
ــحــاً واقــتــراعــاً، مــع أن 

ُّ
الانــتــخــابــي تــرش

«ساحة النور» في وسط المدينة كانت 
مــن كــبــرى الــســاحــات الــتــي احتضنت 
الانــتــفــاضــة فـــور انــطــلاقــتــهــا وشــكّــلــت 
الـــذي تــمــدّد باتجاه  الــخــزّان الشعبي 
الساحات الأخرى وتحديداً في بيروت، 
فيما تشكّلت في عكار أكثر من لائحة 
تغييرية ومنها لائحة «التغيير» التي 
إلــى آخرين  تضم مرشحين مستقلين 

يدورون في فلك الحريرية السياسية، 
إلــى لائحة مدعومة من حركة  إضافة 
ــان» الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا  ــنـ ــبـ «ســــــوا لـ
ــاء رفــيــق  ــهـ ــال بـ ــمــ ــل الأعــ ــ مـــبـــاشـــرة رجـ

الحريري.
د الــلــوائــح المــدعــومــة من  لكن تــعــدُّ
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الــنــاخــبــين، مــا يعطي  ت أصـــوات  تشتُّ
ــرق لا يـــبـــدو حتى  ــداث خــ ــ فـــرصـــة لإحــ
الــســاعــة أنـــه فــي مــتــنــاول الــيــد لأن من 
ن بكيفية توزيع  السابق لأوانــه التكهُّ
الأصوات ما لم تتلازم مع استنهاض 
الشارع السني لأن عكار تتمتع بثقل 
ـــي ويــــعــــود لــــه تـــرجـــيـــح كـــفـــة عــلــى 

ّ
ــن سـ

أخرى.
وبــالــنــســبــة إلــــى دائــــــرة كـــســـروان 
الــخــرق مــن قبل  - جبيل فــإن إمكانية 
القوى التغييرية تبقى متواضعة جداً 
في ظل ارتفاع منسوب المواجهة فيها 
بشكل غير مسبوق وتدور بين القوى 
التقليدية، وهذا ما ينسحب أيضاً على 
دائرة المتن الشمالي التي تشهد مبارزة 
بــــين ٤ لــــوائــــح مـــدعـــومـــة مــــن «الـــتـــيـــار 
الوطني» وتحالف حزب «الطاشناق» 
ــومـــة الـــســـابـــق  ــكـ ــحـ ــيــــس الـ ــب رئــ ــ ــائـ ــ ونـ
إلـــيـــاس المــــر بــتــرشــيــح نــجــلــه مــيــشــال 

المــــر عـــن أحــــد المــقــعــديــن المــخــصّــصــين 
للطائفة الأرثوذكسية ومعها الحزب 
«السوري القومي الاجتماعي» وحزبي 
اللذين تحالفا  «الكتائب» و«الــقــوات» 
مع مرشحين مستقلين وبعضهم ليس 

بعيداً عن الحراك المدني.
أما في دائرة بيروت الثانية ذات 
الــثــقــل الــســنــي فـــإن لائــحــة «لــبــيــروت» 
تبقى الأكثر تمثيلاً للقوى التغييرية 
وتــــضــــم مـــــن بـــــين مـــرشـــحـــيـــهـــا نــقــيــب 
المحامين السابق ملحم خلف وتتشكّل 
مــن تــحــالــف «وطـــنـــي» و«خــــط أحــمــر» 
ر الـــتـــوافـــق 

ّ
ــذ ــعــ ــد» بـــعـــد أن تــ ــ ــــرصـ و«مـ

الــتــي تخوض  مــع «بــيــروت مدينتي» 
ــابـــات بـــلائـــحـــة مــســتــقــلــة غــيــر  ــتـــخـ الانـ
مكتملة بعد أن غاب عنها عدد من أبرز 
الــوجــوه المحسوبة عليها وانضموا 
إلى لائحة خلف، فيما تشكّلت لائحة 
غير مكتملة مدعومة من حركة «سوا 

لبنان».
كما أن القوى التغييرية تخوض 
ــرة الــبــقــاع الــغــربــي -  ــ المــعــركــة فـــي دائــ
ــا بـــلائـــحـــة «ســـهـــلـــنـــا والـــجـــبـــل»  ــيــ راشــ
ــة مــــــن المــــرشــــحــــين  ــمــــوعــ وتـــــضـــــم مــــجــ
المستقلين ومن بينهم من يدور في فلك 
الحريرية السياسية، إضافة إلى لائحة 
«بعلبك للتغيير» التي تضم مرشحين 
ــان بــعــضــهــم انـــخـــرط في  مــســتــقــلــين كــ
الــعــمــل الــحــزبــي ويــتــمــتــع بــحــضــور لا 

ــرة بعلبك - الــهــرمــل،  بـــأس بــه فــي دائــ
إلا إذا تعرّض إلى مضايقات من قبل 
«حزب الله»، برغم أن مصادر بقاعية 
تستبعد محاصرته كما يجب أسوة 
بمحاصرة الحزب للاّئحة المدعومة من 
«القوات» إصراراً منه على منع عودة 
النائب أنطوان حبشي إلى  حها 

ّ
مرش

الندوة البرلمانية.
وبــالــنــســبــة إلـــــى دائـــــــرة بـــعـــبـــدا - 
الــقــوى التغييرية  المــتن الجنوبي فــإن 
ــا بــتــشــكــيــل  ــهـ ــفـــسـ ــى نـ ـــلــ ــت عـ ــمــ ــســ ــقــ انــ
لائحتين، وهذا ما يقلل من حظوظها 
ــداث خــــرق، وســتــبــقــى المــعــركــة  فـــي إحـــ
محصورة بين لائحة تحالف «التيار 
الـــوطـــنـــي» والـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي وبــين 
لائـــحـــة تـــحـــالـــف أحـــــــزاب «الـــــقـــــوات» - 
«الـــتـــقـــدمـــي» - «الــوطــنــيــين الأحــــــرار»، 
«حزب الله» تهريب فائض من  ويمكن لـ
الأصــوات الشيعية لمرشحي «التيار» 
لضمان حصر خرق اللائحة بالماروني 
بــيــار بــو عــاصــي والــــدرزي هـــادي أبو 
الحسن مع أنهما في وضع انتخابي 
يؤمن فوزهما، وكان سبق لهما أن فازا 

في دورة الانتخابات السابقة.
ــلـــى صــعــيــد دائـــــــرة الــــشــــوف -  وعـ
عاليه، فإن لائحة «توحّدنا للتغيير» 

لا تــخــوض الانــتــخــابــات رغــبــة منها 
بــتــســجــيــل حــضــور انــتــخــابــي، وإنــمــا 
لـــديـــهـــا الــــــقــــــدرات فـــــي إحـــــــــداث خـــرق 
للائحتين المتنافستين الأولــــى تضم 
ــتـــــقـــــدمـــــي» و«الــــــــقــــــــوات»  تــــحــــالــــف «الـــ
ــيـــة تــتــشــكــل مــن  و«الأحـــــــــــــرار» والـــثـــانـ
ــنـــي» وحــزبــي  ــيـــار الـــوطـ ــتـ تــحــالــف «الـ
«الديمقراطي اللبناني» برئاسة طلال 
أرسلان و«التوحيد العربي» برئاسة 
وئـــــــام وهّـــــــــاب وجـــمـــعـــيـــة «المــــشــــاريــــع 
ــــاش)،  ــبـ ــ ــة» (الأحـ ــيــ الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــ
إضــافــة إلــى حزبي «الــســوري القومي 
الاجتماعي» و«البعث» الموالي للنظام 

السوري.
ــة تـــضـــم  ــريــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة الــ ــ ــــحـ ــــلائـ ــالـ ــ فـ
شخصيات مستقلة من أبرزهم نجاة 
عــون صليبا، سعود أبــو شبل، مارك 
ضو، حليمة القعقور وآخرين، وكانوا 
من السباقين على رأس الذين انتفضوا 
فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
فــي وجــه المنظومة الحاكمة والطبقة 

السياسية.
وبالنسبة إلى دوائر الجنوب، فإن 
الــحــراك يكاد يكون محدوداً  حضور 
ــرة صــيــدا - جــزيــن ويــخــوض  ــ فـــي دائـ
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــلائـــحـــة تــضــم 
مستقلين، والأمــر نفسه ينطبق على 
ــي - صـــــور بـــرغـــم أن  ــرانــ ــزهــ دائـــــــرة الــ
المنافسة محصورة بين لائحة الثنائي 
الشيعي وبين لائحتين من المستقلين، 
لــكــنــهــمــا لــيــســتــا مــكــتــمــلــتــين، وكــانــت 
واحدة منها تعرضت إلى مضايقات 
واســتــخــدمــت ضــدهــا العصي لمنعها 
مـــن الـــوجـــود فـــي الــصــرفــنــد لــلإعــلان 
عــن لائــحــتــهــا مــا اضــطــرهــا للانتقال 
إلى بلدة مغدوشة، وهي تراهن على 
إحـــداث خــرق فــي المقعد الكاثوليكي 
لكنها تواجه صعوبة لإسقاط النائب 
ميشال موسى في دائــرة ذات فائض 

وبنسبة كبيرة في الصوت الشيعي.
وتبقى دائرة الجنوب الثالثة (١١ 
مقعداً نيابياً) وتضم أقضية النبطية، 
بــنــت جــبــيــل، مــرجــعــيــون، حــاصــبــيــا، 
المــعــركــة فيها بــين الثنائي  وتــحــصــر 
- الـــشـــيـــعـــي وبــــــين لائــــحــــة تــغــيــيــريــة 
تــضــم مستقلين وشــيــوعــيــين حاليين 
وسابقين وناشطين يساريين وحركة 
ــــة»  ــنــــات فــــي دولـ ــنــــون ومــــواطــ «مــــواطــ
برئاسة الوزير السابق شربل نحاس 
فـــي جميع  ـــــح ٥٦ مــرشــحــاً 

ّ
الـــــذي رش

الــدوائــر الانــتــخــابــيــة، وتــراهــن القوى 
الثورية على إحداث خرق باستهداف 
الثنائي  الحلقة الأضــعــف فــي لائــحــة 
النائبين أسعد حــردان الذي هو على 
خـــلاف مـــع جــنــاح الـــحـــزب «الــقــومــي» 
برئاسة ربيع بنات والبعثي الموالي 

للنظام السوري قاسم هاشم.
لــكــن هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي خــرقــهــا 
لـــقـــدرة الــثــنــائــي عــلــى تــجــيــيــر فــائــض 
من الأصوات التفضيلية لمصلحتها، 
علماً بـــأن حـــزب «الـــقـــوات» كـــان عــزف 
حاً واقتراعاً 

ّ
عن خــوض المعركة ترش

بسبب خلافه مع القوى التغييرية.

بيروت: محمد شقير

تلويح نقابي بالتصعيد بوجه الحكومة اللبنانية

لــبــنــانــيــة  نـــقـــابـــات مــهــنــيــة  زادت 
ضــغــوطــهــا عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ــتـــراح  لمــحــاولــة مــنــعــهــا مـــن تــنــفــيــذ الاقـ
ــوال المــــودعــــين وتــوظــيــفــات  ــ بــشــطــب أمــ
ــان؛ لــســد  ــنـ ــبـ ــي مـــصـــرف لـ ــارف فــ ــ ــــصـ المـ
الفجوة المالية، حيث لوحت النقابات 
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد، فـــــي حـــــين أكـــــــد رئـــيـــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، أن الأولوية 

للحفاظ على حقوق الناس.
ــبـــات عــــن خــطــة  ــريـ ــتـــسـ وأثــــــــــارت الـ
البالغة  حكومية لسد الفجوة المالية 
٧٢ مليار دولار، عبر تحميل المصارف 
ــار دولار مــنــهــا،  ــيـ ــلـ ــــين ٦٠ مـ ــــودعــ والمــ
بلبلة على المستويات كافة، ووصلت 
إلــى الحكومة، حيث أعلن  تداعياتها 
رئـــيـــســـهـــا مـــيـــقـــاتـــي، أمـــــــس، أن خــطــة 
التعافي التي أعدتها الحكومة «تعطي 
الأولوية للحفاظ على حقوق الناس»، 
ــة هــي  ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــويــ ــ ــداً أن أولــ ــ مـــــؤكّـ
«الحفاظ على حقوق المودعين وليس 

التفريط بها».
وقال ميقاتي، خلال لقائه وفداً من 
جمعية المصارف برئاسة سليم صفير 
يــقــال عــن التفريط بحقوق  «إن كــل مــا 
المــــودعــــين وضــــــرب الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
البلبلة وتوتير الأجــواء».  إثــارة  هدفه 

الــتــعــافــي تعطي  وأضــــــاف، أن «خـــطـــة 
الأولــويــة للحفاظ على حــقــوق الناس 
وإعــــــــادة تــفــعــيــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
ــاً المـــحـــافـــظـــة عــلــى  الإنـــتـــاجـــيـــة، وأيــــضــ
الــذي يشكل عنصراً  القطاع المصرفي 

أساسياً في التعافي الاقتصادي».
وطــــــاولــــــت تــــداعــــيــــات هــــــذا المـــلـــف 
النقابات المهنية، حيث اجتمع مئات 
المحامين في «بيت المحامي» ببيروت، 
ورئــيــس وأعــضــاء لجنة حماية أمــوال 
المـــودعـــين، بــدعــوة مــن نقيب المحامين 
نــاضــر كــســبــار، بــالــتــزامــن مــع اجتماع 
الــلــجــان المــشــتــركــة فــي مجلس الــنــواب 
التي تدرس مشروع قانون «الكابيتال 

كونترول».
وقال كسبار، إن «ما يحصل اليوم 
ــم يـــحـــاولـــون  ــهـ ــة مــنــظــمــة لأنـ ــرقـ هــــو سـ
تمرير المشروع بصيغته الاستنسابية 
وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل 
عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية 
الملازمة والمكملة»، ومن بينها الكشف 
ــيـــد ســعــر  ــتـــعـــافـــي، وتـــوحـ عــــن خـــطـــة الـ
الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع 
السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات 
قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــتـــطـــبـــيـــق الــــقــــوانــــين 
والأنظمة وفــي مقدمها قانون الإثــراء 
غير المشروع، والقوانين المصرفية التي 

تحاسب المخلين.
وحــــــذر كـــســـبـــار مــــن «نــــفــــاد صــبــر 
ــودعــــين ومــــن الــتــصــعــيــد فـــي الأيــــام  المــ
ــدم الـــتـــجـــاوب مــع  ــ ــال عـ ــ المــقــبــلــة فــــي حـ
دعوتهم، خصوصاً أن جميع نقابات 
المهن الحرة التي تضم مائة وعشرين 
ألف مهني حر، على استعداد للنزول 
ــام  ــارع، وتـــحـــديـــداً أمـ ســلــمــيــاً إلــــى الــــشــ

مصرف لبنان وجمعية المصارف».
ــفـــذت نـــقـــابـــة مـــحـــرري  ــا، نـ ــ ــدورهـ ــ بـ
الصحافة اللبنانية، وقفة تحذيرية من 
(كابيتال  «مغبة إمرار مشروع قانون الـ
كـــــونـــــتـــــرول)، واســـــتـــــمـــــرار الــتــضــيــيــق 
ــع الـــنـــقـــابـــات وصــنــاديــقــهــا  ــ ــ عـــلـــى ودائـ

والتضييق المصرفي».
وقـــال النقيب جــوزيــف القصيفي 
«إنــنــا لــن نقبل المــس بــودائــع النقابات 
وبصناديقها ونطالب بها كما كانت 
قبل ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
وهو تاريخ تــذرّع به البعض لتهريب 
الأموال ولطمس الحقائق»، مشدداً على 
إلــى جانب اتحاد  «أننا سنكون دائماً 
نــقــابــات المــهــن الــحــرة فــي الــوقــوف إلى 
جانب اللبنانيين أينما كانوا من أجل 
تحصيل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن 
المــواطــن وعــن  لقمة الفقير وعـــن لقمة 
حــقــه فـــي الــحــيــاة والــطــبــابــة والــصــحــة 

وضمان شيخوخته».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنباء عن زيارات مرشحين لناخبين دروز في سوريا

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

رفضت السفارة السورية في بيروت 
الاتـــهـــامـــات بــتــدخــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية في لبنان، واصفة هذه الاتهامات 
«المزاعم»، وذلك بعدما تحدث «الحزب  بـ
ــن تـــدخـــلات  ــ ــي» عـ ــ الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـ
للنظام السوري في لبنان بهدف إسقاط 
مرشحي الحزب، ورد «الاشتراكي» على 
الــســوري، متحدثاً عن أدلــة تدين  النفي 

السفارة السورية.
ــال آخــــــر حــلــقــة  ــجــ ــســ ويــــعــــد هــــــذا الــ
مــن الــتــصــعــيــد، فــقــد تــحــدث الــنــائــب في 
«اللقاء الديمقراطي» والمرشح عن دائرة 
ــل أبـــو فــاعــور مـــراراً  الــبــقــاع الــغــربــي وائــ
عــن «تـــدخـــلات المــخــابــرات الــســوريــة في 
الانــتــخــابــات ترهيباً وإفـــســـاداً»، محذراً 
من مشروع «حزب الله والنظام السوري 

لإعادة المنطقة إلى ما قبل عام ٢٠٠٥».
ــفـــــت الـــــســـــفـــــارة الـــــســـــوريـــــة تــلــك  ونـــ
الاتــهــامــات، وهاجمت «الاشــتــراكــي» من 
الـــســـفـــارة «لا  قــائــلــة إن  دون تــســمــيــتــه، 
تستغرب مضي هذه الجهات في نهجها 
القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة 
واستمرارها في محاولات قلب الحقائق 
ــداء كــمــن اعــتــاد التغطية  ــ واخـــتـــلاق الأعـ
عـــلـــى انـــكـــشـــافـــه الـــســـيـــاســـي والــشــعــبــي 
بــالــبــروبــاغــنــدا والـــحـــمـــلات المــغــرضــة». 
وقالت إنها «تؤكد احترام سيادة لبنان 

وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».

ــلــــرد عــبــر  وســــــــارع «الاشـــــتـــــراكـــــي» لــ
جــريــدة «الأنـــبـــاء» الإلــكــتــرونــيــة الناطقة 
«كــذب»،  باسمه، واصــفــاً رد الــســفــارة بــالـــ
وطرح أسئلة مرتبطة بتحركات السفير 
ــلــــى خــط  ــام عــ ــنــــظــ ــاء الــ ــفــ ــلــ الــــــســــــوري وحــ
الانتخابات. وقــال: «أي كذب يمارسونه 
وأفعالهم تفضحهم فــي كــل موقف وفي 
ــقـــاق؟ وســــــــأل: «هـــــل يــخــبــرنــا  ــتـــحـ ــل اسـ كــ
مــــاذا كـــان يــفــعــل أمـــين حـــزب الــبــعــث علي 
حــجــازي فــي قـــرى راشــيــا بــرفــقــة ضباط 
عشية الانتخابات؟ أو ربما كانت زيارة 
ســيــاحــيــة؟ هـــل يــخــبــرنــا عـــن الإجــــــراءات 
ــال الــديــن الــــدروز على  الــكــيــديــة بــحــق رجـ
الحدود السورية واشتراط الاستحصال 
على بطاقات تعريف من جهات سياسية؟ 
الــلــقــاءات والاجتماعات  هــل يخبرنا عــن 
ــاء ســــوريــــا  ــفـ ــلـ ــــارة لـــحـ ــفـ ــ ــــسـ فـــــي مـــبـــنـــى الـ
ومخططاتها لكسر مرشحين دون سواهم 

والتحريض عليهم بكل الوسائل؟».
وأضاف «الاشتراكي»: «هل يخبرنا 
عن الاتصالات التي ترد إلى ناخبين لهم 
ــارب فـــي ســـوريـــا وتــهــديــدهــم وفـــرض  ــ أقـ
خيارات التصويت عليهم؟ هل يخبرنا 
عما أشيع عن استمرار تسجيل الناخبين 
اللبنانية في  الــســفــارة  الــيــوم فــي  حــتــى 
ســوريــا؟ هل يخبرنا عن الــزيــارات التي 
يقوم بها أحــد المرشحين برفقة ضباط 

للناخبين اللبنانيين في سوريا؟».
وأضاف: «فلنذكره بتصريح رئيس 
نــظــامــه عــنــدمــا قــــال عـــن رئـــيـــس الــحــزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوماً، 
ــي دروزي»، وعـــلـــى هــذا  ــه دروزه ولــ «لــ
النهج يتعاطى مع كل الطوائف والقوى 
الـــنـــظـــام نجح  لـــبـــنـــان»، مـــؤكـــداً «أن  فـــي 
بفرض مرشحيه وحجز مكان لهم على 
الــلــوائــح وتوحيد كــل أتباعه فــي لوائح 
واحــدة، لكنه لن يستطيع فــرض إرادتــه 
على الناس الذين سيقولون كلمتهم في 
صــنــاديــق الاقــتــراع ويــنــتــصــرون للبنان 
السيد والحر والمستقل، لبنان الذي تبرأ 
من كل أشكال الوصايات ولن يعود إلى 

سجنهم الكبير».
ــا، تــــحــــدثــــت مــــصــــادر  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
«الــقــوات» عن خصوصية تدخل النظام 
السوري في الطائفة الدرزية نظراً لوجود 
شريحة واسعة من اللبنانيين الدروز في 
سوريا وبالتالي سهولة الضغط عليهم، 
«الشرق الأوســط»: «لا  لـ وقالت المصادر 
الــســوري يــحــاول جاهداً  شــك أن النظام 
الـــذي لطالما يعتبره  إلــى لبنان  الــعــودة 
جـــزءاً مــن ســوريــا»، لكنها رأت أن «هــذا 
الـــنـــظـــام غــيــر مـــوجـــود الـــيـــوم حــتــى في 
سوريا ووجوده شكلي، فيما القرار في 
ــات لــحــزب الله  ــام ٢٠٠٥ بـ لــبــنــان مــنــذ عـ
الذي ورث عنه مصادرته وخطفه للقرار 
السياسي اللبناني»، موضحة: «الحزب 
يـــحـــل الإشـــكـــالـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــحــلــفــاء 
سوريا وهو ما بدا جلياً في كل ما قام 
ويـــقـــوم بــهــا الـــحـــزب والمـــحـــور الــخــاطــف 

للدولة اللبنانية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللوائح الانتخابية المنبثقة عن تحالف «وطني» هي 
أكثر حضوراً في المبارزة من اللوائح الأخرى التي 
تحصر مرشحيها بالمنتمين إلى القوى التغييرية 
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وت الشعب» رهين خلافات الساسة
ُ
النفط الليبي... «ق

ــبـــي عــلــي  ــيـ ــلـ ــتـــى الـ ــفـ ــم يـــعـــبـــأ الـ ــ لـ
ــيـــدة، مـــن تــقــلــبــات الــطــقــس في  بـــوسـ
مــديــنــتــه غــــات الـــواقـــعـــة جــنــوبــاً على 
مــشــارف الــحــدود مــع الــجــزائــر، لكنه 
تـــــخـــــوف مــــــن تـــــداعـــــيـــــات وتـــقـــلـــبـــات 
ــادة لـــقـــرارات  الــســيــاســة المــصــاحــبــة عــ

وقف إنتاج النفط والغاز في بلاده.
وبـــــوســـــيـــــدة (٢٣ عــــــامــــــاً) أحــــد 
الـــــشـــــبـــــاب الــــنــــاشــــطــــين فــــــي المــــجــــال 
يـــــــرى أن مـــنـــاطـــقـــهـــم  ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تعاني «الظلم والتهميش» مــن قبل 
الحكومات المتعاقبة، وقال في حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»: «آبـــار النفط 
أقــدامــنــا ونــعــانــي منذ سنوات  تحت 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة»،  ــ ــدمـ ــ ــــخـ مـــــن شـــــح الـ
رافــضــاً استخدام هــذه الــثــروة «ورقــة 
ــراف السياسية  ــ ضــغــط مــن قــبــل الأطـ
المــــتــــصــــارعــــة عـــلـــى الــــســــلــــطــــة». وفـــي 
سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول 
الــنــفــطــيــة بــســبــب خـــلافـــات ســيــاســيــة 
أو احتجاجات عمالية أو تهديدات 
الليبيين مــن «قــوت  أمنية، مــا يــحــرم 
الــشــعــب»، الـــذي يشكل ٩٨ فــي المــائــة 
مــن مــصــدر ثــروتــهــم. وأمـــام ممارسة 
مجموعة من المعترضين على حكومة 
ــدة الــوطــنــيــة» ضــغــوطــاً على  ــوحــ «الــ
الــشــرارة النفطي،  العاملين فــي حقل 
الأمــــــر الــــــذي اضـــطـــرهـــم إلـــــى إيـــقـــاف 
تــدريــجــي لــلإنــتــاج، أعــلــنــت مؤسسة 
النفط صبيحة أول مــن أمـــس، حالة 
(القوة القاهرة) في الحقل، كما فعلت 
ــه مــع حــقــل الــفــيــل وميناء  الــشــيء ذاتـ

الزويتينة للدواعي الأمنية نفسها.
وقـــررت مجموعة مــن المواطنين 
ــلـــقـــوا عـــلـــى أنــفــســهــم مــمــثــلــين عــن  أطـ
«مــــكــــونــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وقـــبـــلـــيـــة فــي 
الـــجـــنـــوب»، إيـــقـــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر 
النفط من حقل الشرارة جنوب غربي 
ليبيا، للضغط على حكومة «الوحدة» 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتسليم 
السلطة لغريمه فتحي باشاغا رئيس 
ــة «الاســـــتـــــقـــــرار» المـــكـــلـــفـــة مــن  ــكـــومـ حـ
الــنــواب. وطــالــبــت المجموعة  مجلس 
بـــدعـــم الــجــهــات المــخــتــصــة لــلــوصــول 
إلـــى الانــتــخــابــات المــقــبــلــة بــعــيــداً عما 
سمته «طمع الحكومة التنفيذية في 

السلطة»، والتوزيع العادل للموارد 
النفطية بين المناطق الليبية كافة.

وتُـــــــصـــــــدر لـــيـــبـــيـــا عــــبــــر مـــيـــنـــاء 
ــــن ١٨٠  الـــزويـــتـــيـــنـــة، الـــــــذي يـــبـــعـــد عـ
بــنــغــازي، نحو  كيلومتراً جنوباً عــن 
ربع إنتاجها من الخام يومياً، ما دفع 
الــلــه رئــيــس مجلس  مصطفى صــنــع 
إلــى  الــلــيــبــيــة  الــنــفــط  إدارة مــؤســســة 
التحذير من «تأثير هذا الإغلاق على 
معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة 

في أسعار النفط والغاز». 
وهذه الموجة من الإغلاقات، زادت 
من مخاوف الليبيين، وقال بوسيدة، 
ــــدى ورش  ــإحـ ــ ــاً بـ الـــــــذي يـــعـــمـــل أيــــضــ
صــيــانــة مـــولـــدات الــكــهــربــاء، بمدينة 
أوبـــاري (جــنــوب)، بجانب ممارسته 
العمل الاجتماعي: «معاناة الأهالي 
ستتضاعف هذا الصيف بعد تعطيل 

العمل بحقلي الشرارة والفيل».
ولــلــعــلــم، فـــإن الــخــام الــنــاتــج عن 
حقل الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول 
المنتجة في البلاد ويقع في أوبــاري، 
الــزاويــة  المـــزود الرئيسي لمصفاة  هــو 
الــســوق المحلية  التي تغذي بــدورهــا 
ــالمـــحـــروقـــات. ويــنــتــج كــحــد أقــصــى  بـ
يـــومـــيـــاً. وتــــديــــره  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ٣١٥
الليبية وائــتــلاف  شــركــة «أكـــاكـــوس» 
ــــال» الــفــرنــســيــة و«أو  ــــوتـ شــــركــــات «تـ
إم فـــي» الــنــمــســاويــة و«ســتــات أويـــل» 

النرويجية و«ريبسول» الإسبانية.
وفــي ظــل الــتــجــاذب بــين الدبيبة 
وباشاغا، اتجهت أنظار المعسكرين 
مــجــدداً للحديث عــن إيـــرادات النفط، 
والبحث عن طريقة لغل يد «المنافس» 
عــــنــــهــــا، وســــــــط مــــطــــالــــب بـــــضـــــرورة 
الاحـــتـــفـــاظ بــهــا لــــدى مـــصـــرف ليبيا 
الخارجي، وعدم إحالتها مؤقتاً إلى 
حساب الإيرادات العامة لحين حدوث 

انفراجة في الانقسام السياسي.
ــــدف هـــــــذا المــــطــــلــــب، الــــــذي  ــهــ ــ ويــ
ــوالــــون لــحــكــومــة  يـــنـــادي بـــه نـــــواب مــ
ــــى تــجــفــيــف المــنــابــع  «الاســــتــــقــــرار» إلـ
المالية أمام حكومة «الوحدة»، ودخل 
الــولايــات المتحدة وسفيرها  مبعوث 
لــدى ليبيا، ريــتــشــارد نــورلانــد، على 
خط الأزمة مقترحاً آلية جديدة لإدارة 
إيـــــرادات الــنــفــط. وأمــــام تــعــقــد الأزمـــة 
ومواصلة عملية وقف إنتاج وتصدير 

الخام، رأى الدكتور محسن الدريجة، 
الليبية  الــرئــيــس الأســبــق للمؤسسة 
للاستثمار، أن «بيع النفط والاحتفاظ 
بأمواله في حساب المؤسسة الوطنية 
للنفط كان هو الخيار الأقل ضرر من 
الــحــقــول». كما ذهــب الدريجة  إقــفــال 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي لــــه، إلــــى أنــه 
فــي ظــل أســعــار الــنــفــط الــحــالــيــة؛ فــإن 
قــرار تعطيل الإنــتــاج والتصدير «لن 
يكون مقبولاً دولياً». ونوه الدريجة 
بــــأن المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة «تــعــرضــت 
للضغوطات والإغراء بزيادة ضخمة 
لميزانيها جعلها تسلّم الأمــوال التي 
كـــانـــت فـــي حــســابــاتــهــا إلــــى حــكــومــة 
(الـــوحـــدة)»، ورأى أن هــذا أيــضــاً «لن 
يكون مقبولاً من قبل بعض الأطراف 
الدولية» (...) . وعلى الرغم من ذلك، 
ــوّل المــــصــــرف المــــركــــزي بــطــرابــلــس  ــ حــ
لــحــســاب حــكــومــة  ٦ مـــلـــيـــارات دولار 
«الـــــوحـــــدة» مــــن الإيــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
ــريـــق  ــن طـ ــ ــاز عــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا والـ
المؤسسة الوطنية للنفط، الأســبــوع 
المــاضــي، الأمـــر الـــذي رفــضــه المــوالــون 
لحكومة «الاســتــقــرار». وبــررت وزارة 
المالية بحكومة «الوحدة» ذلك، وقالت 
إن هــــذه الأمـــــــوال تــســتــهــدف تغطية 
الإنــفــاق الحكومي فــي بعض البنود 
من بينها الأجور والمرتبات والنفقات 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة 
والمــعــاشــات الأســاســيــة ونــفــقــات دعم 
المــحــروقــات. وســبــق لــرئــيــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح مطالبة صنع 
الـــلـــه، بــتــجــمــيــد إيــــــــرادات الــنــفــط في 
حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم 
تــحــويــلــهــا إلــــى حــســابــات الإيــــــرادات 
العامة بالمصرف المركزي، في إجراء 
وُصف بأنه يهدف قطع التمويل على 
المــوالــون  حكومة «الوحدة».وينتظر 
الــفــعــل الغربي  الــدبــيــبــة رد  لــحــكــومــة 
والأميركي على قرار الإغلاق، لا سيما 
بعد إطلاق الأول في منتصف الشهر 
الجاري، «خطة وطنية» لتطوير قطاع 
النفط والغاز في ليبيا، تستهدف رفع 
الإنتاج إلى ١٫٤ مليون برميل يومياً، 
وقال إن حكومته ستعتمد ترتيبات 
مــالــيــة طـــارئـــة لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
تــقــتــرب مــن ٣٨ مليار  للنفط، بقيمة 
دينار لتسهيل عملية تطوير القطاع.

القاهرة: جمال جوهر

«أمنستي» تندد باحتجاز 
متظاهرين تعسفياً في ليبيا

الــدولــيــة «أمنستي»  نـــددت منظمة العفو 
باحتجاز جهاز بشرق ليبيا تسعة متظاهرين 
سلميين وصحافياً «بشكل تعسفي»، مطالبة 

بالإفراج عنهم فوراً.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان أمس، إن 
«عناصر جهاز الأمن الداخلي، وهي مجموعة 
مـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــقــويــة الــعــامــلــة في 
الــقــوات المسلحة  الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق 
الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة، يــحــتــجــزون بــشــكــل تعسفي 
تسعة متظاهرين سلميين وصحافياً على الأقل، 
بمعزل عن العالم الخارجي، بعد مشاركتهم في 

مظاهرة في سرت» في شمال شرقي ليبيا.
وأوضح البيان أنه «في ١٩ مارس (آذار)، 
ــاهــــرة فــي  شــــــــارك نـــحـــو ٣٠ شـــخـــصـــاً فـــــي تــــظــ
ســرت، طالب فيها المحتجون المجتمع الدولي 
والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا 
غــارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية 

عـــام ٢٠١١». وأضـــــاف: «فـــي غــضــون الأســبــوع 
الـــتـــالـــي، اعــتــقــل مــســلــحــون صــحــافــيــاً وعــشــرة 
متظاهرين على الأقل»، أفرجوا عن أحدهم بعد 

بضعة أيام.
ــدت «أمــنــســتــي» أن الــتــظــاهــرة كــانــت  ــ وأكــ
إلــى «مقاطع فيديو  «سلمية»، وذلــك اســتــنــاداً 
لــلــتــظــاهــرة، وشـــهـــادات شــهــود عــيــان. وســـرت، 
مــســقــط رأس الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 
تسيطر عليها منذ صيف ٢٠٢٠ قــوات موالية 
«الجيش  لـ الــعــام  القائد  للمشير خليفة حفتر 

الوطني».
وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية فإن 
«من بين المعتقلين حالياً علي الريفاوي، المراسل 
الــذي كان يغطي التظاهرة لشبكة قنوات ٢١٨ 
الليبية. وقــد اعتقله مسلحون فــي ٢٦ مــارس 

(آذار) واقتادوه إلى مكان لم يُكشف عنه».
وطالبت «أمنستي» القوات الموالية لحفتر 
ــوراً عـــن جــمــيــع المــعــتــقــلــين لمــجــرد  ــأن تــفــرج فــ «بــ
ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

سعيد يؤكد أنه سيكون مختلفاً عن سابقيه

الحوار الوطني التونسي سيكون مع «الصادقين والشرفاء»

أكـــــــد مــــالــــك الـــــــزاهـــــــي، الــــوزيــــر 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
المكلف الإعــلام، أن الحوار الوطني 
المزمع تنظيمه تحت إشراف رئيس 
الــــدولــــة قــيــس ســعــيّــد ســيــكــون مع 
«الـــصـــادقـــين والــــشــــرفــــاء» ومــــع كل 
طــــرف وقــــف مـــع تـــونـــس، عــلــى حد 

تعبيره.
لــه إلى  وأشـــار فــي تصريحات 
أن الــــحــــوار ســيــســتــثــنــي مـــن أجـــرم 
في حق البلاد ومن سرق ثرواتها. 
وأوضــح، أن الحوار الذي لم يحدد 
ــه بـــصـــفـــة رســمــيــة  ــــخ انــــطــــلاقــ ــاريـ ــ تـ
وجدول أعماله بعد، يجب أن يجمع 
الوطنيين ولن يشمل من سلط ظلمه 

على التونسيين، على حد قوله.

ــدد مــــــن الأطـــــــــراف  ــك عـــــ ــكــ ــشــ ويــ
السياسية، خاصة منها الرافضة 
مسار ٢٥ يوليو (تموز) في جدوى 
الحوار إذا لم يقع تشريك مختلف 
الأطــراف السياسية والاجتماعية، 
فــي حــين يــقــول ســعــيّــد، إن الــحــوار 
الذي سيجريه سيكون مختلفاً عن 
سابقيه، خاصة الحوار الذي انعقد 

سنة ٢٠١٣.
وبشأن بطء إنجازات الحكومة 
الــتــي تــقــودهــا نــجــلاء بـــودن، وعــدم 
تحقيق نتائج تنهي غلاء المعيشة 
وارتــفــاع الأســعــار، قــال الــزاهــي، إن 
الــحــكــومــة ورثـــت تــركــة ثقيلة جــداً، 
وإن الفساد نخر معظم المنظومة؛ 
ما يتطلب مجهودات جبارة للعودة 
ــادي  ــتــــصــ ــاح الاقــ ــجــ ــنــ ــة الــ إلــــــى ســـكـ
والاجتماعي، معتبراً أن الحكومة 

الــحــالــيــة تــعــمــل مــنــذ تشكيلها في 
صــمــت ولا تــعــول عــلــى اســتــعــراض 

إنجازاتها، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون، أن تمسك اتحاد 
الــشــغــل بــحــمــايــة الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــن انـــدفـــاع  ــد يـــحـــد مــ لــلــتــونــســيــين قــ
الحكومة التونسية نحو الحصول 
على قرض مالي من صندوق النقد 
الدولي دون اتخاذ إجراءات حمائية 
ــقـــات الـــفـــقـــيـــرة. ومـــن  ــبـ لـــفـــائـــدة الـــطـ
المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات 
موازية عدة خلال هذه المرحلة، من 
بينها عدم المساس بالأجور، وإقرار 
الزيادات السنوية المتفق بشأنها مع 
الهياكل النقابية، علاوة على عملها 
على تحسين الأجور والمداخيل للحد 
من غلاء الأسعار والتصدي لأنشطة 
المــحــتــكــريــن والمـــضـــاربـــين وردعـــهـــم 

بــالاعــتــمــاد عــلــى نــصــوص قانونية 
صارمة.

ويــــرى عـــدد مــن الــنــقــابــيــين، أن 
ــــلال المــرحــلــة  ــة ســـتـــواصـــل خـ ـــدولــ الـ
المقبلة القيام بــدورهــا الاجتماعي 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــح والمـ ــ ــنـ ــ ــاد المـ ــ ــنــ ــ ــــي إســ فــ
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة وتــــــوجــــــيــــــهــــــهــــــا 
ــبــــات  ــلــ ــتــــقــ ــن مــــــــن الــ ــ ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الاقتصادية والسياسية ومواصلة 
دعم المواد الضرورية، خاصة منها 
الغذاء والدواء. وتسعى كذلك خلال 
هــــذه المـــرحـــلـــة إلــــى مـــزيـــد تشجيع 
الفئات الشابة على تركيز مشاريع 
تنمية قادرة على امتصاص البطالة 
وتــوفــيــر فـــرص شــغــل لمــئــات الآلاف 
من العاطلين، خاصة من خريجي 

الجامعات التونسية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال نبيل 

بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، إن نظام الاقتراع على 
ــراد فــي الانــتــخــابــات البرلمانية  الأفــ
ــررة يــــوم ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون  ــقـ المـ
ــثـــل عــمــلــيــة  ــمـ يـ ــل، لا  ــبــ ــقــ المــ الأول) 
سهلة، وهــي تتطلب إعــادة تقسيم 
الــدوائــر الانتخابية، وهــذا يتطلب 
جهوداً جبارة وفترة زمنية طويلة. 
وأضاف بفون متسائلاً في تصريح 
ــي، إن كـــان الــهــدف مــن تغيير  ــ إذاعـ
ــتـــراع هــو تغيير المشهد  نــظــام الاقـ
الــبــرلمــانــي فــي تــونــس، فــلــن يتغير 
الكثير على حد قوله؛ لأن المشكلة 
ليست في نظام الاقتراع ولا كيفية 
الــتــرشــح وشـــروطـــه، بـــل تــكــمــن في 
الناخب التونسي نفسه، معتبراً أن 
عملية الانتخاب تتطلب وعياً كبيراً 
من قبل الناخبين، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

وزير العدل تحدث عن تعديلات جنائية

المغرب يضيق الخناق على تعدد الزوجات

قال عبد اللطيف وهبي، وزير 
الـــعـــدل المــغــربــي أمـــس فـــي جلسة 
لــلأســئــلــة الــشــفــهــيــة فــــي مــجــلــس 
المستشارين (الغرفة الثانية في 
البرلمان) إن وزارته بصدد إصدار 
سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، 
لمعرفة «كل شخص متزوج بمن»، 

وتفادي تعدد الزوجات سراً.
وأوضــح وهبي أنــه لا تتوفر 
حالياً منصة إلكترونية لقاعدة 
بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن 
من التعرف على هوية كل متزوج 

من خلال منصة إلكترونية.
وأشار إلى أن عدم توفر هذه 
المنصة يسهل على بعض الأزواج 
الــتــحــايــل، بــالانــتــقــال مـــن مــديــنــة 
إلى أخرى للحصول على شهادة 
الــعــزوبــيــة والــــــــزواج لمــــرة ثــانــيــة، 

وإنجاب أولاد.
ولفت إلى أن السجل المرتقب 
التحايل، نظراً  سيمنع عمليات 
الـــذي يمنح شــهــادة  لأن المــوظــف 
الـــعـــزوبـــيـــة ســيــكــون بــإمــكــانــه أن 
يــطــلــع عــلــى الــوضــعــيــة الــعــائــلــيــة 
الشخص من خلال منصة سجل 

المتزوجين.
ويــــســــمــــح قــــــانــــــون الأحــــــــــوال 
الــشــخــصــيــة فــــي المــــغــــرب بــتــعــدد 
الـــزوجـــات، لكنه يــشــتــرط موافقة 
الــقــاضــي،  الـــزوجـــة الأولـــــى، وإذن 
لكن تــوجــد أشــكــال عــدة للتحايل 
على القانون منها الحصول على 
شهادة العزوبية، والزواج العرفي.

ــاق آخــــــــــــــر، كـــشـــف  فــــــــي ســـــــيـــــ

وهــبــي عـــن مـــشـــروع آخــــر يتعلق 
بــإلــغــاء الــعــمــل بــســجــل الــســوابــق 
القضائية، بخصوص السجناء 
ــذيــــن يـــقـــضـــون مـــدة  الـــســـابـــقـــين الــ
عقوبتهم ويرغبون في الاندماج 
في المجتمع. وقال: «من غير العدل 
مطالبة السجين السابق بشهادة 
الــســوابــق القضائية، حــين يرغب 
في الاندماج في عمل يكسب منه 
ــح أن هــنــاك  ــ ــوت عــيــشــه. وأوضــ قــ
ــلــــى تــــعــــديــــل مـــســـتـــوى  ــاً عــ ــقــــاشــ نــ
القانون الجنائي وقانون المسطرة 
الــجــنــائــيــة يــتــيــح إلــغــاء الــســوابــق 
العدلية بالنسبة للسجين السابق 
إذا أثبت حسن سلوكه، أو حصل 
على شهادات دراسية عليا، وقال 
الـــهـــدف هـــو تــســهــيــل حصوله  إن 
على رد الاعتبار حتى يندمج في 
المجتمع ويطوي صفحة السجن.

وأشــــار وزيـــر الــعــدل المغربي 
إلــــــى أنــــــه يــنــبــغــي إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي ســجــل الـــســـوابـــق الــقــضــائــيــة 
باعتباره وثيقة تسجل الماضي 

الإجرامي للشخص.
كــــــمــــــا تـــــــطـــــــرق وهـــــــبـــــــي إلــــــى 
ــالـــهـــا على  تـــعـــديـــلات ســيــتــم إدخـ
قانون المسطرة الجنائية والقانون 
الجنائي، منها التنصيص على 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة عـــن الــســجــن، 
ومنها العقوبات المالية، وتجريم 
جرائم الإنترنت، مثل نشر صور 
ــال  ــم، وقــ ــ ــاهـ ــ أشــــخــــاص دون رضـ
إنـــــه يـــجـــب حـــمـــايـــة المــجــتــمــع مــن 
بــعــض الــتــصــرفــات الـــتـــي تــوظــف 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة بــدعــوى 

حرية التعبير.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بدء عمليات سحب حمولتها

القضاء التونسي لا يستبعد فرضية الغرق المتعمد للسفينة المنكوبة

كــشــف مــحــمــد الـــكـــراي المــتــحــدث 
باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن 
التحقيقات جارية مع طاقم السفينة 
ــن ســـواحـــل  الــــغــــارقــــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) 
وذلــك للتحري حــول وضعيتها وما 
إذا كــانــت قـــد تــعــطــلــت قــبــل دخــولــهــا 
ــاقــــس، وأيـــضـــاً  ــفــ مـــيـــنـــاء مـــديـــنـــة صــ
حــول فرضيات غرقها نتيجة سوء 
الأحــــوال الــجــويــة أو إغــراقــهــا بصفة 
متعمدة للحصول على تعويضات 
مــن شــركــات الــتــأمــين بــعــد التخلص 

منها لكبر سنها (٤٥ سنة).
وقــال إن التحريات تشمل كذلك 
مسألة غياب السفينة عن الرادار لأيام 
قبل أن تظهر قبالة ســواحــل منطقة 
قــابــس، عـــلاوة عــلــى شــبــهــات تهريب 
ــاء الـــوثـــيـــقـــة الــخــاصــة  ــ ــفـ ــ الـــنـــفـــط وإخـ
بــمــســارهــا مـــن نــقــطــة الانــــطــــلاق إلــى 
جهة الوصول والمعدات الموجودة على 
متنها. وأشارت مصادر حقوقية إلى 
أن أحد عناصر الطاقم أكد على وجود 
ــائـــق تهم  ــــوداء تـــحـــوي وثـ حــقــيــبــة ســ
السفينة المنكوبة قبل أن يتراجع عن 
اعترافاته الأولى ويشير إلى ضياعها 

خلال عملية الإجلاء.

ــفـــي بــن  ــتــــه، كــــشــــف لـــطـ مـــــن جــــهــ
سعيد المدير العام للوكالة التونسية 
لحماية المحيط (حــكــومــيــة) عــن بدء 
عــمــلــيــات ســحــب كــمــيــات مـــن حمولة 
الــتــي غــرقــت مــســاء الجمعة  السفينة 
بـــنـــحـــو ٧٥٠ طــن  المــــاضــــي والمـــــقـــــدرة 
مــن «المـــحـــروقـــات» اعــتــبــاراً مــن أمــس 
الــثــلاثــاء، مــؤكــداً أن «الـــوضـــع حالياً 

تحت السيطرة ومستقر».
ــود تــســربــات جــديــدة  ونــفــى وجــ
من المــواد الملوثة مؤكداً على تطويق 
المكان وتركيز حواجز لمنع أي تسرب 
للمواد الملوثة وتهديد سواحل منطقة 
قابس (جنوب شرقي تونس). واعتبر 

الـــتـــي تحملها  المــــــادة  بـــن ســعــيــد أن 
الــبــتــرول وهي  السفينة تختلف عــن 
تعد أحد مشتقاته فهي سهلة التبخر، 
الــتــســربــات الحاصلة  إلـــى أن  وأشــــار 
كانت من محركات السفينة وليس من 
الخزانات التي بقيت محكمة الإغلاق 
أيــام الماضية على حد  طــوال الثلاثة 

تعبيره.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال لطيف 
المــــــاجــــــري الـــعـــمـــيـــد بـــجـــيـــش الـــبـــحـــر 
ــراف عــلــى  ــ ــالإشـ ــ الـــتـــونـــســـي المـــكـــلـــف بـ
العمليات الميدانية البحرية المتعلقة 
ــالـــة المـــيـــنـــاء  ــبـ ــقـــة قـ ــالـ بــالــســفــيــنــة الـــعـ
بــقــابــس، أن عملية سحب  الــتــجــاري 

الحمولة انطلقت امس الثلاثاء بعد 
سلسلة مفاوضات قادتها السلطات 
ــيـــة  ــنـ ــيــــة مــــــع شــــــركــــــات وطـ ــســ ــونــ ــتــ الــ

واجنبية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــلــوث الـــذي 
تــم رصــده صباح أمــس فــي شواطئ 
مـــديـــنـــة غــــنــــوش الـــتـــابـــعـــة لــــولايــــة - 
محافظة - قــابــس، قــال المــاجــري إنه 
امتداد لزيوت السفينة الغارقة، قبل 
وضــع الــحــواجــز العائمة مــؤكــداً أنه 
جارٍ التعامل مع الوضعية للحد من 

تأثيراتها البيئية.
وبشأن المساعدة التي عرضتها 
عـــدة دول لإجـــلاء السفينة وتحديد 

طريقة إخراج حمولتها من المحروقات 
دون مخاطر بيئية، قال الماجري وهو 
كذلك آمر المنطقة العسكرية البحرية 
بــالــجــنــوب الـــتـــونـــســـي، إن الــســفــيــنــة 
الإيــطــالــيــة الـــتـــي ســتــســانــد الــجــهــود 
المــبــذولــة تصل الــيــوم (الأربـــعـــاء) إلى 

ميناء قابس.
يشار أن وزارة النقل التونسية 
اعتبرت أن حماية السواحل التونسية 
من أي تلوث بحري مسألة سيادية، 
ــنــــت تـــبـــعـــاً لــــذلــــك الـــــشـــــروع فــي  ــلــ وأعــ
التحقيق البحري وفق ما يستوجبه 
القانون البحري الوطني والاتفاقيات 

الدولية المعروفة 

تونس: المنجي السعيداني

تبون يخاطب غوتيريش لمعالجة الأوضاع في فلسطين

«إعادة بناء الثقة» عودة السفير الجزائري إلى إسبانيا مشروطة بـ

يوحي تطور الأحـــداث في ملف 
ــزاع الـــصـــحـــراء، أن الــجــزائــر ليست  نــ
مــســتــعــدة لــلــتــخــلــي عـــن مــوقــفــهــا من 
إســبــانــيــا إثــــر «انـــحـــيـــازهـــا» لمــقــتــرح 
الذاتي المغربي في الصحراء،  الحكم 

المرفوض جزائريا بشدة.
وصـــــرح عـــمـــار بـــلانـــي المــبــعــوث 
الخاص للصحراء والمغرب العربي، 
بــوزارة الخارجية الجزائرية، لوكالة 
ــاء الــرســمــيــة أول مـــن أمــــس، أن  ــبـ الأنـ
الــجــزائــر سعيد موسى  عـــودة سفير 

إلــــــــى مـــنـــصـــبـــه بـــــمـــــدريـــــد ســـتـــتـــقـــرر 
«ســــيــــاديــــا» بـــعـــد أن تـــقـــدم إســبــانــيــا 
«إيـــضـــاحـــات صــريــحــة لإعــــــادة بــنــاء 
الثقة المتضررة بشكل خطير، وبناء 
على أسس واضحة ومطابقة للقانون 

الدولي».
المــاضــي،  وفــي ١٩ مـــارس (آذار) 
قــــررت الــجــزائــر ســحــب ســفــيــرهــا من 
مــدريــد، على خلفية إعـــلان إسبانيا 
تأييدها مقترح المملكة المغربية منح 
ــــي لـــلـــصـــحـــراء، عـــوضـــا عــن  حـــكـــم ذاتــ
إجـــراء استفتاء لتقرير المصير كما 
الــتــي تؤيدها  تطالب «بوليساريو» 

الجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، 
يــومــهــا، إنـــهـــا «اســتــغــربــت الانـــقـــلاب 
المفاجئ والتحول في موقف السلطة 
الإداريـــة السابقة بالصحراء، وعليه 
قـــــررت الـــجـــزائـــر اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا 
فـــورا للتشاور».وتترقب  فــي مــدريــد 
الــــجــــزائــــر تـــفـــســـيـــرات مـــــن شــريــكــهــا 
الاقــتــصــادي الأوروبـــــي الــكــبــيــر حــول 
القضية، لكن لم تتلق شيئا. واتخذت، 
كرد فعل غاضب، إجراءات ذات طابع 
اقـــتـــصـــادي اســتــراتــيــجــي عــلــى شكل 
عــقــوبــات، أهــمــهــا تفضيل التعاطي 
مع طلب إيطاليا ضخ مزيد من الغاز 

المــــســــال لــتــعــويــض الــــغــــاز الــــروســــي، 
الــطــلــب من  لــم تتحمس لنفس  فيما 
إسبانيا. كما علقت عمليات استيراد 
لــحــوم المــاشــيــة مــن إســبــانــيــا، لغرض 
كسر أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة 
«الذين  محليا.وبحسب عمار بلاني، فـ
يتكهنون بسذاجة، على غضب مؤقت 
لــــلــــجــــزائــــر، فـــهـــم لا يـــنـــســـجـــمـــون مــع 
الواقع»، في إشارة واضحة إلى عدم 
استعداد بــلاده للتخلي عن موقفها 

بخصوص أسباب سحب سفيرها.
وأشار بلاني إلى تصريحات في 
الــوزراء الإسباني  الموضوع، لرئيس 

بــيــدرو ســانــشــيــز، فــقــال إنــهــا «أقـــوال 
صيغت بخفة مثيرة للحيرة، تتوافق 
المـــســـؤولـــيـــة  مــــع إرادة الإعـــــفـــــاء مــــن 
الشخصية الجسيمة، في تبني هذا 
التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء 
ــوقـــف  ــن المـ ــ ــا عـ ــ ــــروجـ ــذي يـــشـــكـــل خـ الـــــ

التقليدي المتزن لإسبانيا».
وقــال، أن «المقاربة، التي تتمثل 
فـــي إضـــفـــاء الــنــســبــيــة عــلــى خــطــورة 
هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي مـــوقـــف الــحــكــومــة 
الإسبانية إزاء مسألة الصحراء، من 
خــلال مقارنتها بموقف دول أخــرى 
ــــي، هــــي مــقــاربــة  ــذاتـ ــ تـــجـــاه الـــحـــكـــم الـ

تــعــســفــيــة ولا تــعــكــس الـــــواقـــــع». فــي 
إشـــــارة ضــمــنــا، إلـــى الاعـــتـــراف الـــذي 
صــدر عن الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب. إلى ذلك، طالب الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، أمين عام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش،  الأمـــم 
فــي رســالــة نــشــرتــهــا وســائــل الإعـــلام 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة، إيـــلاء الأوضـــاع 
فـــي فــلــســطــين «اهــتــمــامــا خــاصــا بــأن 
تشجعوا مجلس الأمــن على التكفل 
فورا بالأوضاع التي تدعو إلى القلق، 
بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي 

تتطلبها».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النواب» الليبي يطالب الأجهزة الرسمية في طرابلس بعدم التعامل مع «الوحدة»

حكومة باشاغا تستغل هجوم «داعش» لطلب دعم دولي
سعى فتحي باشاغا رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» الــلــيــبــيــة 
الـــجـــديـــدة إلــــى اســتــغــلال هــجــوم 
إرهـــابـــي شــنــه «تــنــظــيــم داعــــش» 
ضـــــد مـــعـــســـكـــر جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
للمطالبة بدعم حكومته لبسط 
سيطرتها على طرابلس، في وقت 
صعد مجلس النواب من وتيرة 
الصراع على السلطة، بطلبه من 
رؤساء مختلف الأجهزة الرسمية 
الــرقــابــيــة والمــصــرفــيــة والإداريـــــة 
والقضائية في طرابلس باقتصار 

تعاملهم مع حكومة باشاغا.
وفي رسالة وجهها لرؤساء 
مختلف الأجــهــزة فــي العاصمة، 
دعا عقيلة صالح رئيس المجلس 
إلى «عدم التعامل بأي شكل من 
الأشـــكـــال مــع حــكــومــة الـــوحـــدة»، 
الــولايــة،  الــتــي وصفها بمنتهية 
أو استخدام اسمها، ودعاهم في 
إلــى التعامل مــع حكومة  المقابل 
باشاغا دون غيرها باعتبارها 
«الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة صــاحــبــة 

الشرعية».
وأعــــــلــــــن «تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش» 
الإرهابي مسؤوليته عن تفجير 
ــارة مــــفــــخــــخــــة اســــتــــهــــدفــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
معسكراً لقوات «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، في 
منطقة أم الأرانـــب جــنــوب غربي 

ليبيا.
ــا قــــــالــــــت مـــــصـــــادر  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــحــــلــــيــــة، إن  لـــــوســـــائـــــل إعــــــــــلام مــ
عسكريا قتل وأصــيــب ٥ آخرين 
الــلــواء خالد  جــراء الهجوم، نفى 
المــــحــــجــــوب مـــــســـــؤول الـــتـــوجـــيـــه 
ــوع أي  ــ ــ ــيـــش وقــ ــالـــجـ ــنــــوي بـ ــعــ المــ
خسائر بشرية، واعتبر في بيان 
له مساء أول من أمس، أن التنظيم 
في محاولة يائسة لإثبات قدرته 
عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
فـــجـــر ســــيــــارة مــفــخــخــة بــتــقــنــيــة 
أمـــام معسكر  التشغيل عــن بعد 

ــة الـــــدوريـــــات الـــصـــحـــراويـــة  ســـريـ
التابع للواء طارق بن زياد المعزز 

بمنطقة أم الأرانب.
ــبـــت حــكــومــة  ــالـ ــا، طـ ــ ــــدورهــ بــ
باشاغا المجتمع الدولي بدعمها 
واتــخــاذ خــطــوات جـــادة فــي بناء 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
حتى تتمكن من بسط سيطرتها، 

وتسلم مقراتها في طرابلس.
ووصــفــت فــي بيان لها فجر 
أمس، التفجير بالعمل الإرهابي، 
وقـــالـــت إنــــه أســفــر عـــن ســقــوط ٣ 

جرحى أحدهم في حالة حرجة.
ــــى ضـــــــــــرورة  ــلــ ــ وشــــــــــــــــددت عــ
ــاذ إجـــــــــراءات وقـــــــــرارات مــن  اتــــخــ
شــأنــهــا تــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــل 
هـــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
وتسليحها، ومــعــاقــبــة مــن يقف 
وراء ذلــك، والعمل على معالجة 
ــة الــســيــاســيــة  ــذريـ ــاب الـــجـ ــبــ الأســ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب.
ــلــــى ضـــــــرورة  ــدت عــ ــ ــ ــ ــا أكـ ــمــ كــ
مــكــافــحــة ظـــاهـــرة الإرهـــــــاب بكل 
ــا فـــي جميع  أشــكــالــهــا وصــــورهــ

ــة الــلــيــبــيــة،  ــدولـ مــنــاطــق ومــــدن الـ
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ووضـــــــــــع حـــــــد لــــــهــــــذه الـ
والانتهاكات، وتقديم مرتكبيها 
إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات 

من العقاب.
في المقابل، قال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
إنـــه حــصــل على  المــؤقــتــة  الليبية 
دعم الجزائر لخطته الرامية إلى 
الــبــقــاء فــي منصبه حــتــى إجـــراء 

الانتخابات المؤجلة في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحافي 
منفردا عقده في ختام زيارته إلى 
الجزائر، مساء أول من أمس، أنه 
ناقش مع الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون عــقــد الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة فـــي لــيــبــيــا، مــشــيــرا إلــى 
أنــه قــدم تــصــور حكومته لإنهاء 
ــقـــال  ــتـ المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة والانـ
ــرار،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بـــلـــيـــبـــيـــا لمــــرحــــلــــة الاســ

وتحقيق رغبة الشعب الليبي.
ــن تــبــون  ــة، عــ ــبـ ــيـ ــدبـ ونـــقـــل الـ
دعــمــه الــكــامــل لحكومة الــوحــدة، 
ولإجــراء الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا الـــحـــل الــحــقــيــقــي 

لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، مـــؤكـــدا مــجــددا 
اســــــتــــــعــــــداد حــــكــــومــــتــــه لإجـــــــــراء 
الانتخابات التي تُعتبر هدفها 

الأساسي في هذه المرحلة.
وبعدما أوضح أن الاجتماع 
تناول إمكانية عقد مؤتمر على 
الـــدول  مــســتــوى وزراء خــارجــيــة 
ــأن الــلــيــبــي  ــ ــــشـ ــــي الـ المـــنـــخـــرطـــة فـ
لــدعــم إجـــــراء هــــذه الانــتــخــابــات، 
ــا إلــــى  ــنــ ــرقــ قـــــــال الــــدبــــيــــبــــة: «تــــطــ
ــــدور الـــجـــزائـــري المــهــم فـــي دعــم  الـ
الانــتــخــابــات وضــــرورة إجــرائــهــا 

في أقرب وقت ممكن».
واستغل الدبيبة وجوده في 
الجزائر في زيــارة رسمية تمثل 
خــروجــا نـــادرا مــن طرابلس منذ 
ــا، لإعـــــلان تعهد  ــاغـ ــاشـ تــعــيــين بـ
حـــكـــومـــتـــه بــــاتــــخــــاذ مـــــا وصـــفـــه 
«خــطــوات رادعــــة تــجــاه العبث  بـــ
ــــي ثـــــــــروات الــشــعــب  ــل فـ الــــحــــاصــ
الليبي»، في إشارة إلى الإغلاقات 
المتتالية لمــوانــئ وحــقــول النفط 

الليبية.
والــــتــــقــــى الــــدبــــيــــبــــة ســـفـــيـــرة 
المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين 

هورندل، بمكتبه بديوان رئاسة 
ــال مــكــتــبــه إن  ــ الـــــــوزراء أمـــــس، وقـ
اللقاء تناول «الوضع السياسي 
فــي الــبــلاد والــتــعــرف عــلــى خطة 
الــحــكــومــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات، 
ومدى إنجاز المهام المنوطة بها».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
ويليامز اتفاق اللجنة المشتركة 
الـــنـــواب والـــدولـــة، على  لمجلسي 
اســـتـــئـــنـــاف اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا عــقــب 
ــبــــارك لاســتــكــمــال  عــيــد الــفــطــر المــ
المــــــــشــــــــاورات، فـــــي خــــتــــام جـــولـــة 
المحادثات التي جرت في القاهرة.

وقـــالـــت إن مــــشــــاورات جــرت 
عــلــى مــــدار أســـبـــوع، بــين أعــضــاء 
اللجنة في أجواء توافقية، حيث 
تـــم مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
بــمــا فيها الاتــفــاق عــلــى اللائحة 
الداخلية المنظمة لعملها، مضيفة 
أن «فريق الخبراء قدم إيضاحات 
فــنــيــة حــــول جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
الــدســتــوريــة المهمة مستشهدين 
بتجارب دســتــوريــة مــن عــدد من 

البلدان في المنطقة والعالم».
ــذه الــجــولــة  وأوضـــحـــت أن هـ
تـــأتـــي فــــي إطــــــار المـــــبـــــادرة الــتــي 
أطلقتها مؤخرا بهدف التوصل 
ــار دســـتـــوري وتــشــريــعــي  إلـــى إطــ
ــة  ــيـ ــانـ لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـ
ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
وكــــــانــــــت ويــــلــــيــــامــــز قـــدمـــت 
الــعــام للجامعة العربية  لــلأمــين 
أحمد أبو الغيط عرضا حول هذه 
الاجتماعات والتطورات الميدانية 

والسياسية بليبيا.
وجدد أبو الغيط في بيان له 
مساء أول من أمس، دعم الجامعة 
للجهود الأممية ولكل جهد يرمي 
إلـــى تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بين 
إلــى الخروج  الليبيين، ويفضي 
من الوضع الدقيق الحالي الذي 
تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء 
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مــقــررة 

نهاية العام الماضي.

القاهرة: خالد محمود

 سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندل (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
ً
الدبيبة مستقبلا
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«كوفيد» انخفاض في حالات الإصابة بـ

شنغهاي تكثف جهودها لتصفير عدوى «كورونا»
ــات فـــي  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــدت الـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ نـ
ــنـــة شـــنـــغـــهـــاي الــصــيــنــيــة،  مـــديـ
أمـــس، المــواطــنــين، الــتــعــاون مع 
تــــحــــرك جــــديــــد واســـــــع الـــنـــطـــاق 
لإجراء اختبارات «كوفيد - ١٩» 
الــســكــان، إذ تكثف  عــلــى معظم 
المدينة جهودها لخفض انتقال 
العدوى إلى الصفر بعد تسجيل 
مئات الآلاف من الإصــابــات في 
المــديــنــة خـــلال الإغــــلاق المستمر 
منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
ــاء الــــنــــداء بــيــنــمــا رفـــض  ــ جـ
البعض الانضمام إلى طوابير 
لإجــــــراء اخـــتـــبـــار «بــــي ســـي آر» 
ضجراً بعد الخضوع لمثل هذا 
الإجــــراء على مــدى أســابــيــع، أو 
لــخــشــيــتــهــم مــــن أن يــعــرضــهــم 

لخطر الإصابة بالعدوى.
ــة شـــنـــغـــهـــاي  ــنــ ــديــ ــع مــ ــ ــقـ ــ وتـ
الـــســـاحـــلـــيـــة شــــــرق الــــصــــين فــي 
قلب أكبر منطقة شهدت تفشي 
لفيروس كورونا في البلاد منذ 
بداية ظهور الوباء قبل أكثر من 
عامين. وكانت السلطات المحلية 
فــي المــديــنــة قــد أعــلــنــت السبت، 
أنـــهـــا تــســتــهــدف وقــــف انــتــشــار 
ــيـــوم، فـــي مــحــاولــة  الــفــيــروس الـ
قــيــود الإغــــلاق بشكل  لتخفيف 
أكبر، حسب «رويترز». واعتبر 
هذا الهدف نقطة تحول عندما 
ــرى  ــ حـــقـــقـــتـــه مــــــدن صـــيـــنـــيـــة أخـ
تــفــرض إغـــلاقـــاً، مــمــا ســمــح لها 

بمزيد من تخفيف القيود.
وشارك السكان قصصاً على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
حــــول حـــافـــلات تــقــل أشــخــاصــاً 
أُخذوا من منازلهم وأُرسلوا إلى 
مراكز الحجر الصحي، وبينهم 
أطفال وكبار في السن. وتصر 
بكين على أن السياسة الخاصة 
ــتــــي تــتــبــعــهــا لـــكـــبـــح انـــتـــشـــار  الــ
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والمــتــمــثــلــة 

الــصــارمــة  فــي عمليات الإغــــلاق 
والاختبارات الجماعية والحجر 
الــصــحــي الــطــويــل، نــجــحــت في 
تــجــنــيــب الــــبــــلاد أزمــــــة صــحــيــة 
تــشــبــه الأزمـــــات الــتــي اجــتــاحــت 

معظم دول العالم.
تــــتــــعــــرض الــــســــلــــطــــات فــي 
شــنــغــهــاي لـــضـــغـــوط مــــن بــكــين 
لتسريع نقل الحالات الإيجابية 
إلــى مــراكــز الحجر  والمخالطين 
الصحي، مما يثير قلق المجتمع 
بــــشــــأن الإجـــــــــــــراءات الـــصـــارمـــة 
المـــــصـــــمـــــمـــــة لـــــــوقـــــــف انـــــتـــــشـــــار 
الفيروس تماماً بدلاً من إبطائه. 
وقــال مسؤول الصحة بالمدينة 

هو شياوبو، «مــن خــلال إجــراء 
جـــولات مــتــعــددة ومتتالية من 
الاخـــتـــبـــارات، ســنــكــون قــادريــن 
على اكتشاف الحالات الإيجابية 
بــقــدر الإمـــكـــان بفعالية،  مــبــكــراً 
سيساعدنا ذلــك على الوصول 
إلى (صفر كوفيد) على مستوى 

المجتمع بشكل أسرع».
انــــــخــــــفــــــض عــــــــــــدد حـــــــــالات 
ــعــــدوى المــنــقــولــة  ــالــ ــة بــ ــ ــابـ ــ الإصـ
مــحــلــيــاً إلـــــى ١٩٤٤٢، الاثـــنـــين، 
مــن ٢١٣٩٥ فــي الــيــوم الــســابــق. 
وســجــلــت شــنــغــهــاي ٥٥٠ حــالــة 
خارج مناطق الحجر الصحي، 
لــيــتــراجــع الــعــدد عــن ٥٦١ حالة 

في اليوم السابق، وذلــك لليوم 
الرابع على التوالي.

ــة الـــقـــيـــود  ــنــ ــديــ وخـــفـــفـــت المــ
المـــفـــروضـــة عـــلـــى حـــركـــة بــعــض 
السكان فــي المناطق منخفضة 
الخطورة، لكن الغالبية العظمى 
مــن سكانها الــبــالــغ عــددهــم ٢٥ 
مــلــيــون نــســمــة مـــا زالــــــوا تحت 

إجراءات إغلاق صارمة.
وأعلنت الصين، أمــس، عن 
ــبـــع وفــــيــــات جــــديــــدة بــســبــب  سـ
فـــي شــنــغــهــاي،  «كــوفــيــد - ١٩» 
لـــتـــرتـــفـــع الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة 
لــلــمــتــوفــين بــــالمــــرض، وكــشــفــت 
ســــلــــطــــات المـــــديـــــنـــــة عــــــن أولــــــى 

ــروس،  ــيــ ــفــ ــات بـــســـبـــب الــ ــيــ ــوفــ الــ
ــا يــــرفــــع الــحــصــيــلــة  ــــين، مــ ــنـ ــ الاثـ
الإجمالية بعد الكشف عن عدد 
الــذيــن فـــارقـــوا الــحــيــاة الــثــلاثــاء 
إلــــى عـــشـــرة، رغــــم حــجــم تفشي 

الفيروس.
لكن البعض يشككون بهذه 
الأرقـــام الرسمية فــي دولــة مثل 
الــصــين تــمــلــك عــــدداً كــبــيــراً جــداً 
ــع مـــعـــدل تلقيح  ــن الـــســـكـــان مـ مـ

منخفض.
وأشــــــار مـــســـؤولـــو الــصــحــة 
في شنغهاي، الأحد، إلى أن أقل 
مــن ثــلــثــي الــســكــان الــذيــن تزيد 
ــاً تــلــقــوا  ــامـ ــم عـــن ٦٠ عـ ــارهـ ــمـ أعـ

جرعتين من لقاح «كوفيد» وأقل 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة تــلــقــوا جــرعــة 

معززة.
ــنــــشــــورات عــلــى  ــهــــرت مــ وظــ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــم يتم التحقق منها تفيد عن 
وفــيــات جــــراء «كــوفــيــد» لــم يتم 
الإبلاغ عنها في الصين، قبل أن 

يجري حذف هذه المنشورات.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أعلنت 
هـــونـــغ كـــونـــغ عــــن نـــحـــو تــســعــة 
آلاف وفـــيـــات بــســبــب «كــوفــيــد» 
منذ انتشار «أوميكرون» هناك 

في يناير (كانون الثاني).
وأفـــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــن لــجــنــة  ــ ــلاً عــ ــ ــقـ ــ ــة، نـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الــصــحــة فـــي بــلــديــة شــنــغــهــاي، 
الــضــحــايــا السبعة  بــــأن  أمــــس، 
تتراوح أعمارهم بين ٦٠ و١٠١، 
وجــمــيــعــهــم كـــانـــوا يــعــانــون من 
ــثــــل الـــقـــلـــب  ــة مــ ــنــ أمــــــــــراض مــــزمــ
ــرة إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــري، مــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ والــ
المــرضــى «اشــتــد عليهم المــرض 
بــــعــــد دخـــــولـــــهـــــم المـــســـتـــشـــفـــى، 
ــهــــود  ــــل جــ ــــشـ ــد فـ ــ ــعـ ــ ــوا بـ وتــــــــوفــــــ
إنقاذهم، وكــان السبب المباشر 
للوفاة هو الأمراض الأساسية» 

التي كانوا يعانون منها.
ــن ســـكـــان  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وظــــــل الــ
ــم ٢٥  شــنــغــهــاي، الـــبـــالـــغ عـــددهـ
مليوناً، محتجزين في منازلهم 
منذ مارس (آذار)، حيث تجاوزت 
الإصابات اليومية عتبة ٢٥ ألفاً، 
وهو رقم صغير وفقاً للمعايير 
العالمية، ولم يسمع به من قبل 

إلا في الصين.
وملأ سكان المدينة وسائل 
التواصل الاجتماعي بالشكاوى 
ــقـــص المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــول نـ ــ حــ
وظــــــــــــــروف الـــــحـــــجـــــر الـــصـــحـــي 
والحراسة المشددة، كما نشروا 
لقطات فيديو لاحتجاجات غير 
مسبوقة انتشرت قبل أن تتمكن 
السلطات الصينية من حذفها.

مواطنون ينتظرون في طابور لإجراء اختبار «بي سي آر» في شنغهاي أمس (إ.ب.أ)

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

محكمة تتحدى إدارة بايدن
 بإلغاء إلزامية الكمامات

رفعت وسائل النقل الأميركية 
إلزامية ارتداء الكمامات على متنها 
بعد قــرار لمحكمة فيدرالية بإلغاء 
توجيهات مــركــز مكافحة الأوبــئــة 
الـــذي أوصـــى بإبقائها  الأمــيــركــي، 

حتى الشهر المقبل.
ــقــــرار الـــذي  ومـــبـــاشـــرة بــعــد الــ
أصــدرتــه القاضية كــاثــريــن كمبال 
ــة فــلــوريــدا، والــتــي  مــيــزيــل فــي ولايـ
عــيــنــهــا الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب، عـــــمـــــدت كـــــبـــــرى خـــطـــوط 
الطيران الأميركية إلى إلغاء إلزامية 
الكمامات. وقالت كل من «يونايتد» 
ــا»  ــتــ ــنــــز» و«دلــ ــرلايــ ــان إيــ و«أمــــيــــركــ
ــا» في  ــكــ و«ســــــاوث وســــت» و«ألاســ
بيان إن الكمامات باتت اختيارية 
لمــن يـــود ارتـــداءهـــا.  وقــالــت شركة 
(دلـــتـــا) «نــشــجــع الأشـــخـــاص على 
اتخاذ القرار الأفضل لهم»، مشيرة 
إلى أن تطبيق قــرار من هذا النوع 
ســـيـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت خــــاصــــة فــي 
المــــطــــارات الـــتـــي نـــشـــرت تــعــلــيــمــات 
ــداء الــكــمــامــات الــتــزامــاً  لــفــرض ارتــــ

بتوجيه البيت الأبيض. 
ــرقــــت شــــركــــة (ألاســـــكـــــا)  ــطــ وتــ
للطيران إلى الجدل المحيط بارتداء 
الكمامات مــا أسفر عــن مواجهات 
عـــدة خـــلال الـــرحـــلات الــجــويــة بين 
ــرات.  ــائــ ــطــ ــم الــ ــ ــواقـ ــ ــريـــن وطـ ــافـ المـــسـ
وقالت في بيان «فيما نحن سعداء 
لــرؤيــة وجوهكم المبتسمة، نتفهم 
وجود مشاعر متناقضة حيال هذا 
القرار. أرجوكم تذكروا أن تكونوا 
لــطــفــاء مـــع بــعــضــكــم الــبــعــض، وأن 
ــداء الــكــمــامــات خـــلال الــســفــر لا  ــ ارتــ

يزال خياراً وارداً».
وحذت وسائل النقل الأخرى، 
مــثــل مــتــرو الأنـــفـــاق فـــي الــعــاصــمــة 
الأميركية، والقطارات حذو خطوط 
الــطــيــران. وقـــال المــديــر الــعــام لمترو 
واشــنــطــن بـــول ويــدفــيــلــد فــي بيان 
إن «إلزامية اللقاحات كانت مبنية 

على التعليمات الفيدرالية، وسوف 
نستمر بمراقبة تطورات الوضع، 
الــحــالــي الكمامات  الــوقــت  لكن فــي 
بــاتــت اخــتــيــاريــة فـــي المـــتـــرو حتى 

إشعار آخر».
وكــانــت الــقــاضــيــة قــد تطرقت 
في قرارها بنقض توجيهات إدارة 
بايدن إلى صلاحيات مركز مكافحة 
الأوبــئــة. وقــالــت إن الــكــونــغــرس لم 
يعط المركز صلاحية فرض قرارات 
في الولايات المتحدة مشابهة لقرار 
إلزامية الكمامات. نــوهــت  بما أن 
المركز تصرف خارج نطاق سلطته 
ــرار غــيــر  ــ ــقـ ــ ــررت المـــحـــكـــمـــة أن الـ ــ ــ «قــ
قانوني وأن الزامية اللقاح لم تطبق 

ضمن القانون الأميركي».
ويــــضــــع هــــــذا الــــــقــــــرار الــبــيــت 
الأبــيــض فــي مــوقــف حـــرج، بعد أن 
كان أوصى بتمديد ارتداء الكمامات 
على وسائل النقل والمطارات حتى 

الثالث من شهر مايو (أيار). 
انــتــقــدت المتحدثة  مــن جهته، 
بــاســم البيت الأبــيــض جــين ساكي 
قــــرار المــحــكــمــة ووصــفــتــه بالمخيب 
إلـــــــى أن مـــركـــز  ــيــــرة  لــــــلآمــــــال، مــــشــ
ــــزال يــوصــي  مــكــافــحــة الاوبـــئـــة لا يـ
بارتداء الكمامات في وسائل النقل 
الــعــدل  ــافـــت أن وزارة  الـــعـــام. وأضـ
تــنــظــر فـــي حــكــم الــقــاضــيــة قــبــل أن 

تقرر نقضه. 
وكــــــانــــــت شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الأميركية سعت لدفع إدارة بايدن 
بــاتــجــاه إلــغــاء إلــزامــيــة الــكــمــامــات 
التي بدأت في شهر فبراير (شباط) 
من العام الماضي من دون جدوى، 
ـــرار الــقــاضــيــة الـــذي  ــى قــ ــى أن أتــ إلــ
لاقــــى تــرحــيــبــاً مـــن قــبــل المــتــحــدثــة 
باسم خطوط الطيران. وقالت في 
هـــذا الــصــدد إن «شــركــات الــطــيــران 
الأمــيــركــيــة دعــمــت منذ فــتــرة إلغاء 
السياسات التي فرضت خلال فترة 
الوباء ونحن نرحب برفع إلزامية 
ـــل الــنــقــل  ــائــ ــ ــات عـــلـــى وسـ ــامــ ــمــ ــكــ الــ

الفيدرالية».

واشنطن: رنا أبتر

«مشاريع كبرى» مع الدوحة القاهرة تتحدث عن خطط لـ

في ثاني أيام زيارته اللافتة إلى 
الدوحة، تحدث وزير النقل المصري، 
ــر عــــن «خــطــط  ــ ــــوزيـ ــفـــريـــق كـــامـــل الـ الـ
لمشاريع كــبــرى» تجمع بــلاده وقطر 
في «مجال الموانئ والنقل البحري أو 
النقل الكهربائي الأخضر  في مجال 

المستدام والصديق للبيئة».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر، 
خــلال جولته في ميناء حمد، وذلك 
ــوة مــن  ــ ــار دعــ ــ ــه فــــي إطــ ــارتــ ضـــمـــن زيــ
نــظــيــره الـــقـــطـــري، جـــاســـم بـــن سيف 
الــســلــيــطــي لــــزيــــارة الــــدوحــــة بــهــدف 
«بحث سبل تعزيز التعاون المشترك 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــــي مــــجــــالات الــنــقــل 
المختلفة ومناقشه الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك».
وبحسب ما نقل بيان حكومي 
مصري، عن الوزير، أمس، فإنه أوضح 
«أن زيارته للدوحة التي تعد الأولى 

منذ توليه منصبه (عام ٢٠١٩)، تمثل 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى المـــشـــروعـــات  ــة لـ فـــرصـ
الضخمة التي تنفذها دولة قطر في 
الــذي  مــجــال البنى التحتية والــــدور 
يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في 

هذه القطاعات الحيوية».
وزيارة الوزير المصري إلى قطر، 
تأتي بعد أقل من شهر على الإعلان 
القاهرة عن اتفاق بين الجانبين  في 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
والـــشـــراكـــات فـــي مــصــر بــإجــمــالــي ٥ 
مليارات دولار، وكان ذلك على هامش 
زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
ــر خــارجــيــة قــطــر، إلــى  آل ثـــانـــي، وزيــ
مــصــر بصحبة عـــدد مــن المــســؤولــين 

القطريين».
ــارة فــريــق  ــ ــر إن «زيــ ــال الـــوزيـ وقــ
عــمــل شــركــة (كــيــوتــيــر مــنــلــز) المــرســل 
من الجانب القطري لدراسة الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــمـــشـــروع اســتــكــمــال 
وتطوير ميناء السخنة، (يــأتــي في 

ــار) رغــبــة صــادقــة مــن المــســؤولــين  إطــ
ــقــــطــــريــــين لــــــزيــــــادة الـــــتـــــعـــــاون بــين  الــ
الـــبـــلـــديـــن». وأضـــــــــاف: «يـــتـــم حــالــيــاً 
ــاط  ــقــ ــنــ ــعـــــض الــ ــ ــــث حـــــــــول بـ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــعــرف على إمــكــانــات كــل طــرف»، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي «تــوقــيــع مــذكــرة 
تــفــاهــم فــي الــقــريــب الــعــاجــل يعقبها 
اتــفــاقــيــة وتــوقــيــع عــقــود فــعــلــيــة وأن 
لــوزارة  تكون (كيوتيرمنلز) شريكاً 
فـــي إدارة وتشغيل  الــنــقــل المــصــريــة 

محطة كبيرة في ميناء السخنة».
وزار وزير النقل المصري وسفير 
بــلاده لدى الدوحة عمرو الشربيني 
«ميناء حمد» للاطلاع خلالها على 
سير العمليات التشغيلية في مرافق 
إلــى القيام بجوله  الميناء بالإضافة 
فـــي مــبــانــي مـــشـــروع الأمــــن الــغــذائــي 

ومخازنه ومركز زوار الميناء».
الــوزيــر إلــى «شــرح  كما استمع 
مفصل من قبل مسؤولي شركه موانئ 
قطر التي تدير الميناء بإشراف وزارة 

المواصلات وذلك عن مكونات الميناء 
ومراحل تطويره والخطط المستقبلية 
خصوصاً أنــه يعد أكــبــر المــوانــئ في 
الــشــرق الأوســــط بــطــاقــة استيعابية 
ــلـــيـــون حــــاويــــة نــمــطــيــة  تـــبـــلـــغ ٧٫٥ مـ
ســنــويــاً ويــمــتــد حــمــد عــلــى مــســاحــة 
٢٨٫٥ كيلومتر مربع، ويضم محطة 
للبضائع العامة بطاقة استيعابية 
ــاً ومــحــطــة  ــويـ ــنـ ــن سـ ــ ــيـــون طـ ــلـ ١٫٧ مـ
للحبوب بطاقة ١ مليون طن سنوياً 
إلــــى جــانــب مــحــطــة الـــســـيـــارات الــتــي 
ألــف سيارة سنوياً»،  تستوعب ٥٠٠ 

بحسب بيان الحكومة المصرية.
وأفاد الوزير المصري بأن بلاده 
تــعــمــل عـــلـــى «تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة شــامــلــة 
لتعظيم الاســتــفــادة مــن قــطــاع النقل 
الــــبــــحــــري وتــــطــــويــــر كــــافــــة المــــوانــــئ، 
وذلـــــــك ضـــمـــن تـــوجـــيـــهـــات رئـــاســـيـــة 
بجعل مــصــر مــركــزاً عــالمــيــا للتجارة 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات، حــــيــــث تــشــمــل 
تــلــك الــخــطــة إنـــشـــاء أرصـــفـــة جــديــدة 

بإجمالي أطوال ٣٥ كيلومتراً بأعماق 
تــتــراوح مــن (١٥ - ١٨ مــتــراً) وأهمها 
على البحر الأحمر (سفاجا والعين 
الـــســـخـــنـــة)، وعـــلـــى الــبــحــر المــتــوســط 
(إســكــنــدريــة ودمــيــاط وبــورســعــيــد)، 
ليصل إجــمــالــي أطـــوال الأرصــفــة في 
ــى ٧٦  المــــوانــــئ الــبــحــريــة المـــصـــريـــة إلــ
ــاء حـــواجـــز أمـــواج  كــلــيــومــتــراً، وإنـــشـ
ــالـــي أطــــــــوال ٦ كـــلـــيـــومـــتـــرات،  ــمـ ــإجـ بـ
وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب 
الموانئ ٣٧٠ مليون طن، بدلاً من ١٨٥ 
ــثـــر مـــن ٢٢  مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــاً، وأكـ
بـــدلاً مــن ١٢  مليون حــاويــة مكافئة، 

مليون حاوية مكافئة سنوياً».
ــيــــة  وشـــــــهـــــــدت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــ
السعودية، في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ تــوقــيــع «اتـــفـــاق الـــعُـــلا» لإنــهــاء 
ــاهــــرة  ــقــ ــــين الـــــريـــــاض والــ ــــلاف بـ ــخـ ــ الـ
والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة 
مــن جــهــة أخــــرى، وذلــــك بــعــد نــحــو ٤ 

سنوات من قطع العلاقات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استبعدت «الشبهة الجنائية» في قضية الاقتصادي أيمن هدهود

رجع وفاة باحث أثناء احتجازه إلى «مرض مزمن»
ُ
النيابة المصرية ت

أرجعت تحقيقات النيابة العامة 
المصرية، وفاة الباحث في الاقتصاد 
أيـــمـــن هــــدهــــود، والـــــــذي رحـــــل أثـــنـــاء 
احــتــجــازه عــلــى ذمـــة التحقيقات في 
إلــى «حالة  مستشفى للطب النفسي 
مرضية مزمنة بالقلب»، مُنهية بذلك 
التحقيقات في ملابسات رحيله بناءً 

على تقرير للطب الشرعي.
وأكدت النيابة العامة، في بيان 
مساء أول من أمس، أنه «لا يوجد أي 
شــبــهــة جــنــائــيــة» فـــي وفــــاة هــدهــود، 

وأكــــــدت أن تــقــريــر «مــصــلــحــة الــطــب 
الــشــرعــي» أوضـــح أن «وفــاتــه نتيجة 
حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو 
جــســده مـــن أي آثــــار إصـــابـــات تشير 
لحدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما 
خــلــت الأوراق مــن أي شــواهــد أخــرى 

ترجح الاشتباه في وفاته جنائياً».
وأثارت ملابسات وفاة هدهود، 
جدلاً في أوساط حقوقية وسياسية 
ــارب بــشــأن  عــــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة تــــضــ
توقيت رحيله واحتجازه، وأصدرت 
«الداخلية المصرية» بياناً قالت فيه 
إنه كان يخضع للاحتجاز منذ فبراير 

(شباط) الماضي، فيما أفادت النيابة 
العامة في إفادة سابقة بأنه أودع بناءً 
فـــي مستشفى للطب  لــهــا  ــرار  قــ عــلــى 

النفسي للتأكد من «سلامة قواه».
وأشـــــــــارت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
بـــيـــانـــهـــا الأحــــــــدث أنـــهـــا «اســتــكــمــلــت 
إجـــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــواقــــعــــة 
ــادة عـــمـــر هـــدهـــود  ــهـ ــشـ واســـتـــمـــعـــت لـ
ــال إنـــه اشتبه  (شــقــيــق المـــتـــوفـــى)، وقــ
فــي وفــاة شقيقه جنائياً بعدما رأى 
بجثمانه وقتَ تسلمه لدفنه آثــاراً لم 
يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح 
أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في 

وفاة شقيقه جنائياً».
ــة عــــن الــشــقــيــق  ــابـ ــيـ ــنـ ــلـــت الـ ــقـ ونـ
مُزْمَعاً تلقي شقيقه (أيمن  أنــه «كــان 
هــدهــود) للعلاج بأحد المستشفيات 
لمــــــــــــرورهِ بـــــأزمـــــة نـــفـــســـيـــة وضــــغــــوطٍ 
عصبية نتيجة ضائقة مادية ومرض 

شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج».
وأشـــــارت الــنــيــابــة كــذلــك إلـــى أن 
فــحــص الـــطـــب الـــشـــرعـــي أثـــبـــت «عـــدم 
ــار أو مـــظـــاهـــر إصـــابـــة  ــ آثــ ــود أي  ــ وجــ
حـــيـــويـــة بــالــجــثــمــان تــشــيــر لـــحـــدوث 
عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو 
تــجــاذب، فــضــلاً عــن خلو الجسد من 

المـــواد المــخــدرة والــســامــة، وأن الوفاة 
حــدثــت نتيجة حــالــة مرضية مزمنة 
بــالــقــلــب نـــتـــج عــنــهــا تـــوقـــف الــــــدورة 
الـــدمـــويـــة والــتــنــفــســيــة، مـــا أدى إلــى 

الوفاة».
وأعــــــــادت الـــنـــيـــابـــة الــــدعــــوة إلـــى 
«الحذَر الشديد، وعدمِ الانسياق وراءَ 
ــبــــار الـــكـــاذبـــة الــتــي  الــشــائــعــات والأخــ
يــدســهــا الــبــعــض لأغــــــراضٍ وأهـــــدافٍ 
مــحــددة»، وقــالــت إن البعض يسعى 
«لــخــلــق حـــالـــة مـــن الـــنـــفـــور والإثــــــارة 
وتــكــديــر الأمـــن والــســلــم الــعــامــين بما 

يخالف الواقع والحقيقة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفيروس يتوجه للأمعاء بعد إزالته من الرئة

الكشف عن سبب «الأعراض الهضمية» لبعض مصابي «كوفيد ـ ١٩»
يُعرف «كوفيد - ١٩» بشكل 
أساسي بأنه أحد أمراض الجهاز 
ــة جــديــدة  ــ الــتــنــفــســي، لــكــن دراســ
ــة  ــ ــــس دوريـ ــن أمـ نــشــرتــهــا أول مــ
إلــى أن الفيروس  «Med»، تشير 
التاجي يمكن أن يصيب الأمعاء 
ــعــــد إزالـــــــة  لأســــابــــيــــع وأشـــــهـــــر بــ

الفيروس من الرئة.
ووجــــــــــــــد الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
الـــــدراســـــة، أن نـــحـــو ١ مــــن كــــل ٧ 
«كـــوفـــيـــد -  مــــرضــــى مـــصـــابـــين بــــ
١٩» اســتــمــروا فــي التخلص من 
الــبــقــايــا الــجــيــنــيــة لــلــفــيــروس في 

برازهم بعد ٤ أشهر على الأقل من 
تشخيصهم الأولـــي، وبعد فترة 
طــويــلــة مـــن تــوقــفــهــم عـــن إطـــلاق 

الفيروس من الجهاز التنفسي.
تـــقـــول أمــــي بـــهـــات، الأســـتـــاذ 
المساعد في الطب وعلم الوراثة 
بجامعة استانفورد الأميركية، 
والباحث الرئيسي في الدراسة، 
إن هـــذا قـــد يــفــســر ســبــب إصــابــة 
بـــعـــض مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
بأعراض الجهاز الهضمي، مثل 
آلام الــبــطــن، والــغــثــيــان، والــقــيء، 

والإسهال.
وتــضــيــف فـــي تــقــريــر نــشــره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 

ــن مــع  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــورد، بـ ــ ــفــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ اســ
الــدراســة «وجــدنــا أن الأشخاص 
ــلــــصــــوا مــــــن عــــــدوى  الــــــذيــــــن تــــخــ
الــجــهــاز التنفسي، بمعنى أنهم 
لــم يــعــودوا مصابين بالفيروس 
في جهازهم التنفسي، استمروا 
في التخلص من الحمض النووي 
الريبوزي للفيروس في برازهم، 
وهــــــؤلاء الأشــــخــــاص عــلــى وجــه 
لــديــهــم نسبة عالية  الــخــصــوص 
مــن أعـــراض الــجــهــاز الهضمي». 
وافــتــرضــت بــهــات وزمــلاؤهــا، أن 
الــعــدوى طويلة الأمــد فــي القناة 
الهضمية قــد تــســاهــم أيــضــاً في 
ــراض «كـــوفـــيـــد - ١٩»  ــ ــ ــور أعـ ــهـ ظـ

الطويلة لدى بعض الأشخاص.
ــكــــون (كـــوفـــيـــد  ــد يــ ــ ــقــــول «قــ تــ
الــطــويــل نتيجة رد الفعل   (١٩ –
المناعي المستمر تجاه فيروس، 
لكن يمكن أيضاً أن يكون لدينا 
أشــخــاص يعانون مــن التهابات 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب اخـ ــبـ ــ ــسـ ــ ــرة، بـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
الــفــيــروس فــي أمــاكــن أخـــرى غير 
الــجــهــاز التنفسي، مــثــل الجهاز 

الهضمي».
وفــي هــذه الــدراســة، استفاد 
فريق البحث من تجربة سريرية 
ــايـــو (أيــــــار)  ــي مـ مـــبـــكـــرة بــــــدأت فــ
فـــي اســتــانــفــورد لاخــتــبــار   ٢٠٢٠
لــعــدوى «كوفيد -  عــلاج محتمل 

١٩» الخفيفة، وتمت مراقبة أكثر 
مـــن ١١٠ مــرضــى لمــتــابــعــة تــطــور 
أعراضهم، وتم جمع عينات براز 
منتظمة كجزء من محاولة لتتبع 

تساقط الفيروس.
وركزت العديد من الدراسات 
ــلــــى الـــتـــخـــلـــص مــن  ــة عــ ــقــ ــابــ الــــســ
الــــفــــيــــروس فــــي المــــرضــــى الـــذيـــن 
يــعــانــون مــن حــــالات شــديــدة من 
ــذا هــو  ــ ــن هــ ــكـ لـ «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
ــود الــحــمــض  ــ أول مــــن يــقــيــم وجــ
الـــنـــووي الــريــبــي الــفــيــروســي في 
عينات البراز التي تم جمعها من 
الأشخاص المصابين بالفيروس 
لمـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»  المـــســـبـــب 

الخفيف إلى المتوسط.
ووجــد الباحثون، أن ٤٩ في 
المــائــة مــن المــرضــى لــديــهــم بقايا 
ــوزي  ــبــ ــريــ ــــووي الــ ــنــ ــ ــ الـــحـــمـــض ال
لــــلــــفــــيــــروس فــــــي الـــــــبـــــــراز خــــلال 
الأسبوع الأول بعد التشخيص. 
لكن بعد ٤ أشهر من التشخيص، 
عــنــدمــا لــم يــعــد هــنــاك المــزيــد من 
«كوفيد - ١٩» في رئاتهم، استمر 
ما يقرب من المرضى في التخلص 
ــــووي الـــريـــبـــي  ــنـ ــ ــن الـــحـــمـــض الـ مــ

الفيروسي في برازهم.
الــبــاحــثــون، أن نحو  ووجــــد 
٤ فــي المــائــة مــا زالـــوا يتخلصون 
ــــووي الـــريـــبـــي  ــنـ ــ ــن الـــحـــمـــض الـ مــ

الفيروسي في برازهم بعد سبعة 
أشهر من التشخيص الأولي.

وتؤكد بهات على حقيقة أن 
الــنــووي الريبي يشكل  الحمض 
بقايا جينية لفيروس كــورونــا، 
وليس فيروساً حياً حقيقياً؛ لذلك 
مــن غــيــر المحتمل أن يــكــون بــراز 
الــشــخــص مــعــديــاً. تــقــول «بينما 
كانت هناك تقارير منفصلة عن 
باحثين تمكنوا من عزل الفيروس 
الــحــي مــن الـــبـــراز، أعــتــقــد أن هــذا 
ربما يكون أقل شيوعاً بكثير من 
القدرة على عزل الفيروس الحي 
من الجهاز التنفسي، ولا أعتقد 
أن دراســتــنــا تشير إلــى أن هناك 

الــكــثــيــر مـــن انــتــقــال الـــعـــدوى عن 
طريق البراز».

وتوضح، أن استمرار وجود 
«كوفيد - ١٩» في القناة الهضمية 
تــأثــيــر محتمل واحــد  إلـــى  يشير 
لــلــمــرض طــويــل المــــدى. وتضيف 
ــــروس مــعــلــقــاً  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــون الـ ــكـ ــ «قـــــــد يـ
فــــي الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة أو حــتــى 
ــرى لــفــتــرة أطـــول  ــ الأنـــســـجـــة الأخــ
مــن الــوقــت الـــذي يلتصق بــه في 
الجهاز التنفسي، وهناك يمكن 
أن يــســتــمــر بــشــكــل أســـاســـي في 
دغدغة نظام المناعة لدينا والحث 
على بعض هذه العواقب طويلة 

المدى».

القاهرة: حازم بدر

شكري استعرض «ثوابت بلاده» بشأن نزاع «السد الإثيوبي»

مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

اعتماداً على العلاقات الثنائية 
ــيــــرة،  المــتــنــامــيــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
تــــعــــول مـــصـــر عـــلـــى دعــــــم إســـبـــانـــيـــا 
الــقــاهــرة مــع الاتحاد  لتعزيز شــراكــة 
ــــي، بحسب وزيـــر الخارجية  الأوروبـ
المــصــري ســامــح شــكــري، الـــذي أنهى 
أمـــــس، زيــــــارة مــوســعــة إلــــى مـــدريـــد، 
تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، 
والــتــنــســيــق حـــول الــقــضــايــا الــدولــيــة 

والإقليمية.
وعقب جلسة مباحثات عقدها 
شكري، ونظيره الإسباني خوسيه 
ــران  ــوزيــ مـــانـــويـــل ألــــبــــارس، رحــــب الــ
ــامــــي بــين  ــنــ ــتــ ــاون المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــوتــــيــــرة الـ
الــبــلــديــن، وأكــــدا أهــمــيــة الــبــنــاء على 
نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة 
على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح 

البلدين.
وأعــــــــــــرب شـــــكـــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عن التطلع لتعزيز الشراكة 
ــاء بــالــعــلاقــات  ــقــ مـــع إســبــانــيــا والارتــ
الاقــتــصــاديــة مــن خـــلال عـــدة مــحــاور 
ــادل الـــتـــجـــاري،  ــبـ ــتـ ــا زيــــــادة الـ ــرزهــ أبــ
خصوصاً من خلال زيادة الصادرات 
ــثــــمــــارات  ــتــ المــــصــــريــــة، وزيــــــــــادة الاســ
الإســــبــــانــــيــــة المــــبــــاشــــرة لـــلاســـتـــفـــادة 
مــن الــفــرص الــواعــدة فــي الــعــديــد من 
الـــقـــطـــاعـــات مــنــهــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــنــقــل والمـــيـــاه والـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده 
مصر من مشروعات تنموية ضخمة.

وأوضــــح أن المــبــاحــثــات تــركــزت 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
التغير المُناخي واستضافة ورئاسة 
ــراف  ــ ــر أطــ ــمـ ــؤتـ ــدورة ٢٧ لمـ ــ ــلـ ــ ــر لـ مـــصـ
ــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الإطــــاريــــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
لتغير المناخ COP٢٧ بالإضافة إلى 

التعاون في الإطــار متعدد الأطــراف 
من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من 
أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز 
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي 
لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده 

تلك الشراكة حالياً.
كــمــا شــمــلــت المــبــاحــثــات تــبــادلاً 
ــة  ــيــ ــا الــــدولــ ــايــ ــقــــضــ لـــــلـــــرؤى حـــــــول الــ
والإقليمية محل الاهتمام المشترك، 
ــا  ــيـ ــرانـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأزمـــــــة فــــي أوكـ
ــيــــاتــــهــــا، والــــتــــدهــــور الــــراهــــن  وتــــداعــ
للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 
إلــى الجهود التي تبذلها  بالإضافة 
مــصــر لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
ــــم مــصــر  الــلــيــبــيــين، مــــؤكــــداً عـــلـــى دعـ
للحل الليبي - الليبي. كما استعرض 
الوزير شكري «ثوابت الموقف المصري 
حيال قضية سد النهضة الإثيوبي».

ــام  ــتـ ــي خـ ــ ــى الــــــــوزيــــــــران فــ ــ ــنــ ــ وأثــ
ــثــــات عـــلـــى الــــتــــعــــاون المــثــمــر  ــبــــاحــ المــ
والتشاور المستمر، واتفقا على أهمية 
ــم الـــحـــالـــي الـــذي  الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــزخـ
تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا 

والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وضــمــن زيــارتــه استقبل فيليب 
السادس ملك إسبانيا وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، وقـــال أحمد 
ــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم  ــــظ، المــ ــافـ ــ حـ
الــخــارجــيــة، إن شــكــري أعـــرب  وزارة 
خلال اللقاء عن الارتياح للزخم الذي 
تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين 
وخصوصاً على ضوء تعدد الزيارات 
والاتصالات المتبادلة وآخرها زيارة 
السيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى 
الــقــاهــرة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، والتطلع للبناء على نتائج 
الــلــقــاءات والاتــصــالات الناجحة بين 
قــيــادتــي ومـــســـؤولـــي الــبــلــديــن خــلال 

الفترة الماضية.
وعرض الوزير شكري الإنجازات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي حــقــقــتــهــا الــحــكــومــة 
المصرية مــن خــلال برنامج الإصــلاح 
الاقــــتــــصــــادي وتــــدشــــين مـــشـــروعـــات 
كــبــرى فــي كــافــة الــقــطــاعــات فــي إطــار 
رؤية مصر ٢٠٣٠ والتطلع إلى تعزيز 
ــــراط الــــشــــركــــات الإســـبـــانـــيـــة فــي  ــــخـ انـ
المشروعات التنموية وجهود التحول 

الأخضر.

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية) 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

Issue العدد ١٥٨٤٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٠



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٠ Wednesday - العدد ١٥٨٤٩ Issueأخبار

تقرير أميركي: ردع بكين يتطلب تسليح تايبيه إلى أقصى حد

هل فتحت الحرب الأوكرانية شهية الصين لضم تايوان؟
في الوقت الذي يشهد فيه العالم 
أزمــة غــزو روسيا لأوكــرانــيــا، التي لا 
ــي الأفـــــــق، تــثــار  تـــلـــوح لـــهـــا نـــهـــايـــة فــ
الــتــي يمكن أن يسفر  تــايــوان  قضية 
غزو الصين لها عن نتائج لن تختلف 
كــثــيــرا عــمــا يــحــدث الآن فــي أوروبــــا. 
وقــد أدت زيـــارة وفــد مــن الكونغرس 
الأمــيــركــي مــؤخــراً إلــى تــايــوان لــردود 

فعل صينية قوية قولاً وفعلاً.
فقد أكــدت الصين مــراراً وتكراراً 
أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، 
وتوقع الكثيرون قيامها في وقت ما 
بـــغـــزو تــــايــــوان، ربـــمـــا بــتــشــجــيــع من 
ــا لأوكـــرانـــيـــا،  ــيـ ــزو روسـ ســيــنــاريــو غــ
بـــيـــنـــمـــا يــســتــبــعــد آخـــــــــرون ذلــــــك فــي 
ضوء ما واجهته روسيا من ضغوط 

ــة تــــجــــســــدت فــــــي عــــقــــوبــــات  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
سياسية واقتصادية كارثية.

وتنقل وكالة الصحافة الألمانية 
ــث والــــكــــاتــــب الأمـــيـــركـــي  ــاحــ ــبــ ــن الــ ــ عـ
ــغ، أحــــــد كـــبـــار  ــانــ ــشــ جـــــــــــوردون ج. تــ
زمــــلاء مــعــهــد غــايــتــســتــون لــلأبــحــاث 
والـــــــــــدراســـــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة وأحـــــــد 
أعــضــاء مجلسه الاســـتـــشـــاري، قوله 
الــجــيــش الصيني أرســـل طــائــرات  إن 
مــقــاتــلــة وقـــاذفـــات قــنــابــل وفــرقــاطــات 
بالقرب من تايوان، في إطار تدريبات 
عسكرية وصفتها وزارة الخارجية 
بأنها إجــــراءات مــضــادة للتصرفات 
الأمــيــركــيــة السلبية مــؤخــرا، بما في 
ذلك زيــارة وفد الكونغرس الأميركي 
الــــــــوزارة أن بكين  لـــتـــايـــوان. وأكــــــدت 
ــتـــواصـــل اتـــخـــاذ إجــــــــراءات قــويــة  «سـ
مــن أجـــل الــضــمــان المــطــلــق لسيادتها 

ووحدة أراضيها».
وكان ستة من أعضاء الكونغرس 
بقيادة السيناتور ليندساي غراهام، 
والسيناتور روبرت مينينديز رئيس 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــعــلاقــات  لجنة 
ــايـــوان واجــتــمــعــوا  تـ الــشــيــوخ، زاروا 
إنــــــــغ - ون  تـــــســـــاي  ــع رئــــيــــســــتــــهــــا  مــــ
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين. وكـــانـــت الـــزيـــارة 
الــتــي اســتــغــرقــت يــومــين غــيــر معلنة 
الـــدفـــاع الصينية  ووصــفــتــهــا وزارة 

بأنها «مستترة».
وقال الباحث تشانغ، في تقرير 
نشره معهد غايتستون إن صحيفة 
«غــلــوبــال تــايــمــز» الــتــابــعــة لصحيفة 
ــــب» الـــصـــيـــنـــيـــة كــــانــــت أكـــثـــر  ــعـ ــ ــــشـ «الـ
مــبــاشــرة؛ إذ قــالــت إن الــتــدريــبــات لم 
تكن فقط «تحذيراً» لأعضاء كونغرس 
آخرين يعتزمون زيارة تايوان ولكنها 

أيـــضـــا «تـــــجـــــاوزت الــــــــردع بــــالإعــــداد 
لأعــمــال حقيقية محتملة مــن شأنها 
أن تحسم قضية تايوان تماماً عندما 

يكون ذلك ضرورياً».
ــواء كــانــت  ــ ــه سـ ورأى تــشــانــغ أنــ
الصين تخطط لغزو تايوان الآن أم لا، 
فإن الوقت حان لأن تتخلى الولايات 
ــتـــحـــدة عــــن عـــقـــود مــــن ســيــاســتــهــا  المـ
تــايــوان. ومن  الخاطئة تــجــاه قضية 
بين أمور أخرى، يتعين على واشنطن، 
على أساس عاجل، البدء في تسليح 
الــتــي تحتاجها  تـــايـــوان بــالأســلــحــة 
بـــصـــورة مــلــحــة. فــقــد قـــالـــت الــقــيــادة 
الميدانية الشرقية الصينية في بيان 
لـــهـــا إن «الــــصــــين تــحــتــفــظ لــنــفــســهــا 
بحق استخدام القوة لضم جمهورية 
الصين، وهو الاسم الرسمي لتايوان. 
فـــتـــايـــوان جــــزء مــقــدس لا يــتــجــزأ من 

الأراضـــي الصينية، وليس هناك أي 
مجال لتدخل أجنبي بالنسبة لقضية 

تايوان».
في المقابل اعتبر محللون آخرون 
أن المــقــاومــة الأوكــرانــيــة فــي مواجهة 
الروس جعلت غزو الصين لتايون أقل 
احتمالاً، ولكن للأسف قد يشعر شي 
جينبينغ، الرئيس الصيني الطموح 
ــة بـــتـــشـــجـــيـــع مــن  ــايـ ــغـ ــلـ والــــجــــســــور لـ
الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية، 
ليقرر أن الحرب الأوكرانية توضح له 
أن هنالك ضوءاً أخضر لغزو تايوان، 
ومـــــع هـــــذا فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ودول الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
وهــو كــيــان يمثل ٢٩ دولـــة الــتــي كان 
اقتصادها أكبر ٢٥ مــرة من اقتصاد 
روســـيـــا الـــعـــام المـــاضـــي - لـــم تستطع 
ممارسة قوتها لردع فلاديمير بوتين، 

لذلك قد يشعر الرئيس الصيني أنهم 
سيفشلون بالمثل بالنسبة لبلاده.

ــاحـــث تـــشـــانـــغ أنـــه  ــبـ وأوضـــــــح الـ
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، لــم تــكــن العقوبات 
التي فرضت على موسكو بعد الغزو 
شاملة، وما زالت كذلك. ومن ثم، فإن 
من الممكن أن يعتقد الرئيس الصيني 
ــة عــلــى فــرض  ــ ــن تـــجـــرؤ أي دولـ ــه لـ أنــ
تكاليف هائلة على دولته العظيمة، 
وقد يعتقد أن غزو بوتين تتسبب في 
قــدر كــاف من الفوضى والإربـــاك مما 
يـــؤدي إلـــى عـــدم إقــــدام الآخــريــن على 

الوقوف في وجه أعماله العدوانية.
ــقـــادة  ــــى أن الـ ــار تـــشـــانـــغ إلـ ــ ــ وأشـ
الــصــيــنــيــين يـــعـــطـــون انـــطـــبـــاعـــا بـــأن 
الأحداث الأخيرة زادتهم جرأة. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، ســقــوط كـــابـــول الــعــام 
المـــاضـــي، أدى إلــــى أن تــــرى بــكــين أن 

الــولايــات المتحدة عــاجــزة. لدرجة أن 
تــايــمــز» تساءلت  صحيفة «غــلــوبــال 
«كيف يمكن لأميركا أن تواجه الصين 
القوية بينما لم تستطع حتى التعامل 

مع (طالبان)؟».
وأكد تشانغ أنه ليس معنى كل 
ــره أن الــصــين ســـوف تغزو  مــا تــم ذكــ
تــايــوان - وهــنــاك أســبــاب كثيرة وراء 
عــدم قيامها بذلك - ولكن الــردع الآن 
أكثر أهمية في مضيق تايوان. فبعد 
ســقــوط أفــغــانــســتــان وغـــزو أوكــرانــيــا 
ــوان فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم  تــعــتــبــر تـــــايـــ
الــولايــات المتحدة  اخــتــبــارا لصدقية 

الأميركية.
وقال تشانغ إن الولايات المتحدة 
اتبعت طوال عقود سياسة «الغموض 
الاســتــراتــيــجــي» ولـــم تــوضــح للصين 
أو لتايوان مــا ستفعله فــي حالة أي 

صراع وشيك. ولم يعد هذا الغموض 
مجدياً الآن. فمن أجل منع حدوث غزو 
صيني لتايوان يتعين على الرئيس 
جو بايدن أن يعلن على الملأ أن بلاده 
ستدافع عن تايوان. وبالإضافة إلى 
الــولايــات المتحدة التعاون  ذلــك على 
مـــع الــحــلــيــفــتــين الـــيـــابـــان وأســتــرالــيــا 
وإبرام معاهدة دفاع متعددة الأطراف 

لصالح تايوان.
وختم تشانغ كلامه بالقول إنه 
لــلــتــأكــد مـــن أن حــســم وضــــع تـــايـــوان 
على  يتعين  بطريقة سلمية،  سيتم 
إدارة بايدن البدء في شحن أسلحة 
لتايوان، خصوصا الصواريخ طويلة 
المــدى. كما يتعين أن يكون للولايات 
المــتــحــدة والــــدول الصديقة قـــوات في 
تــــايــــوان، فـــالـــردع هـــو أفــضــل ضــمــان 

للسلام.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بكين تعلن التوقيع على الاتفاق الأمني مع جزر سليمان

تحرك أميركي لاحتواء التمدد الصيني جنوب الهادي

أكدت بكين، أمس (الثلاثاء)، أنها 
عت على اتفاق أمني واسع مع جزر 

ّ
وق

سليمان، تخشى حكومات غربية من 
أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ 
قـــدم فــي جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادي، ما 
اســـتـــدعـــى تــحــركــاً أمــيــركــيــاً لإحــبــاط 
الـــتـــمـــدد الــصــيــنــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

الاستراتيجية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الناطق باسم الخارجية الصينية 
ــــلال مــؤتــمــر  ــنـــبـــين قــــولــــه خــ ــغ ويـ ــ ــ وانـ

ع وزيرا خارجية 
ّ
صحافي دوري: «وق

الصين وجزر سليمان رسمياً مؤخراً 
على الاتفاق الإطــاري بشأن التعاون 

الأمني».
ــة  وكــــــــــــــان تــــــــم تــــــســــــريــــــب نـــســـخـ
مسودة للاتفاق في الشهر الماضي، 
أحدثت موجة صدمة لأنها تضمنت 
اقــتــراحــات تسمح بنشر قـــوات الأمــن 
والــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فـــي الأرخــبــيــل 
الواقع بالمحيط الهادي. كما أشارت 
إلى أن جزر سليمان ستسمح لبكين 
بـــإرســـال قــــوات عــســكــريــة إلـــى الــبــلاد 

والقيام بزيارات منتظمة للسفن.

وأكــــــد رئـــيـــس وزراء مــانــاســيــه 
ســوغــافــاري جــزر سليمان فــي أوائــل 
ــه لــن  ــ ــي، أنــ ــالــ ــحــ ــان) الــ ــســ ــيــ أبــــريــــل (نــ
يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية 
فـــي بــــــلاده، لــكــن ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــاً 
لتهدئة مخاوف أستراليا وحلفائها. 
فكانبيرا وواشنطن قلقتان من بناء 
الــــصــــين قــــاعــــدة بـــحـــريـــة فــــي جــنــوب 
المحيط الهادي من شأنها أن تسمح 
لــهــا بــتــوســيــع قــوتــهــا الــبــحــريــة أبعد 

بكثير من حدودها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس كــان أعلن أول 

مـــن أمـــــس، أن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
إلـــى جـــزر سليمان في  ســيــتــوجــهــون 
وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبــوع، وسط 

مخاوف بشأن الاقتراح.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
برايس قوله: «نعتقد أن التوقيع على 
مثل هــذا الاتــفــاق يمكن أن يــزيــد من 
زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان 
وسيشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزر 

المحيط الهادي الأوسع».
الـــــزيـــــارة  ــــس أن  ــرايـ ــ بـ وأوضـــــــــح 
تــدور حول «الشراكة» التي يمكن أن 
تجلبها الولايات المتحدة لشركائها 

فــي المــنــطــقــة، وقــــال: «ســنــتــرك لــهــم أن 
يقارنوا ما نقدمه بما قد تقدمه دول 
أخرى، بما في ذلك دول كبيرة إلى حد 

ما في المنطقة».
إلــى أن «الطبيعة  ولفت بــرايــس 
ــنـــي تــتــرك  الــفــضــفــاضــة لـــلاتـــفـــاق الأمـ
ــاً لــــنــــشــــر» الـــــقـــــوات  ــتــــوحــ ــفــ ــاب مــ ــ الــــــبــ

العسكرية الصينية.
وقال إن «جزءاً من مهمة الزيارة 
المقبلة سيكون تبادل وجهات النظر 
وتبادل المصالح ومشاركة المخاوف».

وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم مجلس 
ــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي أدريـــــــان  الأمـــــــن الــ

واتسون، إن منسق منطقة المحيطين 
الهندي والــهــادي فــي المجلس كيرت 
كـــامـــبـــل ومـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي 
دانيال كريتنبرينك سيقودان الوفد 
الـــذي ستشمل جــولــتــه أيــضــاً فيجي 

وبابوا غينيا الجديدة.
وتــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة إنها 
تسعى لإظهار دعمها لجزر سليمان، 
الــدولــة التي يبلغ عــدد سكانها ٨٠٠ 
ألف نسمة وتعاني من الاضطرابات 

والفقر.
وزار وزيــر الخارجية الأميركي 

أنطوني بلينكن المنطقة فــي فبراير 
ــزام واشــنــطــن  ــتــ ـــاط)، لــتــأكــيــد الــ ــبـ (شــ
احتواء الصين، وتعهد بإنشاء سفارة 
لبلاده في هونيارا، عاصمة المحمية 

البريطانية السابقة.
وكانت كانبيرا أرسلت الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وشؤون المحيط الهادي زد سيسيليا 
إلى هونيارا، عاصمة جزر سليمان، 
ــر عـــــــادي مــع  ــيـ لـــحـــضـــور اجــــتــــمــــاع غـ
ســوغــافــاري الــــذي كـــان مــنــخــرطــاً في 

حملات للانتخابات النصفية.
ــر الأســـتـــرالـــي من  ــلـــب الــــوزيــ وطـ

الــنــظــر بتوقيع  ســـوغـــافـــاري «إعـــــادة 
ــاق»، لــكــن رئــيــس الــــــوزراء بقي  ــفــ الاتــ

على رأيه.
ولـــــم تـــقـــم جـــــزر ســـلـــيـــمـــان الــتــي 
كانت مسرحاً لجبهة قتال في الحرب 
العالمية الثانية، علاقات مع الصين إلا 
عــام ٢٠١٩ بعد الابتعاد عن تايوان. 
ــرار بــــصــــورة ســلــبــيــة  ــ ــقـ ــ وأثّــــــــر هـــــذا الـ
على جــزر سليمان، مــا أدى لانــدلاع 
اضطرابات، بحيث استهدف البعض 
السكان من أصول صينية. وأرسلت 
أستراليا ونيوزيلندا قوات للمساعدة 

في مواجهة العنف.

بكين: «الشرق الأوسط»

أدت اليمين وضمت ٣٣ وزيراً بينهم ٥ نساء

باكستان: حكومة شريف تتحرك فوراً نحو الصين
عــــــــــــين رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــجــــديــــد شــهــبــاز 
شــريــف، أمــس الــثــلاثــاء،  حكومة 
ائــتــلافــيــة مــن عـــدة أحـــــزاب، تضم 
خصوما سياسيين سابقين في 
المعارضة لكنهم توحدوا للإطاحة 
بــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق عــمــران 

خان.
وشرعت الحكومة، التي تضم 
خمس نساء، على الفور في العمل 
على تعزيز العلاقات مــع الصين 
فــي الــوقــت الــذي تــواجــه فيه أزمــة 

اقتصادية.
ــديـــــر هــــــــذه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــتـ ــ وسـ
باكستان لمــدة أقصاها ١٦ شهرا 
ــوعــــــد إجـــــــــراء  ــ ــا مــ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــــين بـ ــحـ ــ يـ

انتخابات عامة.
لكن مع وجــود وجهات نظر 
متباينة بين الشركاء الجدد حول 
ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات 
قــبــل شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٢٣، 
ــر الــــــواضــــــح إلـــــــى مــتــى  ــيــ ــمــــن غــ فــ

ستستمر هذه الحكومة.
ــر  ــ ــنـــين وزيـ ــيـ ــعـ ومــــــن أبـــــــرز المُـ
ــيـــل (٥٧  ــاعـ ــمـ ــاح إسـ ــيــــة مـــفـــتـ ــالــ المــ
عــامــا)، وهــو رجــل أعــمــال وخبير 
اقتصادي مكلف بمهمة تحقيق 
لــلاقــتــصــاد المضطرب  الاســتــقــرار 
واستئناف محادثات مع صندوق 

النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية في بيان 
إن أول اجـــتـــمـــاع رســــمــــي مــعــلــن 
لإسماعيل كان مع القائم بأعمال 

السفارة الصينية.
تعهدت بكين بتقديم قروض 
واستثمارات بمليارات الدولارات 
فـــي بــاكــســتــان، فـــي إطــــار المــحــور 
الاقتصادي الصيني الباكستاني، 

ــــادرة الـــحـــزام  ــبـ ــ ــن مـ وهـــــو جـــــزء مــ
والطريق.

ــا ربـــــانـــــي خــــار  ــنــ وتـــــولـــــت حــ
ــة لــلــشــؤون  ــرة الـــدولـ ــ مــنــصــب وزيـ
الخارجية، وهي عضو في حزب 
الــشــعــب الـــشـــريـــك فـــي الــحــكــومــة، 
تــولــت هــــذه الحقيبة  قـــد  وكـــانـــت 

لفترة وجيزة عام ٢٠١١.
وقــالــت مــاريــوم أورنــجــزيــب، 
ــــلام،  ــــلإعـ ــنــــت وزيــــــــــرة لـ ــيــ ــــي عُــ ــتـ ــ الـ
لــلــصــحــفــيــين إن مــجــلــس الـــــوزراء 

يــــتــــألــــف مـــــن ٣٣ وزيــــــــــرا وثــــلاثــــة 
مستشارين.

ــديـــدة  الـــجـ ــة  ــكـــومـ الـــحـ وأدت 
فــي باكستان اليمين الدستورية 
فــــــي مــــــراســــــم أقــــيــــمــــت بـــــاشـــــراف 
رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ صــديــق 

سانجاراني.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة إنــــــه إلــــــى جـــانـــب 
شهباز شريف، حضر الحدث كبار 
السياسيين بما في ذلــك بيلاوال 

الــــوزراء  بــوتــو زارداري ورئــيــســا 
الــســابــقــان يــوســف رضــا جيلاني 
وراجا برويز أشرف، وعدد كبير 
مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين والـــعـــامـــلـــين فــي 
الأحزاب والمسؤولين الحكوميين.

وعكست الحكومة الجديدة 
الــخــلــيــط الــســيــاســي مـــن الــرابــطــة 
الإسلامية - نواز، وحزب الشعب، 
ــة الـــعـــلـــمـــاء والإســـــــــلام،  ــيـ ــعـ ــمـ وجـ

والحركة القومية المتحدة.
الــبــرلمــان الباكستاني  وكــــان 

انتخب في ١١ من الشهر الحالي، 
شــهــبــاز شــريــف رئــيــســا لـــلـــوزراء، 
الثقة عن  بعد التصويت بحجب 

رئيس الوزراء عمران خان.
إلــــــــــى أن شــــهــــبــــاز  ويـــــــشـــــــار 
ــامـــا) المــتــعــافــى مـــن مــرض  (٧٠ عـ
السرطان، دخل مجال السياسية 
عام ١٩٨٨، وشغل منصب رئيس 
الـــبـــنـــجـــاب، الأكـــثـــر  إقـــلـــيـــم  وزراء 
اكتظاظا بالسكان وذي الأهمية 

السياسية الكبيرة في باكستان.

 رئيس أركان الجيش الباكستاني أمس (أ.ف.ب)
ً
شهباز شريف مستقبلا

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

المؤتمر الشعبي يشدد على حكومة كفاءات مدنية ويرفض نموذج الشراكة مع العسكريين

 تأجيل جديد لمحكمة البشير في انقلاب ١٩٨٩

قـــــررت المــحــكــمــة الــخــاصــة 
بمحاكمة الرئيس السوداني 
ــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، و٢٧  ــعـ ــ المـ
مــــــن رمـــــــــوز الإســـــلامـــــيـــــين مــن 
العسكريين والمدنيين المتهمين 
ــــلاب  ــقـ ــ بـــتـــدبـــيـــر وتـــنـــفـــيـــذ الانـ
فـــي ١٩٨٩، تأجيل  الــعــســكــري 
الــثــلاثــاء المقبل،  إلــى  جلستها 
وفي غضون ذلك، أجرت الآلية 
الـــثـــلاثـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الأمــمــيــة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة مـــــــــشـــــــــاورات مـــع 
حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي حــول 
للانتقال  السياسية  العملية 

الديمقراطي.
ــئـــة الــــدفــــاع  ــيـ وتــــقــــدمــــت هـ
خـــلال الــجــلــســة الــتــي انــعــقــدت 
بمباني معهد الشرطة للعلوم 
الــقــضــائــيــة بــالــخــرطــوم أمـــس، 

بـــأن يتم  بــالــتــمــاس للمحكمة 
ــراح مـــن بــلــغ ٧٠ من  إطــــلاق ســ
ــن المـــتـــهـــمـــين، ومـــنـــح  عــــمــــره مـــ
ضمانة خاصة لكل مــن كانت 
مــــــادة الاتــــهــــام لـــديـــه لا تــصــل 
ــدام، وذلـــك أســوة  ــ إلـــى حــد الإعـ
الــذيــن أطلق  ببعض المتهمين 
سراحهم من قبل المحكمة في 

فترات سابقة.
ويعاقب القانون الجنائي 
الــســودانــي لــعــام ١٩٩١ كــل من 
يرتكب أو يشارك في تقويض 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري الــــبــــلاد، 
المـــؤبـــد  الـــســـجـــن  بـــــالإعـــــدام أو 
أو الــســجــن لمـــدة أقـــل مــع جــواز 

مصادرة جميع أمواله.
وقبلت المحكمة الأســبــوع 
اتــهــام في  المــاضــي، مستندات 
مـــواجـــهـــة الـــبـــشـــيـــر وآخــــريــــن، 
تكشف تورطهم في التخطيط 

وتــنــفــيــذ الانـــقـــلاب الــعــســكــري. 
واستولى البشير على السلطة 
بانقلاب عسكري في ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩ خطط ودبر له 
زعيم الحركة الإسلامية حسن 
الــتــرابــي، وشــــارك فــي تنفيذه 
العشرات من منسوبي الحركة 
مــــن الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين، 
وتولى البشير منصب رئيس 
«ثورة  مجلس قيادة ما عُرف بـ
الإنقاذ الوطني»، وخلال العام 

ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
مــن  و٢٧  الــبــشــيــر  وأودع 
قــــــــــادة نــــظــــامــــه ســــجــــن كـــوبـــر 
المركزي بالخرطوم بحري بعد 
عزله من الحكم بثورة شعبية 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩.  فــي ١١ 
ــه المـــتـــهـــمـــون قــضــايــا  ــ ــواجــ ــ ويــ
ــتــــراك الــجــنــائــي  أخــــــرى بــــالاشــ
والإرهــــاب وقــتــل المتظاهرين، 

إبان الحراك الشعبي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، أجــرت 
ــة  ــيــ ــلاثــ ــثــ ــق الــ آلــــــيــــــة الــــتــــنــــســــيــ
المــــشــــتــــركــــة لـــــلأمـــــم المــــتّــــحــــدة 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والــهــيــئــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة بــشــرق 
أفريقيا (إيقاد)، مشاورات مع 
وفد من حزب المؤتمر الشعبي، 
ــائـــب الأمــــــين الـــعـــام  بـــرئـــاســـة نـ
المكلف نوال الخضر وآخرين، 

حول الأزمة في البلاد.
وقــــال الــشــعــبــي فـــي بــيــان، 
إن مــمــثــلــي الآلـــيـــة طـــرحـــوا في 
اللقاء المحاور الرئيسية التي 
قامت بها البعثة الأممية مع 
الأطراف السياسية السودانية، 
وهـــي الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة 
الانــتــقــالــيــة ومــعــايــيــر اخــتــيــار 
ووزراء  الـــــــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس 
حكومته، وأولويات الحكومة 

المـــــلـــــحـــــة لـــــفـــــتـــــرة الانــــــتــــــقــــــال، 
إلـــــى جـــانـــب الـــخـــطـــة الــزمــنــيــة 
والإجرائية لتنظيم انتخابات 

حرة ونزيهة.
الــــشــــعــــبــــي أن أي  وأكـــــــــــد 
تــرتــيــبــات لمـــا بــعــد ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، يجب أن تكون 
شــامــلــة لــجــمــيــع الــســودانــيــين 
ــل ولا  ــ ــامـ ــ ــي كـ ــ ــدنـ ــ ــي إطـــــــــار مـ ــ فــ
عودة لإطار الثنائية (عسكر - 

مدنيين).
البيان على موقف  وشــدد 
الثابت من ضــرورة أن  الحزب 
تدار الفترة الانتقالية بحكومة 
ــاءات مــدنــيــة عــلــى رأســهــا  ــفــ كــ
مجلس سيادة مدني، ورئيس 
يــــرأس  وزراء مـــدنـــي مــســتــقــل 
الجهاز التنفيذي، وأن تكون 
لمجلس السيادة مهام محددة 
بـــمـــصـــفـــوفـــة زمــــنــــيــــة، أهـــمـــهـــا 

الــدســتــوريــة،  تشكيل المحكمة 
ومــجــلــس الـــقـــضـــاء، ومــجــلــس 

النيابة.
وأمن على أن يكون التشريع 
سلطة ثنائية استثنائية بين 
المــجــلــس الـــســـيـــادي والـــــــوزراء 
لأغراض الانتقال الديمقراطي، 
يتم عبر المراسيم الدستورية، 
مــع التأكيد على عــدم تشكيل 
مجلس تشريعي لما تبقى من 

الفترة الانتقالية.
وأكــــــــد الـــشـــعـــبـــي ضــــــرورة 
المـــســـلـــحـــة  الـــــــقـــــــوات  تــــظــــل  أن 
مــؤســســة مــهــنــيــة تــحــت قــيــادة 
ــع لـــلـــســـلـــطـــة  ــخــــضــ ــدة تــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ مـ
المدنية المتوافق عليها بين كل 
السودانيين خلال فترة الانتقال 
التي تنتهي بالانتخابات في 

.٢٠٢٣
ــه  ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ انـ وأوضـــــــــــــح أن 

فــــي هـــــذه المــــــشــــــاورات يــنــبــنــي 
على رغبته فــي المساهمة في 
ــى حــــل ســيــاســي  ــ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
ــة الـــســـودانـــيـــة،  تـــوافـــقـــي لـــلأزمـ
وأن تعاونه مع الآلية الثلاثية 
والبعثة الأممية ينحصر في 
كونه ميسرة للحوار السوداني 
- الــــســــودانــــي الــــــذي يـــجـــب ألا 
يستثني أحــــداً دون تــدخــلات 

خارجية.
ودعــــــــــــــا حــــــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر 
الــشــروع الفوري  إلــى  الشعبي 
فــي تــرتــيــبــات تــســريــح وإعـــادة 
ــحـــــــركـــــــات المـــســـلـــحـــة  دمــــــــــج الـــــ
الموقعة على اتفاقية «جوبا» 
للسلام لتنخرط فــي العملية 
السياسية كــقــوى سياسية لا 

كقوى مسلحة.
وأكد الوفد بحسب البيان، 
ضرورة أن يستصحب الحوار 

المـــزمـــع الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا 
ــرأة ومعالجتها  ــ الــشــبــاب والمــ
في إطــار تحاوري، وإشراكهم 
بــصــورة عــادلــة فــي المــشــاورات 
والترتيبات المرتبطة بالانتقال. 
واتفق الطرفان على أن يستمر 
الــتــواصــل بــين البعثة الأممية 
والآلــيــة المــشــتــركــة مــع المُــؤتــمــر 
الــشــعــبــي فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
وأن يسهم المؤتمر الشعبي في 
الحوار بفاعلية في كل المحاور 

المطروحة.
ــر  ــمــ ــؤتــ وأســـــــــــس حـــــــــزب المــ
ــي بـــــعـــــد المــــفــــاصــــلــــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــيــــين  ــــين الإســــلامــ ــرة بــ ــيــ ــهــ ــشــ الــ
الــرئــيــس  فـــي ١٩٩٩، وإطـــاحـــة 
المــعــزول، عمر البشير، بعراب 
الإســلامــيــين وحــكــومــة الإنــقــاذ 
الــوطــنــي، حــســن الــتــرابــي، من 

مركز صناعة القرار.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أحزاب وفصائل سودانية 
توقع على وثيقة للفترة الانتقالية

ــعــــت أحـــــــــزاب ســيــاســيــة  وقــ
وحركات مسلحة سودانية أمس 
(الثلاثاء) على وثيقة توافقية 
لإدارة الفترة الانتقالية، أبرزها 
ــة الــقــومــي، والــحــزب  حـــزب الأمــ
الاتحادي «الأصــل» ومجموعة 
ــنــــي، والـــجـــبـــهـــة  ــوطــ ــاق الــ ــثــ ــيــ المــ
الثورية وأطراف عملية السلام 
ــا  ــاق جـــوبـ ــ ــفــ ــ ــلــــى اتــ ــة عــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ المـ

«السلام». لـ
ووقــع على الوثيقة رئيس 
حزب الأمة القومي المكلف فضل 
ــر، المــنــضــوي  ــاصــ الـــلـــه بـــرمـــة نــ
حزبه في تحالف قــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، مــجــمــوعــة المجلس 

المركزي.
وجــــاءت الــوثــيــقــة بــمــبــادرة 
مــن المــركــز الأفــريــقــي لــدراســات 
الــحــوكــمــة والــــســــلام والــتــحــول 
ومركز دراسات السلام والتنمية 
بــجــامــعــة بـــحـــري بـــالـــخـــرطـــوم. 
ونصت على شراكة بين المكون 
المــــدنــــي والـــعـــســـكـــري وأطــــــراف 
العملية السلمية لإدارة الفترة 
الانــتــقــالــيــة، كــمــا حــــددت مــهــام 
ــات لــكــل  ــلــــطــ وصــــلاحــــيــــات وســ

أجهزة الفترة الانتقالية.
وقال مدير المركز الأفريقي 
لــــدراســــات الــحــوكــمــة والـــســـلام 
والـــــــــتـــــــــحـــــــــول مـــــــحـــــــمـــــــود زيـــــــن 
العابدين محمود، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي بــــوكــــالــــة الـــــســـــودان 
لــلأنــبــاء (ســـونـــا)، إن «المــبــادرة 
ــيـــة  ــقـ ــة تـــوافـ ــيــ ــنــ ــة وطــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ سـ
مــــوحــــدة تــعــبــر عــــن رؤى قـــوى 
سياسية ومجتمعية متعددة 
لــــتــــجــــاوز الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

ــيـــق الانـــتـــقـــال  ــقـ الــــراهــــنــــة وتـــحـ
ــلــــوصــــول إلــــــى الــحــكــم  الآمــــــــن لــ
المــدنــي الــديــمــقــراطــي بــالــبــلاد». 
ــة  ــقـ ــيـ ــدف الـــوثـ ــ ــهــ ــ وأضــــــــــــاف: «تــ
تــوافــق وطــنــي واســع  لتحقيق 
يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة 
الانــتــقــالــيــة وصــــولاً إلـــى الحكم 
المدني الديمقراطي الكامل عبر 

انتخابات حرة ونزيهة».
ــن الـــعـــابـــديـــن أن  ــ ــر زيــ ــ ــ وذكـ
«الدعوة شملت جميع أصحاب 
المبادرات الوطنية واستجابت 
مــعــظــمــهــا وهـــــو يــمــثــل مــنــصــة 
وطــنــيــة مــفــتــوحــة يــشــارك فيها 
الجميع دون شرط أو قيد وما 

زال الباب مفتوحاً».
الــوثــيــقــة بتهيئة  ووجــهــت 
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ ــلــ ــام لــ ــ ــ المــــــــنــــــــاخ الــــــــعــ
السياسية الديمقراطية وإعادة 
الثقة بين كل المكونات، بإطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
كــمــا حـــــددت نـــظـــام الــحــكــم 
ــــع الالــــــتــــــزام بــمــا  ــيــــدرالــــي مـ ــفــ الــ
ــــلام جـــوبـــا،  ــاق سـ ــفــ اتــ ــي  ورد فــ
ومــســتــويــات الــحــكــم الاتــحــادي 

والولائي والمحلي.
ونصت على تكوين مجلس 
الــوزراء من ٢٠ وزيــراً ممثلاً كل 
الــــســــودان مـــع تسمية  ولايــــــات 
ــاءات  ــفــ ــكــ الــ ــــن  ــيــــس وزراء مـ رئــ
الوطنية بالتشاور الواسع مع 

القوى السياسية.
وأكد زين العابدين أن هناك 
إجــمــاعــاً على مستوى الاتــفــاق 
ــة فــــي كــل  ــائــ بــنــســبــة ٧٠ فــــي المــ
المبادرات مثل ديمقراطية الفترة 
ــكــــم المــــدنــــي،  ــة والــــحــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
الفيدرالية والعدالة الانتقالية.

وبــلــغ الــعــدد حــتــى الآن ٧٦ 

الــعــدد الكلي  مــبــادرة فيما بلغ 
للمبادرات المشاركة ٣٢ ضمت 
ــيـــة ومــجــتــمــعــيــة  ــيـــاسـ قــــــوى سـ
وأكاديمية وأهلية وشخصيات 

قومية.
ومـــن أبــــرز الــفــصــائــل الــتــي 
وقعت على الوثيقة التوافقية، 
ــة الــقــومــي، والــحــزب  حـــزب الأمــ
الاتحادي الديمقراطي «الأصل» 
بقيادة محمد عثمان الميرغني، 
حركة العدل والمــســاواة بقيادة 
جبريل إبراهيم، حركة الصحوة 

موسى هلال.
ونـــصـــت الـــوثـــيـــقـــة بــحــســب 
المــوقــع الإخـــبـــاري «بــــاج نــيــوز» 
ــرة المــشــاركــة  ــ عــلــى تــوســيــع دائــ
المــكــونــات في  السياسية لكافة 
ــدا حــزب  الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، عــ
ــل)  ــنــــحــ المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي (المــ
وصياغة تدابير لصياغة وثيقة 
دســــتــــوريــــة تـــوافـــقـــيـــة جـــديـــدة 
لمــطــلــوبــات الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــتــ ــفــ ــد الــ ــديــ ــمــ وتــ
لتسعة أشهر إضافية لتنتهي 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي مــايــو 

(أيار) ٢٠٢٤.
ــلــــى خــفــض  ــا نــــصــــت عــ ــمــ كــ
عــضــويــة مجلس الــســيــادة إلــى 
أحـــد عــشــر عــضــواً ليتشكل من 
ثــمــانــيــة أعـــضـــاء مــنــاصــفــة بين 
المدنيين والعسكريين و٣ أعضاء 
من أطراف اتفاق جوبا للسلام، 
ــيـــــس وزراء مــن  ــ وتـــســـمـــيـــة رئـ
الكفاءات الوطنية بالتشاور مع 
الــقــوى السياسية والمجتمعية 
ــراف اتــفــاق جــوبــا للسلام،  وأطــ
إلــى تشكيل مجلس  بــالإضــافــة 
ــعـــي انـــتـــقـــالـــي مـــــن ٣٠٠  ــريـ تـــشـ

عضو.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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الانتخابات الرئاسية الفرنسية: أسئلة وتساؤلات
كيف نقرأ نتائج الــدورة الأولى 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، عــلــى 
الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة. 
نتائج كرّس بعضها وحمل البعض 
الآخــر سمات وديناميات سياسية 
ستطبع بشكل أقوى الحياة الوطنية 

في فرنسا.
أولاً: خــروج الثنائي التقليدي 
الـــيـــمـــيـــنـــي الـــديـــغـــولـــي والــــيــــســــاري 
ــراكـــي مـــن الإمــــســــاك بــالــلــعــبــة  ــتـ الاشـ
ــة، وخــــاصــــة الـــرئـــاســـيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
فـــي فــرنــســا مــنــذ قــيــام الــجــمــهــوريــة 
الخامسة. وقد بدأ ذلك في انتخابات 
٢٠١٧. وتــكــرس فــي الــجــولــة الأولـــى 
من انتخابات ٢٠٢٢، حيث حصلت 
ممثلة التيار الأول، فاليري بكرس، 
عــلــى أقـــل مـــن خــمــســة فـــي المـــائـــة من 
الأصوات في حين حصلت آن إيدالغو 
الــحــزب الاشــتــراكــي على أقل  ممثلة 

من اثنين في المائة من الأصوات.
ثانياً: التقدم الكبير الذي حققه 
ــالــــي، جـــان  ــكــ ــراديــ ــيـــســـار الــ مــمــثــل الـ
لـــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون بــحــصــولــه عــلــى 
اثنين وعشرين في المائة تقريباً من 
الأصــوات وحل ثالثاً وبفارق نسبة 
بسيطة بعد مارين لوبن. وهذا تغير 

أساسي في السياسة في فرنسا.
ثــالــثــا: لــم يــكــن مفاجئاً وصــول 
المرشحين، الرئيس ماكرون، مؤسس 
حزب الجمهورية إلى الأمــام عشية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــســابــقــة، 
ومارين لوبن رئيسة حزب التجمع 
الوطني، الذي كان سابقاً يحمل اسم 

الجبهة الوطنية إلى الجولة الثانية 
مــن الانتخابات كما دلــت على ذلك 
التوقعات كافة قبل الانتخابات. إنها 
المعركة بين اليمين الجديد المعتدل، 
ــــذي حـــل مــحــل الــتــيــار الــديــغــولــي  الـ
الــحــزبــيــة منذ  بمختلف مــســمــيــاتــه 
ــه  ــدد. إنـ ــشــ ــتــ ــمــــين المــ ــيــ ــه، والــ ــائــ إنــــشــ
الثنائي الجديد الذي خاض المعركة 
عــام ٢٠١٧ وعــاد ليخوضها مجدداً 
عـــام ٢٠٢٢. ولا بــد مــن الــتــذكــيــر في 
هــــذا الـــســـيـــاق، بــأنــهــا المــــرة الــثــانــيــة 
التي يخوض فيها مرشحان المعركة 
القاسية في استحقاقين متتاليين. 
الثنائي  قــبــل بــين  وقـــد حصلت مــن 
فاليري جيسكار ديستان وفرنسوا 
مــيــتــران. الأول فـــاز بــالــرئــاســة عــام 
ــر فـــاز بــالــرئــاســة عــام  ــ ١٩٧٤، والآخـ

.١٩٨١
رابـــعـــاً: بلغت 
نـــســـبـــة الامـــتـــنـــاع 
ــتــــصــــويــــت  عـــــــن الــ
بحدود ٢٦٫٣١ في 
المائة وهي النسبة 
ــذ  ــ ــنـ ــ الأعـــــــــــــلـــــــــــــى مـ
ــام  ــات عــ انــــتــــخــــابــ
٢٠٠٢، حيث بلغت 
ـــ٢٨ في  حــيــنــذاك الـ

ــة. والامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت  ــائــ المــ
يعكس مزاجاً شعبياً بعدم الثقة بأن 
الانتخابات قادرة أن تحدث التغيير 
المطلوب حسب الممتنعين، الأمر الذي 
يعني أيضاً عدم الثقة بقدرة أو رغبة 
المؤسسة السياسية الحزبية، التي 

ينبثق عنها المرشحون كافة، بإنتاج 
التغيير المطلوب حسب هذه الكتلة 
البشرية التي امتنعت عن المشاركة 
فـــي هـــذا الاســتــحــقــاق الــديــمــقــراطــي 

الرئيسي.
وقد شهدت العاصمة الفرنسية 
مـــظـــاهـــرة يـــــوم الـــســـبـــت، ولـــــو غــيــر 
كبيرة، لكنها عبّرت عن هذا الرفض 
لــلــمــرشــحــين ووضــعــتــهــمــا فـــي سلة 

واحدة كما يقال.
خــامــســاً: حــصــل ممثلو اليمين 
ــرف الــــــــذي ضـــــم إلـــــــى جـــانـــب  ــطــ ــتــ المــ
مـــاريـــن لــوبــن كـــلاً مـــن إريــــك زيــمّــور 
ــلــــى ٣٢  ــان عــ ــ ــيــ ــ ــــون انــ ــبــ ــ ــــولا ديــ ــقــ ــ ونــ
فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات، أي ثــلــث 
الأصــــــــوات تــقــريــبــاً مــــن المــقــتــرعــين. 
وتــعــبّــر هــــذه الــنــســبــة المــرتــفــعــة عن 
الصعود الكبير لليمين المتشدد في 

ــذي يــقــتــات على  فــرنــســا. الـــطـــرف الــ
الأزمات الكبيرة أياً كانت مسبباتها 
الفعلية للتعبئة والتحريض ضد 
«الآخر»، المختلف في الدين واللون 
والعرق. خطاب يقوم على شيطنة 
ذلـــــك الآخـــــــر وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 

الأزمـــات بتداعياتها المختلفة التي 
تطال المواطن الفرنسي في حياته، 
واعــتــبــاره بمثابة الخطر الرئيسي 
على النسيج الوطني وعلى الهوية 
الــوطــنــيــة. ويــســاعــد عــلــى ذلـــك دون 
شك ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية 

بتداعياتها المختلفة على المــواطــن 
مــن جــهــة ونــشــوء تـــيـــارات أصــولــيــة 
في فكرها وراديكالية في مواقفها 
مــن جــهــة أخــــرى. تـــيـــارات، أكــثــر من 
تـــعـــبّـــر عــنــهــا الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة 
الإسلاموية في فكرها وممارساتها، 

والتي تدعو إلى الانغلاق والتقوقع 
والــقــطــيــعــة مـــع الآخــــر المــخــتــلــف في 
المجتمع، والذي هو بمثابة عدو لها.

ويـــــأتـــــي الــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــوي 
الاخــتــزالــي والتبسيطي والــتــآمــري 
المــخــتــلــف - كما  ــر  ليحمل ذلـــك الآخــ
أشــرنــا - فــي ديــنــه أو لــونــه أو عرقه 
كافة مسببات الوضع القائم. ويدعو 
إلى إعادة النظر بشكل تمييزي في 
مفهوم وشروط المواطنة، التي تشكل 
ركيزة الحياة الوطنية في فرنسا. 
ــا يــعــرف  ــة مــ ــامــ إنـــهـــا دعــــــوة إلـــــى إقــ
بنموذج الديمقراطية غير الليبرالية، 
حيث الآلــيــات الديمقراطية للحياة 
الــســيــاســيــة قـــائـــمـــة، ولـــكـــن تــقــيــدهــا 
وتنظمها قواعد ومفاهيم بعيدة، لا 
بل متناقضة في بعض الجوانب مع 
قيم ومفاهيم الليبرالية السياسية. 

وعلى صعيد السياسة الخارجية، 
يرفض هذا اليمين تقييد الدولة في 
أحلاف مؤسسية، مثل منظمة حلف 
شمال الأطلسي باسم وحدة الرؤيا 
والمــصــالــح الاستراتيجية الكبيرة، 
على حساب ما تعتبره رؤيا وطنية 

خالصة. تدعو إلى سياسات تقوم 
على تعريف المصلحة الوطنية في 
قضية معينة أو أخــرى خــارج هذه 
الــقــيــود. والــشــيء ذاتـــه يــذكــر، فيما 
يتعلق بما يعتبره هذا التيار قيود 
الانـــتـــمـــاء إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ــلـــى حــــســــاب المـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة  عـ
مــن دون أن يعني ذلــك الــدعــوة إلى 
الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ولكن المضي في سياسات قد تكون 
متعارضة مع «المشترك الأوروبــي» 
في حالات كثيرة. والجدير بالذكر، 
أن الدبلوماسية المتعددة الطرف في 
عــالــم مــلــيء بالتحديات، وبالتالي 
ــــي  ــدولـ ــ ــاون الـ ــ ـــعـ الــــحــــاجــــة إلـــــــى الـــــتــ
الفعلي والفعال ليست على جدول 
الأولويات الوطنية لليمين المتطرف.

ــيـــل لا  ــلـ ــقـ الـ الـــبـــعـــض  ورغــــــــم أن 
يستبعد ولــو أنه 
لا يــرجــح احتمال 
فوز مارين لوبن، 
لــكــن شــبــه المــؤكــد 
أن فارق الأصوات 
بــــــــــــين مــــــــــاكــــــــــرون 
ولوبن في الدورة 
الثانية، لن يكون 
بــــحــــجــــم الــــــفــــــارق 
الكبير في انتخابات ٢٠١٧، للأسباب 

المذكورة سابقاً.
تــمــر فــرنــســا بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 
زادت مــن حدتها تــداعــيــات جائحة 
كورونا، ثم الحرب الأوكرانية التي 
من تبعاتها ارتفاع نسبة التضخم 

والدعوة إلى إعادة النظر في بعض 
القواعد الناظمة للحياة الاقتصادية 
بانعكاساتها الاجتماعية مثل الحد 

الأدنى للأجور وسن التقاعد.
زمــــــــن الأزمـــــــــــــات يــــفــــتــــح الــــبــــاب 
أمــام الكثير مــن التساؤلات  واســعــاً 
والمــراجــعــات فــي مختلف المــجــالات، 
ويضعف ما يعرف بالقيم الأساسية 
الجامعة أو المشتركة: القيم التي من 
أهــمــهــا المــوقــف الــســلــبــي مــن اليمين 
المتشدد العنصري والشعبوي في 

خطابه.
الأسئلة المطروحة في الأسبوع 
الأخــيــر عشية الانــتــخــابــات تتعلق 
بنسبة الامتناع عن المشاركة، وهل 
ستبقى هي النسبة المرتفعة ذاتها 
كما في الدورة الأولى، وكذلك بنسبة 
ما يعرف بالتصويت العقابي ضد 
ــــدى قـــدرتـــه  ــ ــتــــطــــرف، ومـ الـــيـــمـــين المــ
عــلــى الــتــعــبــئــة فـــي هــــذا المـــجـــال في 
ــاط كــــل مــــن الـــيـــمـــين والـــيـــســـار  ــ ــ أوسـ
ــيــــف ســـتـــتـــرجـــم  ــيــــدي. ثـــــم كــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
دعــوة ميلونشون لعدم التصويت 
لمــاريــن لــوبــن؛ إذ تبدو كــدعــوة غير 
مـــبـــاشـــرة لــلــتــصــويــت لمــــاكــــرون من 
دون الإعــــلان عــن ذلـــك لــلاعــتــبــارات 
العقائدية السياسية لذلك اليسار، 
كــلــهــا أســئــلــة وتــــســــاؤلات ســيــأتــي 
ــقـــادم.  ــد الـ ــ ــرد عــلــيــهــا مـــســـاء الأحـ ــ الـ
ولكن السؤال الأهــم يتعلق بكيفية 
التعامل الناجح لاحقاً فــي «اليوم 
التالي» مع التحديات التي حملتها 

هذه الأسئلة والتساؤلات.

ناصيف حتي

ة إذا أجريت!
ّ
ملاحظتان عن الانتخابات اللبناني

لنفترض لوهلة أنّ الانتخابات 
اللبنانيّة العامّة حصلت وتمكّن 
«حـــــزب الـــلـــه» والمـــتـــحـــالـــفـــون معه 
من إحراز أكثريّة نيابيّة. في هذه 
أنّ وسائل الإعــلام  الــحــال، نتخيّل 
ستغطّي الخبر بعبارات توكيديّة 
من نوع: الانتخابات تكرّس شرعيّة 
الله» سيقرّر مَن  المقاومة. «حــزب 
الــذي سيكون رئيس الجمهوريّة 
المقبل ومَن الذي سيشكّل الحكومة 

بل الحكومات. تذليل آخر عقبة أمــام العلاقة 
بالنظام السوريّ. إيران تحرز انتصاراً كبيراً 

في لبنان...
ــق «حـــزب الــلــه» والمــتــحــالــفــون 

ّ
إذاً، ســيــحــق

إلــى المكاسب  معه مكاسب كبيرة يضيفونها 
قة لصالحهم.

ّ
الكبيرة الأخرى المتحق

لــنــفــتــرض، فـــي المـــقـــابـــل، أنّ الانــتــخــابــات 
ــم يــتــمــكّــن «حــــزب الــلــه»  الــلــبــنــانــيّــة حــصــلــت ولـ
والمتحالفون معه من إحراز الأكثريّة النيابيّة. 
ــال، نــتــخــيّــل أنّ وســـائـــل الإعــــلام  فـــي هــــذه الـــحـ
ســتــغــطّــي الــخــبــر بــأســئــلــة مــن نــــوع: هــل يقبل 
الله» بنتيجة الانتخابات وبالحكومة  «حزب 
الــتــي ســـوف تنبثق مــنــهــا؟ هــل يــوافــق «حــزب 
ح لرئاسة الجمهوريّة تختاره 

ّ
الله» على مرش

لــه؟ هل  النيابيّة الجديدة وتــصــوّت  الأكــثــريّــة 
تتمكّن هذه الأكثريّة من أن تفعل ما عجزت عنه 
أكثريّات برلمانيّة سابقة لم تستطع أن تحكم؟ 
هل تقف طهران ودمشق مكتوفتي الأيدي أمام 

نتائج الانتخابات النيابيّة في لبنان؟
ــص أمــــوراً كــثــيــرة. في 

ّ
ــفـــارق، هــنــا، يــلــخ الـ

الــحــالــة الأولــــى، الانــتــصــار الانــتــخــابــي يكرّس 
مـــا فـــرضـــه تــــــوازن قــــوى أنــتــجــه الــــســــلاح. في 
الــحــالــة الــثــانــيــة، الانــتــصــار الانــتــخــابــي يجدّد 
مــأزق المنتصرين، وهــو مــأزق متعدّد الأوجــه 

والأشكال.
فـــي الــحــالــة الأولــــــى، المــنــتــصــر يــصــل إلــى 
الـــــذروة: يــحــرز «حـــزب الــلــه» انــتــصــاراً كــامــلاً. 
يصبّ انتصاره مباشرة في القرار السياسيّ. 
الثانية، المنتصر يباشر رحلة من  في الحالة 
ه لا ينتصر 

ّ
غير الواضح إلى أين ستفضي به. إن

ه يحظى بوثيقة تنضمّ إلى الأرشيف.
ّ
لكن

في الحالة الأولى، توكيد لا يقبل التأويل. 
فـــي الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة، أســئــلــة قـــد تــنــحــطّ إلــى 

حزازير.
ــأتــــي مــن  تــ ــيّـــة لا  ــيـــاسـ الـــسـ ــة  ــيّــ ــمــ إذاً، الأهــ
ها 

ّ
الانتخابات بذاتها، أو من «إرادة الشعب». إن

تأتي من طبيعة الفائز الذي يعطيها ترجمتها 
السياسيّة (في الحالة الأولى) وقد يسلبها أي 

احتمال لترجمة كهذه (في الحالة الثانية).
تقول هذه المقارنة إنّ في لبنان مواطنين 
ــاف مـــواطـــنـــين  ــ ــــصـ ــة، وأنـ ــاسـ ــيـ يـــصـــنـــعـــون الـــسـ
تتحكّم بهم سياسة يصنعها غيرهم. الأوّلون 
ــرون مــهــزومــون  ــيــ مــنــتــصــرون بـــتـــفـــاوت. الأخــ

بتفاوت.

ــاً، وبــفــعــل الــســلاح  لـــكـــنْ أيـــضـ
أســـــاســـــاً ومــــعــــه عـــــوامـــــل أخـــــــرى، 
ــلـــه»  ســـيـــكـــون انـــتـــصـــار «حـــــــزب الـ
ــه». أمّـــــا  ــ ــلــ ــ ــ ــزب ال ــ «حــ ـــ ــ ــ ــاراً ل ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
«انــتــصــار» خــصــوم «حـــزب الــلــه»، 
أي مجرّد نيلهم الأكثريّة النيابيّة، 
فسيكون صعباً تنظيمه في تراتُب 

سياسي متّفق عليه.
فـــي الــجــبــهــة الأولـــــــى، يلعب 
ــــه دور مـــرجـــع  ــلـ ــ الـ ــر  نــــصــ حــــســــن 
التحكيم الأوحد المُجمَع عليه. مصالحته جبران 
باسيل وسليمان فرنجيّة في مقرّه بالضاحية 
الجنوبيّة تعلن أنّ طاقته التحكيميّة تعمل 
«حركة  في الطوائف والمناطق الأبعد. صلته بـ
أمل» مستقرّة وتضمن له ولاء طائفته. صلته 
بإيران وسوريّا والمقاومة تضمن له اختراقاته 
في باقي الطوائف والمناطق. ضعف الطوائف 
والمناطق الأخرى وتفتّتها يتيحان له تحقيق 

تلك الاختراقات.
في الجبهة الثانية ماذا نجد؟ انشقاقاً لم 
يمكن رأبه بين قوى ١٤ آذار وقوى ١٧ تشرين 
(المجتمع المدنيّ). «استراتيجيّة» حريريّة تأدّى 
يّة وخفض عتبة 

ّ
عنها تشرذم الأصــوات السن

حي «حزب الله» في المناطق 
ّ

الانتصار أمام مرش
ها 

ّ
المختلطة، وتصوير المعركة الأساسيّة على أن

في مواجهة فــؤاد السنيورة وسمير جعجع. 
إمّا  ر العديد من الائتلافات والتوافقات، 

ّ
تعث

بسبب موقف الحريري (منع تحالف «الحزب 
البقاع  اللبنانيّة» فــي  الاشــتــراكــيّ» و«الــقــوّات 
الغربي مثلاً)، وإمــا بفعل حساسيات تافهة، 
قديمة أو جديدة، لم يتغلّب عليها سياسيو 
العصبيّات الصغرى (ألا يتّفق حزبا «الكتائب» 
و«القوّات» كمثل غير حصريّ). وأخيراً، وهو 
تحصيل حــاصــل، عــدم وجـــود مــرجــع تحكيم 

مجمع عليه.
إنّ الــتــفــتّــت الــلــبــنــانــي الــشــهــيــر مــضــبــوط 
ومنظّم في الجبهة الأولى، بحيث تبقى جبهة، 
ه مطلق وسيّد الموقف في الجبهة الثانية 

ّ
لكن

التي هي جبهات.
ما إن نضيف إلى اللوحة الإجماليّة العاملَ 
الذاتي هــذا، وبالأخصّ فعلة سعد الحريري، 

حتّى نخرج بنتيجة قاتمة جدّاً.
هذا لا يعني أنّ الانتخابات إذا ما أجريت 
ســتــكــون عــبــثــاً مــحــضــاً أو جـــهـــداً يُــســتــحــســن 
تفاديه. فحتّى الحصول على وثيقة تقدّمها لنا 
وللعالم الخارجي وللتاريخ حول أوضاعنا، 
وحول فتك السلاح بالسياسة في لبنان، يبقى 
 المحاولة. لكنْ يُستحسن ضبط 

ّ
مهمّة تستحق

المبالغات وضبط التعويل على الانتخابات 
ــالاً مــضــمــونــاً  ــقـ ــتـ ـــهـــا ســتــكــون انـ

ّ
وافــــتــــراض أن

وسلساً إلــى وضــع آخـــر، وضـــعٍ أفــضــل بفارق 
نـــوعـــيّ. الأمــــر لــيــس هــكــذا، ولـــن يــكــون. وبعد 
كلّ حساب، يستطيع السلاح تعطيل البرلمان 

ساعة يشاء!

حازم صاغية

يني ساكت»
ّ
«خل

كـــتـــبـــت الأحـــــــد المــــاضــــي عــــن كــذبــة 
ــقــــاومــــة والمـــمـــانـــعـــة» بـــعـــنـــوان «مـــن  «المــ
مــشــعــل إلــــى نــصــر الــــلــــه»، وهــــي كــذبــة 
قديمة مستمرة، تهبط وتصعد كأسعار 
ــاداً عـــلـــى الــحــمــلات  ــمــ ــتــ ــة، اعــ ــبــــورصــ الــ
المستمرة، واستغلال الرأي العام، وهو 

متقلب كالطقس.
ــتـــــرويـــــج لـــكـــذبـــة  ــ ــة الـ ــحــ ــلــ أبـــــــــرز أســ
«المقاومة والممانعة» اغتيال الشخصية 
«character assassination»، أو الاغتيال 
ــع، لــتــشــويــه  ــائــ ــنــــوي، كـــمـــا هــــو شــ ــعــ المــ
السمعة ونزع المصداقية عن الإنسان. 
وسنعتمد مصطلح الاغتيال المعنوي 

لكيلا يلتبس بالتصفية والقتل.
يحدث ذلك لكل من يحاول تسليط 
الــضــوء على خطر التطرف، أو عملاء 
إيــــــران، وكـــشـــف مـــن يـــحـــاولـــون تــدمــيــر 
دولــنــا. وهــذا ليس بالأمر الجديد، بل 
مــنــذ زمـــن بــعــيــد، وهــنــا أمــثــلــة لا تـــزال 
حاضرة بالذاكرة، والنقاش العام للآن.
ــلاً مـــرحـــلـــة «الــــجــــهــــاد» الـــزائـــف  ــثـ مـ
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، وغــــــزو صــــــدام حــســين 
لــلــكــويــت، وحــمــلــة «إخـــــــراج المــشــركــين 
مـــن جـــزيـــرة الـــعـــرب». وبــعــدهــا إرهـــاب 

«الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة»، والــــــغــــــزو 
الأميركي للعراق، وحرب 

لبنان «المغامرة» ٢٠٠٦.
وحـــــروب تـــجـــار الـــدم 
ــزة، الـــتـــي أســمــيــهــا  ــ فـــي غـ
دائــمــاً مــعــركــة «صــواريــخ 
ــــش»،  ــ ــى «داعـ ــ الـــتـــنـــك»، إلـ
ووصـــولاً للكذبة الكبرى 
المعروفة بالربيع العربي، 
وأحداث لا تتسع المساحة 

لذكرها.
والــــقــــاســــم المـــشـــتـــرك 
ــلـــك الأحــــــــــداث هــو  ــكـــل تـ لـ

حـــمـــلات تــغــيــيــب الــــوعــــي بـــاســـتـــخـــدام 
أخــطــر ســـلاح، وهــو الاغــتــيــال المعنوي 
الذي مورس على مستويات مختلفة، 
من المنابر حتى المحابر، والآن وسائل 
التواصل الاجتماعي التي باتت أضخم 
ساحة إعدام، بحملة الاغتيال المعنوي.
يقول الكاتب والباحث السعودي 
الجاد الأستاذ خالد العضاض بمقاله 
«المثقف ومواجهة التطرف» بصحيفة 
الـــوطـــن: «لــلــمــثــقــف دور مــهــم فـــي نــزع 
التطرف، وغالباً لا يتم الاعتماد على 

ــذا الــــدور بــشــكــل كبير  هـ
في الحالة السعودية».

والــــســــبــــب، بــحــســب 
الـــــــعـــــــضـــــــاض «أنـــــــــــــه تـــم 
اغتيال المثقف السعودي 
معنوياً أمـــام مجتمعه، 
الـــــــذي يـــــرى فــــي المــثــقــف 
ــة مـــــضـــــادة لـــلـــديـــن  ــ ــالـ ــ حـ
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد،  ــ ــعــ ــ ــ وال
فـــي  الأســـــــــــــاس  ودوره 
ذهنية المتلقي السعودي 
متمثل في تغيير هوية 
ــمـــع وتـــغـــريـــبـــهـــا،  ــتـ المـــجـ
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي نـــجـــح فــــي إشــاعــتــه 
المتطرف أياً كان نوعه». وهنا سأروي 

قصة لا أنساها.
ذات يوم التقيت الكاتب الراحل علي 
سالم - رحمه الله - في القاهرة لأطلب 
منه كتابة مقال بالصحيفة، في الصفحة 
الأخيرة، أو ما نسميه بالصفحة «أولى 

٢»، حين كنت رئيس تحرير.
ســـألـــتـــه يــــومــــهــــا، وهــــــو مـــــن أبـــــرز 
مـــنـــاصـــري عــمــلــيــة الــــســــلام، مــنــذ عهد 
الرئيس الراحل أنور السادات - رحمه 

الله - كيف يتعامل مع الحملات التي 
تمارس ضده؟ وكيف صمد وأبدع، رغم 

عدائية وشراسة تلك الحملات؟
ــه:  ــلـ ــه الـ ــمــ ــم رحــ ــالــ ــلـــي ســ ــي عـ ــ ــال لـ ــ قــ
«الاغتيال المعنوي أخطر رصاصة تطلق 
عــلــى الــعــقــلاء». مضيفاً أنــهــا رصــاصــة 
تستخدم بشكل خطير، وتتطور حتى 
وصلت لما يشبه المسدس كاتم الصوت.

وشــــــــرح لـــــي آخــــــر نـــســـخـــة مـــطـــورة 
للاغتيال المعنوي حينها قائلاً: «تجلس 
مجموعة فــيــأتــي ذكـــر فـــلان مــن الــنــاس 
فيقول أحــدهــم؛ خلّيني ســاكــت»! يقول 
ســالــم: «ويــســكــت الجميع، فــلا صاحب 
الاغتيال المعنوي شرح، ولا الجالسون 
اســتــفــســروا، وبــالــتــالــي اغــتــيــل الــعــاقــل 

معنوياً دون استخدام مفردة واحدة».
وعــلــيــه، يستمر تــطــور «رصــاصــة 
ــذه إلــــى الـــيـــوم،  الاغـــتـــيـــال المـــعـــنـــوي» هــ
فــرط في استخدامها، عبر أضخم 

ُ
أ بل 

ساحة إعــدام، وهــي وسائل التواصل، 
خـــدمـــة لــكــذبــة «المـــقـــاومـــة والمــمــانــعــة»، 
ولمساعدة المتطرفين لإعادة تموضعهم 

بعد أن تلبسوا لباس التسامح.
والقصة تطول.

أصنام الحياة
«صــنــم المــســرح» هــو الــعــنــوان الــذي 
أطلقه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس 
الآراء  ــلـــى  عـ  (١٦٢٦  -  ١٥٦١) ــكـــون  ــيـ بـ
والتقاليد والعناصر الثقافية الأخرى، 
الــتــي نــرثــهــا عــن أســلافــنــا، وتــســهــم في 
تشكيل الجانب الأبرز من ذهنيتنا، أي 
خلفية ســلــوكــنــا وتــفــكــيــرنــا فــي الحياة 

والأشياء.
كــلــنــا نــتــأثــر بــتــراث الأســـــلاف، فهو 
الوسط الطبيعي لحياتنا المبكرة. وهو 
الــذي يربطنا بالأشخاص الآخرين في 
محيطنا العائلي، منذ لحظة ولادتنا. 
ــطـــــوق، ونــــبــــدأ فــي  وحـــــين نــــشــــبُّ عــــن الـــ
التعرف على العالم خارج إطار العائلة، 
عندها نتعرض لمــصــادر تأثير أخــرى، 
أطلق عليها بيكون اسم «صنم السوق».

ــا نــســمــيــه  ــ ــو مـ ــ «صــــنــــم الـــــســـــوق» هـ
اليوم الرأي العام أو الثقافة العامة، أي 
الــتــي يحملها  الانــطــبــاعــات الإجــمــالــيــة 
الــنــاس، وطــريــقــة تعبيرهم عن  غالبية 
مواقفهم تجاه ما يحبون وما يكرهون، 
ومنها أيضاً نظرتهم للآخرين: الزعماء 
والـــشـــخـــصـــيـــات المــــشــــهــــورة ومــــصــــادر 
التأثير الثقافي، وكذا نظرتهم للحوادث 

والــــــنــــــزاعــــــات والــــقــــضــــايــــا 
المثيرة للاهتمام.

«صــــــــــنــــــــــم المــــــــــســــــــــرح» 
و«صنم السوق» اثنان من 
أربـــعـــة أصـــنـــام، اتــخــذهــمــا 
الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف نـــــمـــــوذجـــــا 
ًتحليلياً لفهم حركة العقل 
الــبــشــري، والــطــريــقــة الــتــي 
يتّبعها في تفكيك الأشياء 
وإنتاج المعاني التي تعيد 
ربطها بحركة الحياة. كان 
بيكون يسعى للإجابة عن 

ســـؤال فــي غــايــة الــجــديــة، نلخصه على 
الوجه التالي:

-  حين نفكر في موضوع، هل تعمل 
عقولنا بصورة مستقلة، فتنظر للأشياء 
نظرة محايدة. أم أنها - على العكس - 
تعمل كمرآة تكثف ما يوجد في البيئة 
الاجتماعية، وتقرأ الخط الجامع فيما 
بينها، ثم تعيد إنتاجه على شكل قاعدة 

أو فكرة؟
حاول بيكون والعديد من الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع الذين جاءوا من بعده، 
وضـــع خــط يــمــيــز مــا هــو نــتــاج حقيقي 

مـــــا نــســمــيــه  لـــلـــعـــقـــل، أي 
الـــتـــفـــكـــر، عـــمـــا هــــو مــجــرد 
ــا يـــعـــرفـــه الـــنـــاس  ــكــــرار لمــ تــ
ومــا اعــتــادوا عليه. حاول 
هؤلاء المفكرون إيضاح أن 
الــعــقــل لا يعمل فــي فـــراغ، 
بــــــل هــــــو عـــــرضـــــة لـــلـــتـــأثـــر 
بعوامل مختلفة، بعضها 
ــل الإنـــســـان  ــ ــعٌ مـــن داخـ ــابـ نـ
(مثل حاجاته الشخصية 
وهمومه وميوله ونتائج 
الــتــي خاضها  الــتــجــارب 
بنفسه)، وبعضها الآخـــر هــو انعكاس 
للمعارف والمواقف والهموم الدائرة في 
المجتمع، التي توجب على أعضائه أن 
يتبنوا منها موقفاً منسجماً مع التيار 

الاجتماعي الأوسع.
بعبارة أخــرى، فإن عقل الإنسان - 
مــن حيث المــبــدأ - ابــن بيئته. لكن هذا 
الأســاس لا يبقى على الــدوام. بقدر ما 
ينفتح الإنــســان على أجـــواء مختلفة، 
ويــلــتــقــي مــــع أشــــخــــاص جــــــدد، ويـــقـــرأ 
أفــكــاراً غــيــر مــألــوفــة، فـــإن عقله سيبدأ 
باكتشاف ذاتـــه المستقلة عــن تأثيرات 

المحيط وتراث الأسلاف.
المــرحــلــة يتخذ العقل دور  فــي هــذه 
المـــحـــقـــق الـــــــذي يـــســـائـــل مــــا اســـتـــقـــر فــي 
تلافيف الذاكرة، ويجادل ما يتوجه إليه 

من الخارج، قبل أن يقبله أو يرفضه.
هذه هي مرحلة الانعتاق والتحرر 
الــداخــلــي، الــتــي ينبغي لــكــل إنــســان أن 
يــجــاهــد كـــي يــبــلــغــهــا. وهــــي مــرحــلــة لا 
تخلو من عسر، بل كفاح مرير للتحرر 
من هيمنة القناعات التي ترسخت في 
ذهن الإنسان، وتحولت إلى بديهيات لا 
يفكر فيها الإنسان ولا يسائلها، وأشياء 
ارتبطت بها مصالحه وعلاقاته ونظام 
الــســهــل أن يتنكر  معيشته، فليس مــن 
ــنـــام  ــذه هــــي الأصـ ــ لـــهـــا أو يــخــاتــلــهــا. هـ
المــســرح»  الــتــي سماها بيكون «أصــنــام 

و«أصنام السوق».
من المهم أن نفهم جيداً هذا السياق، 
لأنـــنـــا ســــوف نـــواجـــه - الـــيـــوم أو غــــداً - 
تــلــك الأســئــلــة الــعــســيــرة. نــحــن بــحــاجــة 
لتوجيه الأسئلة الصحيحة إلى أنفسنا 
قبل الغير، الأسئلة الضرورية لتنوير 
أنفسنا وعقولنا، سواء اقتنع الآخرون 

بها أم لا.

طارق الحميد

تمر فرنسا بأزمة اقتصادية زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية 
التي من تبعاتها ارتفاع نسبة التضخم والدعوة إلى إعادة النظر في بعض القواعد 

الناظمة للحياة الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية



د. محمود محيي الدين في التقدم: مربكات ومسارات
في أقل من عامين ترى العالم وهو 
يــواجــه عــاصــفــة كــامــلــة تــلــو الأخـــرى، 
فــجــاءت العاصفة الأولـــى فــي أعقاب 
الــعــالمــيــة في  إعــــلان منظمة الــصــحــة 
الحادي عشر من مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
أن تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد 
المسبب لمرض «كوفيد – ١٩» قد وصل 
إلــــى مــســتــويــات الــجــائــحــة الــعــالمــيــة. 
ومنذ هذا التاريخ أصابت «كورونا» 
أكثر من ٥٠٠ مليون إنسان بالمرض، 
توفي منهم ما يزيد على ٦٫٢ مليون 
حول العالم، وكانت أكثر الإصابات 
ــاعـــاً فــــي الــــولايــــات  والـــضـــحـــايـــا ارتـــفـ
المــتــحــدة يليها الــهــنــد والــبــرازيــل ثم 
ــا. ويــــلاحــــظ تــبــايــن  ــيــ ــانــ فـــرنـــســـا وألمــ
نــســب الــتــعــافــي والـــشـــفـــاء حــتــى بين 
الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 
بناءً على عوامل متعددة، منها قدرة 
استجابة النظم الصحية وفاعليتها 
فــي مواجهة تــداعــيــات المـــرض مبكراً 
ومدى انتشار اللقاح وتوفر العلاج.

ــائــــحــــة أزمـــــــات  وصــــاحــــبــــت الــــجــ
ــة بـــانـــكـــمـــاش فــــي الــنــاتــج  ــتـــصـــاديـ اقـ
الــعــالمــي وزيــــادة فــي البطالة وتــزايــد 
أعداد البشر الذين يعانون من الفقر 
المــدقــع، مع ارتــفــاع حــدة التفاوت في 
الدخول والثروات، فضلاً عن تضخم 
المــديــونــيــات الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت 
مــرتــفــعــة أصــــلاً قــبــل الــجــائــحــة فيما 

عُرف بالموجة الرابعة للمديونية.
وقــــد صــــدر مـــؤخـــراً لــكــاتــب هــذه 
السطور كتاب بعنوان «فــي التقدم: 
مــربــكــات ومــــســــارات»، وأقــتــبــس من 
مــقــدمــة أحــــد فــصــولــه عـــن تــداعــيــات 
ــلـــي «أتـــــــت جــائــحــة  «كــــــورونــــــا» مــــا يـ
كــورونــا فاختبرت قــدرات الأمــم على 
التعامل مع المربكات الكبرى ومدى 
اســتــعــدادهــا لــهــا. ويــســتــشــري معها 

انتشار نظريات المؤامرة والخرافات. 
وتــبــين أن الــعــالــم مـــع الـــجـــوائـــح بين 
إنكار وإهمال لها قبل وقوعها وهلع 
ــاك بــعــد وقـــوعـــهـــا. ولا ينجو  ــبــ وارتــ
منها الناس بفضل ربهم إلا بالعلم 
والمال». وبعدما تسابق أهل العلم في 
اللقاح وســاعــدت مؤسسات  تطوير 
المال في توفيره إنتاجاً وتوزيعاً في 
الــبــلــدان المتقدمة وتــمــت إتــاحــتــه في 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، مـــع تــبــايــن شــديــد 
بـــين الــــــدول الأغـــنـــى والأفــــقــــر، لاحــت 
آمــال للبعض بأن عام ٢٠٢٢ هو عام 
آثـــار الجائحة  الــغــوث والتعافي مــن 
بعد سنتين عجفاوين. واُستشرفت 
قبل بداية العام عودة لمعدلات النمو 
الموجبة تدفع بالاقتصادات لمسارات 
تلتئم فيها إصــابــات أســـواق العمل 
والتجارة، إلا أن ضربات متلاحقات 
من الأزمات الجيوسياسية وصدمات 
في سلاسل الإمــداد وتراجع العرض 
مــــن الـــســـلـــع والــــخــــامــــات الأســـاســـيـــة 
والخدمات سببت ارتفاعات حادة في 
معدلات تضخم الأسعار قبل اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.
ــذه العاصفة  ــات هـ ــع إرهـــاصـ ومـ
الكاملة الجديدة ظهرت تحديات كبار 
فــإجــراءات  للسياسات الاقــتــصــاديــة 
ــة مــقــيــدة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــالــ الـــســـيـــاســـة المــ
الحركة بارتفاعات غير مسبوقة في 
الإنفاق العام وزيــادة عجز موازنات 
ــا إجــــــــــراءات  ــهـ ــتـ ــكـ ــهـ ــــي أنـ ــتـ ــ الــــــــــدول الـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــة الـــجـــائـــحـــة وتـــداعـ ــهــ ــواجــ مــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أن 
أدوات الــســيــاســات الــنــقــديــة الــواجــب 
تسخيرها لمــواجــهــة التضخم تأخر 
تــفــعــيــلــهــا تـــرقـــبـــاً لإجــــــــــــراءات لــبــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي 
أضــاع وقتاً ثميناً في جدل حول إذا 

مـــا كـــان الــتــضــخــم عـــارضـــاً مــؤقــتــاً لا 
الــفــائــدة، أم  يستدعى رفــعــاً لأســعــار 
مستمراً يستوجب التدخل السريع. 
الــتــأخــيــر ســارع  فلما تبينت عــاقــبــة 
الــفــيــدرالــي بــإرســال  بنك الاحتياطي 
إشارات للأسواق بما هو مقدم عليه 
من رفــع عاجل لأسعار الفائدة على 
مدار الفترة القادمة ثم أرسل إشارات 
أخرى للسيطرة على التوقعات بمزيد 
مـــن الــتــضــخــم تــظــهــر أن الــســيــاســات 
ــيـــة ســـتـــكـــون أكــثــر  ــيـــركـ الـــنـــقـــديـــة الأمـ
تقييداً، بــرفــع أعــلــى وأســـرع لأسعار 
الفائدة، بما سبّب تقلبات أشد حدة 
فـــي أســــــواق المـــــال وجـــعـــل الــتــدفــقــات 
المــالــيــة خــاصــة قــصــيــرة الأجــــل منها 
النامية  الــبــلــدان  والــســاخــنــة تفر مــن 
تاركة وراءها اضطرابات في أسعار 
الــصــرف وتــهــديــدات بــزيــادة مخاطر 
مــديــونــيــاتــهــا الــخــارجــيــة. ومـــع هــذا 
ســتــظــل مــعــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في الولايات المتحدة في اتجاه يعزز 
اســتــعــادة وتــيــرة الــتــعــافــي، وإن كــان 
ذلـــك بــمــعــدلات نــمــو أقـــل مــن المــتــوقــع 
لــهــا مــنــذ عـــام، ولكنها أعــلــى نسبياً 
من أغلب الاقتصادات المتقدمة التي 
لن تزيد على ٣٫٥ في المائة في أفضل 

التقديرات.
أمـــــــــا الـــــــصـــــــين، فـــــهـــــي صـــاحـــبـــة 
الاقـــتـــصـــاد الــــقــــادم بـــقـــوة لـــلـــصـــدارة؛ 
رغم بعض المربكات، منها تعرضها 
مؤخراً لموجة جديدة معدية لفيروس 
كورونا، أجبرتها على إغلاق جزئي 
في ظل اتباعها استراتيجية «صفر 
كــــورونــــا» بــمــا أثــــر ســلــبــاً عــلــى طلب 
ــن ثــم  ــ ــار ومـ ــمـ ــثـ ــتـ المــســتــهــلــكــين والاسـ
معدل نمو الناتج الصيني، وبالتالي 
الــنــاتــج الــعــالمــي بــحــكــم وزن الــصــين 
المتنامي في معدلات نموه على مدار 

العقدين الماضيين. ولكن الاقتصاد 
الصيني يتمتع أكثر من غيره بمرونة 
في استخدام أدوات السياسات المالية 
العامة والنقدية، بما في ذلــك الدفع 
الإدارة  أرادت  إذا  تــحــفــيــزيــة  بـــحـــزم 
لــهــا تفعيلاً،  الاقــتــصــاديــة الصينية 
خاصة بعد استقرار السوق العقارية 
وانـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الــتــضــخــم فــي 
الصين عن شركائها التجاريين. ورغم 
تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي الــصــين، 
ــلــــى مــــن مــتــوســط  ــإنـــهـــا ســـتـــظـــل أعــ فـ
معدلات النمو في الأســواق الناشئة 

وكذلك الاقتصادات المتقدمة.
أما مجموعة دول اليورو فتواجه 
تحديات تــراجــع الإنتاجية وتفاوت 
ــرافـــي  ــمـــوغـ ــديـ ــول، والــــخــــلــــل الـ ــ ــدخــ ــ الــ
والمواجهة المباشرة لتوترات سياسية 
تصاعدت لحالة صراع عسكري يهدد 
أمنها شرقاً، مع وضع حد للاعتماد 
ــي، بــمــا  ــ ــروسـ ــ ــاز الـ ــغــ الــكــبــيــر عـــلـــى الــ
يستوجب إجــــراءات لإعـــادة الهيكلة 
والــتــنــويــع لمـــصـــادر الــطــاقــة مــصــدراً 
ونـــوعـــاً بــمــا ســيــربــك نــمــو صــنــاعــات 
ــيــــؤدي هـــذا  وقـــطـــاعـــات بــعــيــنــهــا. ســ
إلـــى مــزيــد مــن الانــخــفــاض والتباين 
والتقلب في معدلات نمو اقتصادات 
الــيــورو التسع عــشــرة مــن أصل  دول 
٢٧ دولة تشكل الاتحاد الأوروبي. ولا 
تظهر المملكة المتحدة بعد انفصالها 
ــاد الأوروبــــــــي أو الــيــابــان  عـــن الاتــــحــ
بمعدلات نمو تؤكد تمام التعافي، 
لتأثرهما باضطراب سلاسل الإمداد، 
فضلاً عــن مشكلات تتعلق بارتفاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم والـــضـــرائـــب في 
الأولــــى، وهــشــاشــة مــصــادر التعافي 
فـــي الــثــانــيــة بــاعــتــمــادهــا عــلــى طلب 

استهلاكي متذبذب.
ــــذا المـــشـــهـــد لــتــوقــعــات  ويــــؤكــــد هـ

النمو ومساراته بين البلدان المختلفة، 
ما أكده كتاب المربكات في مطلعه من 
أن «الأمم في سباق مستمر، وهي فيه 
حتماً سواء بإرادتها أو رغماً عنها. 
وســبــاق الأمـــم لا يتوقف للحظة ولا 
يعنيه مــن يتقدم فيه أو يتأخر ولا 
يكترث بمن يصمد فيه أو يترنح. ولا 
مــجــال لــلــصــدارة فيه لمــن يــتــخــاذل أو 
يكتفي بلوم قواعد اللعبة أو التنديد 
بما فيها من غبن أو تلاعب. فالتقدم 

اختيار وإرادة».
وقـــد ضــربــت مـــوجـــات التضخم 
وأزمـــــــــات أســــعــــار الـــــوقـــــود والــــغــــذاء 
والتحديات المالية وإدارة المديونية 
الــخــارجــيــة بــــدول نــامــيــة فـــي أقــالــيــم 
متفرقة بما يهدد نمو اقتصاداتها 
بـــتـــراجـــع مـــلـــمـــوس يـــؤخـــر عــودتــهــا 
ــبــــل الـــجـــائـــحـــة  لمــــــســــــارات الــــنــــاتــــج قــ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط والغاز والسلع الأساسية، التي 
عليها رغـــم تحسن مــعــدلات نموها 
الـــحـــادة فـــي أســعــار  الــتــقــلــبــات  إدارة 
سلعها المصدرة وتأثيرها على عدالة 
توزيع الدخل والتضخم. ولا يحظى 
الـــدول الأفريقية والعربية  كثير مــن 
ــذا الـــوصـــف إلا  بــاســتــثــنــاءات مـــن هــ
من أتبع سياسات حصيفة تعينها 
عــلــى الــتــعــامــل مــع المـــوجـــات المتقلبة 
لأسعار صادراتها ووارداتها، وإدارة 
الــديــون الخارجية وتحجيم  ملفات 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــ ــدقـ ــ ــحـ ــ ــا المـ ــرهــ ــاطــ ــخــ مــ
التعافي لاقتصاداتها بمعدلات نمو 
أكثر شمولاً وأعلى ارتفاعاً عما هو 
متوقع لأكثرها في العامين الحالي 

والمقبل.
وتظل المشكلة الكؤود لكثير من 
البلدان العربية والأفريقية كامنة في 
الــنــمــو، بمعنى أن تصاحب  نــوعــيــة 

مـــعـــدلات الــنــمــو الــظــاهــرة ارتــفــاعــات 
ــــدلات الـــتـــشـــغـــيـــل  ــعــ ــ ــي مــ ــ ــرة فــ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ مـ
وتحسن في الدخول الحقيقية وهو 
مــا يــســتــلــزم، وفــقــاً لــلــكــتــاب المــذكــور، 
سياسات جــديــدة للنمو «فللتعامل 
مع المربكات المعترضة سبيل التقدم 
تحتاج الأمم إلى الاستثمار في رأس 
ــال الـــبـــشـــري والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة  ــ المــ
والتكنولوجية وفي سبل الوقاية من 
الصدمات. ولكننا نعاني اليوم من 
انفصال بــين مــســارات الاستثمارات 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــنــمــيــة ومـــــا يــــــدور فــي 
أســـــــواق المــــــال بـــمـــا يــســتــدعــي نــهــجــاً 

جديداً للإصلاح».
كما يستوجب التغير في طبيعة 
الــعــولمــة والانــتــقــال الــتــدريــجــي لمركز 
الــجــاذبــيــة الاقــتــصــاديــة نــحــو نصف 
ــاً إقــلــيــمــيــاً  ــالـــم الـــشـــرقـــي، تـــعـــاونـ الـــعـ
عــربــيــاً عــلــى نــحــو مـــا نــــراه مــثــلاً في 
كــتــاب  فـــكـــمـــا أشـــــــار  ــان.  ــ ــيــ ــ دول الآســ
المربكات لا يوجد ما يمكن أن نطلق 
عليه اقتصاداً عربياً، فنحن بصدد 
اقــتــصــادات متباينة الأداء ضعيفة 
الترابط رغم وفرة متطلبات تحقيق 
الــتــجــارة البينية وتدفق  طــفــرات فــي 
ــثـــمـــارات والـــعـــمـــالـــة. الــتــعــاون  ــتـ الاسـ
الــــعــــربــــي ضـــــــــرورة لـــلـــتـــقـــدم تــحــتــمــه 
تــحــديــات المــســتــقــبــل وتــيــســره وحــدة 
الجغرافيا وتعوقه مربكات سياسية.

لــلــتــعــامــل مـــع الــعــاصــفــة الــكــامــلــة 
المستجدة في الأجل القصير ستطالع 
تـــوصـــيـــات بـــديـــهـــيـــة لـــتـــقـــاريـــر دولـــيـــة 
مــنــاديــة بــإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
فــوراً، وربما تحمست فذكرت مناطق 
أخــــرى لــصــراعــات دامـــيـــة. وســتــنــاشــد 
ــتــــصــــدي  الـــــتـــــوصـــــيـــــات اســــتــــكــــمــــال الــ
ــــي ســبــبــت  ــتـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة الـ ــائـــحـ ــلـــجـ لـ
عاصفة ٢٠٢٠ وتداعياتها، والتعامل 

مــع ارتــفــاعــات الأســعــار قبل مــزيــد من 
الــذي سيؤدي بــدوره إلى  استفحالها 
اتــبــاع ســيــاســات نــقــديــة ومــالــيــة عامة 
أكــثــر تقييداً وتــقــشــفــاً، بــمــا يــدفــع إلــى 
الــتــضــخــم  ــاء عـــلـــى  ــقـــضـ الـ ركــــــود دون 
إلــى موجة عاتية  بالضرورة فننتهي 
من الركود التضخمي تزيد العاصفة 
ــاراً وعــنــفــاً. كــمــا ستطالع  ــ الــكــامــلــة دمـ
حــديــثــاً، بــلا أفــعــال مــجــديــة تــذكــر، عن 
ضــــــــرورة عـــــلاج مـــشـــكـــلات المـــديـــونـــيـــة 
ــتــــحــــول لأزمـــــــات  تــ ــل أن  ــبــ قــ ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
مجتمعة أو متناثرة تضاف إلى قائمة 
المتعثرين من البلدان النامية منخفضة 
ومتوسطة الدخل. وستقرأ تحذيرات 
كثيرة من عواقب إهمال تغيرات المناخ 
وتراجع الاستثمار في التخفيف منها 
ــا، دون أن تظهر  ــارهـ آثـ والــتــكــيــف مــع 
ومــضــات لمــصــادر تــمــويــلــهــا المــوعــود. 
وستكثر مناشدات عن أهمية التعافي 
الأخــــضــــر الــــذكــــي المـــــتـــــوازن إلـــــى آخـــر 
هــذه الــنــعــوت، الــتــي قــد يستجاب لها 
ــزام يــذكــر أو  ببعض الــتــعــهــدات بــلا إلــ
توقيت محدد، بما يستوجب الحرص 
فــي التعامل معها وضبط التوقعات 
بما يستحقها والمــطــالــبــة بالشفافية 
آلــيــات المحاسبة  والإفـــصـــاح وتــفــعــيــل 
ــقــــة بــعــد  ــثــ ــــادة الــ ــــعـ ــتـ ــ ــتــــى يـــمـــكـــن اسـ حــ
عــهــد طــــال مـــن إخــــلاف الــــوعــــود. وفــي 
كـــل الأحــــــوال يــذكــرنــا كــتــاب المــربــكــات 
المـــشـــار إلــيــه بــأنــه «فـــي ســبــاق الــتــقــدم 
تتنوع المربكات وآثــارهــا. وقــد تسبب 
ــــات تــتــعــلــق بــالأوبــئــة أو  المــربــكــات أزمـ
بتغيرات المناخ أو بتقلبات سياسية 
حـــادة أو بصدمة اقتصادية مفاجئة 
أو بمستحدثات تكنولوجية. وتشترك 
المــربــكــات فــي ضــــرورة الاســتــعــداد لها 
والمرونة في التعامل معها. ويفوز في 

النهاية من يستغلها لصالحه».

زيارة جديدة لمبادرة السلام العربية
ــــت عـــلـــى  ــــضـ ــاً مـ ــ ــامــ ــ ــرون عــ ــ ــ ــشـ ــ ــ عـ
«المبادرة العربية للسلام العربي – 
الإسرائيلي»، منذ تم إقــرار المبادرة 
السعودية في مؤتمر القمة العربي 
الــذي عقد في بيروت في ٢٨ مارس 
(آذار) ٢٠٠٢. وكــمــا هــو معلوم فإن 
ــادرة مـــثـــلـــت صـــفـــقـــة تــاريــخــيــة  ــ ــبــ ــ المــ
بــين الــعــرب والإســرائــيــلــيــين قوامها 
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
العربية المحتلة في يونيو (حزيران) 
١٩٦٧ مقابل ســلام شــامــل وتطبيع 
كــامــل بــين الـــدول العربية الأعــضــاء 
في جامعة الدول العربية وإسرائيل. 
ــن الــســنــين  ــ ــن مـ ــديـ ــقـ ــدى عـ ــ ــى مــ ــلــ وعــ
مضت، كما يقال، مياه كثيرة تحت 
الـــجـــســـور فـــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، 
وتــغــيــر الــنــظــام الــعــالمــي إلـــى الشكل 
الــــذي نــشــاهــده الـــيـــوم، أمــــا الإقــلــيــم 
العربي والشرق أوسطي فقد تغير 
هو الآخر عدة مرات حتى وصل إلى 
الشكل الذي سميناه في مقال سابق 

«الشرق الأوسط الجديد». 
وحـــــــده الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإسرائيلي هو الذي بقي على حاله 
مــن صــــدام يــعــلــو ويــخــفــت. وبينما 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــــاضــ ــتــ ــانــــت الانــ كــ
ــعـــرة وقـــــــت إصـــــــدار  ــتـ ــيــــة مـــسـ ــانــ ــثــ الــ
ــا واجـــهـــهـــا مــــن عــنــف  ــ ــادرة ومــ ــ ــبــ ــ المــ
إسرائيلي حــاد، فــإن مسار الصراع 

تضمن أربع حروب في أعوام ٢٠٠٨ 
كل  عــرفــت  و٢٠٢١.  و٢٠١٤  و٢٠١٢ 
حرب منها بحرب غزة. وفي الواقع 
ــوال الــعــقــد الأخــيــر  فـــإن مـــا ســمــي طــ
من القرن العشرين بعملية السلام 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة وصــلــت إلــى 
طريق مسدودة، ولم يكن ذلك لنقص 
في المحاولة والمبادرة، وإنما لفشل 
ــبــــادرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  كـــل المــ
ــتــــوصــــل إلــــــى حــل  ــــت الــ ــاولـ ــ ــتــــي حـ الــ
إبــان الإدارات الأميركية المتعاقبة، 
ــي  وبــالــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
والأمــم المتحدة والاتــحــاد الروسي. 
تكسرت كــل هــذه المــحــاولات بسبب 
اســتــمــرار الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة 
في ناحية؛ والانقسام الفلسطيني 
إلـــى وحـــدتـــين ســيــاســيــتــين؛ واحـــدة 
في الضفة الغربية تحكمها السلطة 
من  المنبثقة  الفلسطينية  الوطنية 
منظمة التحرير الفلسطينية طبقاً 
لاتـــفـــاق أوســـلـــو، والأخـــــرى فـــي غــزة 
وتحكمها حركة «حماس» المنبثقة 
ــركــــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»  ــن حــ ــ عـ

المعارضة لاتفاق أوسلو. 
ومن المعلوم أن «اتفاق أوسلو» 
كــان هو الــذي وضــع حجر الأســاس 
لــــلاعــــتــــراف المــــتــــبــــادل بــــين مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 

ــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــيــ والــــوحــ
والدولة الإسرائيلية؛ وللمفاوضات 
بـــين الـــطـــرفـــين مـــن أجــــل تــنــفــيــذ حل 
الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية 
لكي تعيشا جنباً إلى جنب في سلام 

ووئام.
ولا توجد نية هنا لتفصيل كل ما 
جرى، ولا المساحة بالتأكيد تسمح، 
ــا يــمــكــن عــمــلــه هــــو الـــولـــوج  ــل مــ ــ وكـ
ــراع الــفــلــســطــيــنــي  إلــــى ســـاحـــة الــــصــ
الإســرائــيــلــي لأنــه ببساطة جــزء من 
ــه تــوجــد الــجــذوة  الإقــلــيــم، وفـــي ذاتــ
الدائمة من أجــل إشعال حــروب في 
المنطقة. مــا نريد التأكيد عليه في 
المــنــعــطــف هــو أولاً أن خلاصة  هـــذا 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــتــي مــضــت في 
المنطقة من العقد الحالي بالنسبة 
ــي أن عــلــيــهــا أن  ــدول المـــنـــطـــقـــة، هــ ــ لــ
تعتمد على نفسها في التعامل مع 

قضايا الإقليم. 
وثــانــيــاً أن هــــذا الاعـــتـــمـــاد على 
ــيــــاه إلـــى  ــادة المــ ــ ــ ــتـــج إعـ الـــــــذات قــــد أنـ
مجاريها بين عدد من الدول العربية 
وقـــطـــر، وقـــيـــام تــفــاهــمــات بـــين دول 
عربية (وكــذلــك إســرائــيــل) وتركيا، 
وفتحت قنوات ومباحثات بين دول 
عربية وإيــران؛ وفتح كل ذلك الباب 
لإقــامــة الــهــدنــة ووقـــف إطـــلاق الــنــار 
في اليمن لمدة شهرين يبدو فيهما 

ضــوء عند نهاية النفق. وثالثاً أن 
واقع الصراع العربي الإسرائيلي لم 
تنتهِ فقط صفته «الوجودية» وإنما 
فتحت فيه الأبواب لأشكال مختلفة 
لــلــمــنــافــســة أو الــتــفــاهــم حــــول سبل 

العيش سوياً. 
الـــســـلام  ــيـــات  ــاقـ ــفـ اتـ ورابــــعــــاً أن 
العربية الإسرائيلية لم تعد تقتصر 
على سلام مصر والأردن مع إسرائيل 
مضافاً لها اتــفــاق أســلــو الـــذي أقــام 
أول سلطة وطنية فلسطينية على 
الــتــاريــخ،  الأرض الفلسطينية فــي 
وإنــمــا جـــرت أربـــع اتــفــاقــيــات أخــرى 
لسلام إسرائيل مع الإمارات العربية 
ــودان  ــ ــســ ــ ــن والــ ــريــ ــحــ ــبــ ــدة والــ ــحــ ــتــ المــ

والمغرب. 
ــي الـــتـــجـــربـــة الـــقـــديـــمـــة الــتــي  ــ وفـ
ــدة، والــتــجــربــة  ــ اســـتـــمـــرت لــعــقــود عـ
الحديثة لسنوات قليلة، فإن الأطراف 
ــتــــعــــاقــــدة احــــتــــرمــــت الاتـــفـــاقـــيـــات  المــ
الـــتـــي عــقــدتــهــا. وخـــامـــســـاً أن نــوعــاً 
مـــن «الإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة» بــــدأ في 
الظهور يــقــوم على أشــكــال عــدة من 
الــتــعــاون فــي مــوضــوعــات وقضايا 
تــتــشــابــك فــيــهــا المــصــالــح المــشــتــركــة 
في الأمــن والتكنولوجيا والتنمية 
بشكل عام. وبينما دار «منتدى غاز 
شــــرق المـــتـــوســـط» حــــول الــطــاقــة في 
عمومها، فــإن «لقاء النقب» الأخير 

بين وزراء خارجية مصر وإسرائيل 
والإمارات والبحرين والمغرب اشتمل 
عــلــى بــحــث أمـــــور الأمـــــن والـــطـــاقـــة، 
والــســيــاحــة، والــصــحــة، والــتــعــلــيــم، 
والأمــــن الــغــذائــي والمـــائـــي. ولـــم يكن 
هـــذا الــتــوجــه الــتــعــاونــي بــعــيــداً عن 
مبادرات أخرى للشام الجديد، ومد 
لبنان بالغاز عن طريق «خط الغاز 

العربي». 
ــاك مــتــغــيــرات  ــنـ ــاً أن هـ ــادســ وســ
الــســاحــة الفلسطينية  مــثــيــرة عــلــى 
تــبــدأ بــالاتــجــاهــات الــجــديــدة داخــل 
الفلسطينيين فــي إســرائــيــل ذاتــهــا، 
بــالــتــعــاون بــين السلطة  ولا تنتهي 
الــوطــنــيــة الفلسطينية وإســرائــيــل، 
الــجــاريــة أمنياً  وعمليات الانــدمــاج 
واقــــتــــصــــاديــــاً بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــوجـــه عــــام تــقــرب 
مــن حلول الــدولــة الــواحــدة أو الحل 

الكونفيدرالي.
هــذه المتغيرات كلها تدعو إلى 
زيارة أخرى لمبادرة السلام العربية 
تبدأ من الصف العربي نفسه الذي 
سوف يكون مدعواً إلى تفعيل هذه 
ــا ســبــق،  ــوء كـــل مـ ــادرة عــلــى ضــ ــبــ المــ
بحيث تدعم ما هو إيجابي وتبتعد 
عما هــو سلبي. وبمعنى آخــر فإن 
الزيارة لن تكون إضافة مرة أخرى 
المـــفـــاوضـــات العقيمة  إلــــى ســلــســال 

ــالاً شــتــى دولــيــة  ــكــ الـــتـــي أخـــــذت أشــ
ــعّــل تــوجــهــات 

َ
ــف وإقــلــيــمــيــة، وإنـــمـــا تُ

الــســلام والــتــعــاون والأمـــن الإقليمي 
ونزع العنف والتطرف عن المنطقة. 
ومن الممكن أن تكون المسارات ثنائية 
كــمــا يــحــدث حــالــيــاً بــين دول عربية 
وأخرى إقليمية، وأن تكون المسارات 
الــتــعــاون كما  مرتبطة بــأشــكــال مــن 
حـــــــدث فـــــي شـــــــرق المــــتــــوســــط حــــول 
الغاز والنفط، ويمكن أن يحدث في 
شمال البحر الأحمر حول السياحة 
والطاقة. هذه المبادرات لا تضع فقط 
إطــارات للتعاون بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وإنما أكثر من ذلك 
تــفــتــح الأبـــــــواب لمــــبــــادرات إقــلــيــمــيــة 
ــات العنيفة في  أوســـع لإنــهــاء الأزمــ
المنطقة في سوريا واليمن وليبيا، 
وخـــلـــق مـــجـــالات وخـــطـــوات لإنــتــاج 

الدولة الفلسطينية المستقلة.
فمن الثابت أن خمسة وسبعين 
عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي، 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــده الــــصــ ــعـ ــــن بـ ومـ
الإســرائــيــلــي، لـــن تــصــل إلـــى نتائج 
ملموسة في الأمن والعيش المشترك 
والتعاون الإقليمي إلا عندما يكون 
المناخ سلمياً يسمح بحركة الأسواق 
وتفاعل النخب السياسية، والنظر 
إلـــى الــقــضــايــا المــخــتــلــف عــلــيــهــا من 
منظور إقليمي تقع فيه التهديدات 

التي ينبغي تجنبها والفرص التي 
ــل عــقــديــن  ــبـ ــا. وقـ ــازهـ ــهـ ــتـ يــنــبــغــي انـ
تقريباً شــاركــت مــع زميل فــي مركز 
بلفر للعلوم والــشــؤون الدولية في 
ــاي فيلدمان»  جــامــعــة هـــارفـــارد «شـ
فـــي إنـــتـــاج بــحــث عـــن تــأثــيــر البيئة 
عــلــى   Ecopolitics أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
تغيير المــحــتــوى الإقــلــيــمــي لعملية 
السلام العربية الإسرائيلية، وكان 
التركيز وقت صدور الدراسة في ٢٩ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣ عــلــى مــبــادرة 
السلام العربية. وقتها حاولنا دمج 
المــبــادرة فيما سمي في ذلــك الوقت 
«خــريــطــة الــطــريــق» لــلــســلام والــتــي 
خــرجــت مـــن رحـــم «الـــكـــوارتـــيـــت» أو 
الرباعية الدولية (الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم 
كـــــــان عــلــى  ــا  ــ ــمـ ــ المـــــتـــــحـــــدة). الآن ربـ
المــبــادرة العربية أن تخرج من رحم 
الراهنة بحيث  التطورات الإقليمية 
تعطيها الإطــار الإقليمي والشمول 
المــــوضــــوعــــي الـــــــذي يــجــعــلــهــا أكــثــر 
فــاعــلــيــة مــمــا ســبــق مـــن مـــحـــاولات. 
ولعل نظرة إلى تاريخ رياح السلام 
في المنطقة تكشف أن أكثر المبادرات 
نجاحاً كانت هــي التي خرجت من 
ــادرات إقــلــيــمــيــة كــمــا حــدث  رحـــم مـــبـ
مع مصر والأردن وإسرائيل قديماً، 

ودول السلام الإبراهيمي حديثاً.

د. عبد المنعم سعيد
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في أسباب المجاعة السورية وعلاجها
فـــي لــحــظــة مـــا يــفــكــر بــعــض مــتــابــعــي 
الــســوري، أن المجاعة تــبــدو كأنها  الــوضــع 
قدر السوريين اليوم. وما يدفع إلى تفكير 
ــع تــــــردي الأوضــــــاع  ــتـــوافـــق مــ ــه يـ ــ ــذا، أنـ ــهــ كــ
المعيشية إلى درجة العجز عن توفير الطعام 
لجزء كبير من السوريين داخل سوريا وفي 
بــلــدان انتشارهم حولها رغــم الاختلافات 
والتباينات القائمة بين المناطق والبلدان 
المشار إليها، وتتشارك في ظاهرة المجاعة، 
أو أنها تسير بخطى سريعة على الطريق، 
مـــا يــدفــع إلـــى تــخــمــين المــقــدمــة حـــول جــوع 

السوريين فيها.
يتوزع السوريون داخــل سوريا على 
ثلاث مناطق تحكمها سلطات الأمر الواقع، 
أولــــهــــا المــنــطــقــة الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــظـــام الأســــد 
ــرانــــي - الــــروســــي، والــثــانــيــة  والـــنـــفـــوذ الإيــ
الــواقــعــة فــي شمال  منطقة النفوذ التركي 
غربي البلاد، والتي تتشارك فيها السيطرة 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام وتــشــكــيــلات مسلحة 
حليفة لتركيا، والثالثة منطقة شرق الفرات 
المحكومة من مجلس سوريا الديمقراطية 

(مـــســـد) المــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن جــانــب حــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وميليشياته 

تحت الرعاية الأميركية.
ورغم الاختلافات بين تركيب السلطة 
في كل واحــدة من المناطق، والاختلاف في 
خصائص كل واحدة منها وواقع سكانها، 
فإن المجاعة في تلك المناطق أصبحت أمراً 
واقعاً، عبر تزايد عدد السكان غير القادرين 
على تأمين الاحتياجات الأساسية من طعام 
وشـــــراب خــصــوصــاً لــلــفــئــات الأضـــعـــف في 
المجتمع من النساء والأطــفــال، الأمــر الذي 
ينذر بكارثة، تفوق كل ما سبق أن واجهه 

السوريون من كوارث الحرب وتداعياتها.
وإذا كان لنا أن نتوقف عند الأسباب، 
فــــإن فــيــهــا أســبــابــاً عــامــة وأخـــــرى خــاصــة، 
ــى يــعــود إلـــى الارتــفــاعــات  والأهــــم فــي الأولــ
الطارئة على الأســعــار العالمية، ولا سيما 
أسعار المواد الغذائية بعد كارثة «كورونا»، 
وبعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، إضافة 
إلى تدهور الاستجابة الدولية وتراجعها 
فــي توفير المــســاعــدات الغذائية للسوريين 

الـــذيـــن إن خــفــت حـــدة الـــحـــرب ومــعــاركــهــا، 
ــا قــائــمــة،  فــمــا زالــــت أجــــواء الــحــرب وآثـــارهـ
واحــتــمــالات تــجــدد فــصــول منها حــاضــرة، 
ما يمنع من استعادة الحياة وفي قسمها 

الإنتاجي والتحويلي إلى طبيعتها.
وتــــدهــــور الاســتــجــابــة الـــدولـــيـــة ليس 
ناتج تراجع حجم المساعدات فقط، وإنما 
نتيجة الابـــتـــزاز والــضــغــط الـــروســـي الــذي 
يرسم مسارات محددة للمساعدات، كما أن 
بين الأسباب استيلاء سلطات الأمر الواقع 
على جزء من المساعدات والتصرف بها وفق 
مصالحها وبطانتها بالبيع أو النهب أو 
تخصيصها لفئة محددة، وهو ما يقع في 
دائرة فساد سلطات الأمر الواقع في المناطق 
الثلاث، وتلاعبها بالمساعدات على حساب 
حاجة من تزعم أنهم أنصارها، ولا بد من 
الإشارة إلى أن الأسباب السابقة، لا يقتصر 
حضورها وتأثيرها على الداخل السوري، 
إنــمــا هـــي حـــاضـــرة بــمــحــتــواهــا وتــأثــيــرهــا 
عـــلـــى مــــســــار تـــــدهـــــور أحـــــــــوال الـــســـوريـــين 
وســوء أوضاعهم في بلدان الجوار، سواء 

وصــلــوا حــد الـــجـــوع، كــمــا هــو الــوضــع في 
لــبــنــان، أو يــســيــرون إلــيــهــا بــســرعــة كبيرة 

حسب الحال في تركيا والأردن.
أمــا فــي الأســبــاب الــخــاصــة، فــإن الأهــم 
فيها تعطل مشاركة السوريين ودورهم في 
مواجهة المجاعة. ففي بقاء أجــواء الحرب 
واحتمال تجدد المعارك، يتجنب القادرون 
عــلــى مــبــاشــرة مــشــاريــع لــلإنــتــاج الــغــذائــي 

والــحــيــوانــي، والــراغــبــون فــي الـــذهـــاب إلــى 
مشاريعهم، لا تتوفر لهم متممات الإنتاج 
من الطاقة والمــواد الأولية، وثمة نقص في 
الخبرات الفنية نتيجة ما تعرضت له قوة 
العمل من قتل واعتقال وتهجير، ويضاف 
إلى ما سبق، وقائع أفرزتها ظروف الصراع 
السوري بينها أن عموم السكان بمن فيهم 
الفلاحون، يعزفون عن الأعمال الزراعية في 
واقع الإحباط وافتقاد الأمن وغياب الحلول 
التي يمكن أن تأخذهم إلى حياة طبيعية، 
دهــم على نــظــام المــســاعــدات  أو بسبب تــعــوُّ
والسلال الغذائية، وانخراطهم في صفوف 
لــتــأمــين مــصــدر ثابت  ميليشيات مسلحة 
للدخل وسند للحماية الذاتية، وقد صارت 
جميعها ظــواهــر منتشرة فــي كــل المناطق 

السورية.
إن بــعــضــاً مــــن أســــبــــاب المـــجـــاعـــة فــي 
الــســوري، تتكرر في جملة أسباب  الــداخــل 
المــجــاعــة فــي أوســــاط الــســوريــين الــلاجــئــين 
في البلدان المجاورة مثل الارتفاع العالمي 
في أسعار السلع والمواد الغذائية، وما يتم 

الاســتــيــلاء عليه مــن المــســاعــدات فــي الــدول 
المــســاعــدات  المضيفة، وســـوء سبل وصـــول 
إلى مستحقيها وما يلحقها ويحيط بها 
من عمليات فساد، وكله يضاف إلى سبب 
جوهري، يتعلق بطبيعة إقامة السوريين 
وحــقــوقــهــم، حــيــث الإقــامــة مــقــيــدة لغالبية 
السوريين، ويجري منعهم من العمل، أو يتم 
تحديد مجالات معينة لعملهم، ويعطون 
أجــوراً مــحــدودة، ويعملون ساعات أطــول، 
ولا يــحــصــلــون عــلــى الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة، 

والتأمين الصحي.
وإذا كــان الواقع قد جعل التعقيدات 
تـــحـــيـــط بــــالمــــجــــاعــــة، فــــــإن الـــــواقـــــع يــجــعــل 
الـــتـــعـــقـــيـــدات تـــحـــيـــط بـــالـــحـــلـــول المــمــكــنــة 
أيضاً ســواء نظرنا للقضية بعموميتها 
ــيـــهـــا، ونـــحـــن نـــدقـــق فــــي كــل  أو نـــظـــرنـــا إلـ
واحـــدة مــن ســاحــات حضورها على حدة 
فــي المناطق الــســوريــة وبــلــدان الــجــوار. إن 
الــعــاجــل والـــســـريـــع فـــي مــعــالــجــة المــجــاعــة 
يتطلب سعياً في زيــادة حجم المساعدات 
لــدى المانحين  الدولية، وبــذل كل الجهود 

لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم، ثـــم الــضــغــط على 
ــدان الإغـــاثـــة  ــيــ ــي مــ المـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة فــ
لــتــخــفــيــف مـــيـــزانـــيـــات الــتــشــغــيــل، والـــتـــي 
تستهلك نسبة كبيرة من الموارد، وإيجاد 
آلــيــات ضبط مــن أجــل وصـــول المــســاعــدات 
إلــــى مــســتــحــقــيــهــا مـــن دون أن تــعــرضــهــا 
لنهب السلطات وفساد المسؤولين فيها، 
ــراءات من شأنها  وهــذه السياسات والإجـ
التخفيف مــن حــدة المجاعة، وإذا اتخذت 
ــــروف وطـــرق  خـــطـــوات مـــن أجــــل تــغــيــيــر ظـ
عيش السوريين في الداخل ودول الجوار، 
كما فــي تشجيعهم على العمل، وتوفير 
بيئة آمنة تحمي حياتهم ونشاطاتهم، فإن 
المجاعة يمكن أن تنحسر إلى حدود دنيا، 
لكن القضاء عليها لن يتم إلا بإيجاد حل 
سياسي شامل في سوريا، يتم بموجبه 
بــنــاء نــظــام جــديــد يــوفــر الــســلام والــعــدالــة 
الــســوريــين يطبع حياتهم  والمــســاواة لكل 
ويعيد بناء سوريا، التي لا شك أنها يمكن 
أن توفر حياة كريمة ليس للعدد الحالي 

من السوريين، بل ضعفهم وربما أكثر.

موسكفا... وطريق 
الصدام النووي العالمي

هـــــــل يـــضـــحـــى 
غرق سفينة القيادة 
فــي أســطــول البحر 
ــود الـــروســـي،  ــ الأســ
ــا، بــــدايــــة  ــفــ ــكــ مــــوســ
طـــــــريـــــــق الـــــــصـــــــدام 
الــــنــــووي الـــروســـي 

مع الناتو؟
ــعـــب  مــــــن الـــصـ
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى غـــــــــيـــــــــر 
ــيـــين  ــتـــصـــاصـ الاخـ
مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ إدراك 

ــة  ــ ــاذفـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــحـ ــة الـ ــنــ ــيــ ــفــ الــــســ
للصواريخ موسكفا، التي دخلت 
الخدمة عام ١٩٨٣ في زمن الحقبة 

السوفياتية.
تبدو أهمية موسكفا لكونها 
أيقونة البحرية الروسية، ورمزاً 
مـــــن رمـــــــــوز الـــهـــيـــبـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والدبلوماسية، ولــيــس أدل على 
ــك مـــن حــــرص الـــرئـــيـــس بــوتــين  ذلــ
على اصطحاب عدد من الرؤساء 
والزعماء العالميين على سطحها، 
بوصفها جــزءاً من عظمة روسيا 

العسكرية قديماً وحديثاً.
لــلــســفــيــنــة مــوســكــفــا أهــمــيــة 
خــاصــة لـــدى الــبــحــريــة الــروســيــة، 
ومـــرد ذلــك أن روســيــا تعاني من 
ضعف حاملات الطائرات الخاصة 
بها وقلتها، مقارنة بما تمتلكه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن أســاطــيــل 
تجوب مياه الكرة الأرضــيــة، مرة 
ــدار الـــيـــوم.  ــ كـــل ٢٤ ســـاعـــة عــلــى مـ
فـــإن موسكفا اعتبرت  وبــالــتــالــي 
لـــلـــتـــصـــدي  ــة مـــهـــمـــة  ــريــ بــــحــ أداة 
لـــحـــامـــلات الــــطــــائــــرات مــــن خـــلال 
ــادة  ــ ــــضــ ــخ المــ ــ ــ إطـــــــــــلاق الـــــــصـــــــواريـ
للطائرات والمــضــادة للسفن التي 

تحملها.
مـــــنـــــذ بــــــــدايــــــــة الــــــــحــــــــرب مـــع 
أوكرانيا، وموسكفا تمثل خنجراً 
في الخاصرة الأوكرانية، وإغراقها 
على هذا النحو المهين للعسكرية 
الروسية يمثل دفعة معنوية قوية 

للعسكرية الأوكرانية.
ما حدث لموسكفا هو أحدث 
لــروســيــا التي  انتكاسة عسكرية 
عــانــت مــن سلسلة مــن الــضــربــات 
ــذ أن بـــــــدأت هـــجـــمـــاتـــهـــا عــلــى  ــنـ مـ
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)  
المــــــــاضــــــــي. الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يـــلـــقـــي 
بظلال واســعــة مــن الشكوك حول 
الخطط الاستراتيجية العسكرية 
الروسية، وقدراتها على خوض 
ــا يــــؤثــــر عــلــى  ــ ــيــــة، مـ ــالمــ ــــارك عــ ــعـ ــ مـ
عودتها الأممية مع تسلم بوتين 

لمقاليد القيادة الروسية.
ــر  ــيــ ــثــ يـــــــبـــــــدو الـــــــتـــــــســـــــاؤل المــ
للتفكر الــذي لا توجد عنه إجابة 
واضحة حتى الساعة: «من أغرق 

موسكفا»؟
هناك من الروس مَن يقدمون 
تفسيرات لا يمكن أن تقبل عقلاً 
الــتــصــريــحــات  كـــمـــا أن  أو عـــــــدلاً، 
الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــــدورهـــــا لا تــتــســق 
وقـــــــــدرات هـــــذه الـــقـــطـــعـــة الــفــائــقــة 
التسلح والاحتياطيات، ما يعني 
أن صواريخ نبتون الأوكرانية قد 
لا تكون هي السبب المباشر فيما 

جرى.
عــنــد مــاكــســيــم مــارشــيــنــكــو، 
الــــحــــاكــــم الأوكــــــــرانــــــــي لــلــمــنــطــقــة 
ــا عــلــى  ــســ المــحــيــطــة بــمــيــنــاء أوديــ
ــبـــحـــر الأســـــــــود، أن صــــاروخــــي  الـ
كــروز أوكرانيي الصنع، هما من 
فــعــلاهــا، لــكــنــه لـــم يــقــدم أي دلــيــل 

ملموس على ذلك.
أمــا أوليكس أريستوفيتش، 
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  مـــســـتـــشـــار الــــرئــ
ــلــــى  فـــــــيـــــــقـــــــول فــــــــــي تـــــســـــجـــــيـــــل عــ
الــيــوتــيــوب: «إن مــفــاجــأة جـــاءت 
لسفينة قائد الأســطــول الروسي 
ــود»... مــا أبــعــاد تلك  للبحر الأســـ
يـــزداد المشهد غموضاً  المــفــاجــأة؟ 

مــــــــع تــــصــــريــــحــــات 
الـــــــــبـــــــــنـــــــــتـــــــــاغـــــــــون 
الــــــــــــــتــــــــــــــي تـــــــــركـــــــــت 
المــــــجــــــال مـــفـــتـــوحـــاً 
لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلات 

المختلفة.
غير أن تعميق 
البحث يقودنا إلى 
شكوك حول تطور 
نـــوعـــي فــــي مـــيـــدان 
ــاً  ــريـ ــة بـــحـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
عـــلـــى الأقــــــــل، دفـــع 
ــن الــســفــن  عــــــدداً مــ
ــر الأســـــــود  ــبــــحــ الـــــروســـــيـــــة فـــــي الــ
إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن الــســاحــل بعد 
الانفجارات التي طالت موسكفا.

هــــذا الــتــطــور يــقــول الــبــعــض 
ــنــــوع مــــن الـــدعـــم  ــه مــــوصــــول بــ ــ إنــ
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي الــــــــــذي قــــدّمــــه 
الأميركي الغامض، إيلون ماسك، 
أقــمــاره الصناعية السابحة  عبر 
فــي الــفــضــاء، الــتــي يــشــك صاحب 
هذه السطور أنه كما يشاع ملك له 
ولشركته، ولا سيما أنها تتقاطع 
مع أبعاد الأمن القومي الأميركي، 

خصماً أو إضافة، حرباً وسلماً.
هل ساعد ماسك الأوكرانيين 
ــا جــرى  ــل مـ بــشــكــل أو بـــآخـــر، وهــ
يعني أننا اجتزنا بالفعل عتبات 
المـــواجـــهـــة الـــنـــوويـــة الــعــالمــيــة بين 

روسيا والولايات المتحدة؟
خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين 
تـــدفـــقـــت أســـلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة، نــشــر 
البيت الأبيض مؤخراً لائحة بها، 
شــمــلــت ١٤٠٠ صـــــاروخ ستينغر 
ــرات، و٥ آلاف  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ ــاد  ــ ــــضــ المــ
صاروخ جافلين المضاد للدبابات، 
مــــضــــاد  آخـــــــــر  ســـــــــلاح  آلاف  و٧ 
لــلــدبــابــات، ومــئــات مــن الــطــائــرات 
بـــدون طـــيـــار... هــل هــنــاك أسلحة 
نوعية أخرى تقلب ميزان المعركة؟

ــكـــن حــكــمــاً  ــلـــم، لـ نـــحـــن لا نـــعـ
الروس يدركون، ومن هنا جاءت 
المـــذكـــرة الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة 
مــــن قـــبـــل روســــيــــا، الـــتـــي وُجـــهـــت 
لــواشــنــطــن ولـــنـــدن بــنــوع خـــاص، 
وتحمل عبارة مثيرة للقلق حول 
ردات فعل روسية غير متوقعة... 

ماذا تعني تلك الكلمات؟
لقد قرأها مدير الاستخبارات 
الأميركية ويليام بيرنز على أنها 
تعني احتمال لجوء روسيا إلى 
الــنــوويــة التكتيكية، أو  الأسلحة 
الأسلحة النووية المخفضة القدرة.
استنتاج بــيــرنــز، يتسق مع 
ما كــان وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قد أشار إليه من 
قبل، وفيه أن روسيا سوف تفكر 
فـــي اســتــخــدام ســلاحــهــا الــنــووي 
ــعــــرض أمـــنـــهـــا  ــتــ ــــرت بــ ــعـ ــ حـــــــال شـ

القومي للخطر.
هل هناك ما يغيب عن إدارة 
جو بايدن الماضية قدماً في إرسال 
مــســاعــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة ٨٠٠ 

مليون دولار لكييف؟
يــــــدرك الــقــيــصــر أنـــــه يـــواجـــه 
الولايات المتحدة وبريطانيا، لذا 
سيكون مــن الطبيعي أن يضطر 
إلى التصعيد لضمان النصر، إذ 
الـــروســـي أن  لـــن يــســمــح للفينيق 
يعود إلــى الرماد مــرة أخــرى بعد 
عــقــديــن مـــن «الـــصـــحـــوة الــقــومــيــة 

السلافية».
هــــــــل ســـــيـــــكـــــون الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــروســي أفقياً أم عــمــوديــاً؟ وهل 
سيتطلب تعبئة محدودة أم عامة؟

ــات بـــدورهـــا مــزعــجــة  ــابــ الإجــ
والخيار النووي يبدو متفقاً عليه 
من النخبة السلوفاكية المحيطة 

ببوتين حال القارعة.
وفــــي كـــل الأحــــــــوال، يضحى 
ــــرق أوســطــيــاً  الــتــفــكــر عـــربـــيـــاً وشــ
في وضع خطط طــوارئ لمواجهة 
مآلات الأحداث المقبلة أمراً مطلوباً 

على وجه العجل.

إميل أمين

هل سيغادر الديمقراطيون السلطة قريباً؟
ــب، كـــانـــت  ــ ــرمـ ــ طـــيـــلـــة عـــهـــد تـ
ــمـــة المــــتــــكــــررة لــلــتــعــلــيــقــات  ــيـ ــثـ الـ
الليبرالية أن حزبهم السياسي 
يمثل أغلبية أميركية واضحة، قد 
أحبطتها مؤسساتنا المناهضة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحُــــكــــم عــلــيــهــا 
ــلـــيـــة  ــكــــم الأقـ ــيـــش تــــحــــت حــ ــعـ ــالـ بـ

المحافظة.
في السياق السياسي للفترة 
٢٠١٦ – ٢٠٢٠، كان هذا الاعتقاد 
ــاز دونـــالـــد  مــبــالــغــاً فـــيـــه. نـــعـــم، فــ
تــرمــب بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ضــئــيــلــة  ســـنـــة ٢٠١٦ 
ــــن الأصــــــــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة. لــكــن  مـ
عـــدد الأمــيــركــيــين الــذيــن صــوتــوا 
لمرشحي الكونغرس الجمهوريين 
ــن مــرشــحــي الــكــونــغــرس  أكـــثـــر مـ
الديمقراطيين، وعدد الأميركيين 
الــــذيــــن صــــوتــــوا لمـــرشـــحـــي يــمــين 
الـــوســـط لــلــرئــيــس، بــمــا فـــي ذلــك 
الأصـــــــوات الـــتـــحـــرريـــة، أكـــبـــر من 
عـــــدد الــــذيــــن صــــوتــــوا لـــهـــيـــلاري 
كــلــيــنــتــون وغـــيـــل شـــتـــايـــن. ومــن 
حيث الأغلبية المطلقة، تستحق 
الــخــســارة سنة ٢٠١٦  الليبرالية 
حتى لو لم يكن ترمب مستحقاً 

للفوز بالضرورة.
المــزايــا البنيوية التي  بــرغــم 
يحظى بها الجمهوريون حقيقية، 
فــإنــهــا لـــم تــمــنــع الــديــمــقــراطــيــين 
آنذاك من استعادة مجلس النواب 
سنة ٢٠١٨، والرئاسة سنة ٢٠٢٠، 
الـــشـــيـــوخ ســنــة ٢٠٢١.  ومــجــلــس 
مددت هذه الانتصارات من نمط 
السياسة الأميركية في القرن ٢١، 
الــتــي شــهــدت تـــأرجـــحـــات كــبــيــرة 
كل بضع دورات، وليس ترسيخ 

سلطة أي من الحزبين.
غــيــر أن المــشــهــد الــســيــاســي 
بــعــد ســنــة ٢٠٢٤ قــد يــبــدو أقــرب 
إلى تصوير ليبرالي لمحنة عصر 
ترمب، وفقاً لحسابات كاساندرا، 
ديــفــيــد شـــور الــلــيــبــرالــيــة، مــن أن 
تــقــارب خريطة مجلس الشيوخ 
غير المواتية للديمقراطيين، مع 
مساوئهم في المجمع الانتخابي 
ومجلس الشيوخ القائمة مسبقاً، 
يــمــكــن أن يــــــؤدي بــســهــولــة إلـــى 
سيناريو يفوز فيه الحزب بـ٥٠ 
في المائة من الأصــوات الشعبية 
في الكونغرس، و٥١ في المائة من 
الأصــوات الرئاسية، وينتهي به 
المطاف بخسارة البيت الأبيض 
والتحديق إلى ميزة الجمهوريين 
الــتــي تكاد  الــشــيــوخ  فــي مجلس 

تكون خادعة.
ــلــــرعــــب  هــــــــــذا ســـــيـــــنـــــاريـــــو لــ
الليبرالي، لكنه ليس سيناريو 
يجب على المحافظين الترحيب 
بــه أيــضــاً. فــي الأعـــــوام الأخــيــرة، 
ومـــع تـــزايـــد المـــزايـــا الــتــي يتمتع 

بــهــا المــحــافــظــون 
فــي المؤسستين، 
فـــــــقـــــــد دافـــــــــعـــــــــوا 
عــــــن مــــؤســــســــات 
مــــــــثــــــــل مــــجــــلــــس 
الشيوخ والمجمع 
ــابــــي مــع  ــتــــخــ الانــ
اخــــــتــــــلافــــــات فــي 
الحجة القائلة إن 
الولايات المتحدة 
جــــــــــمــــــــــهــــــــــوريــــــــــة 

ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة، 
ولــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــت 
ديمقراطية بحتة.

هــذه الحجج أقــل وزنــاً، ومع 
ذلـــــك، فــكــلــمــا أصــبــحــت الــنــتــائــج 
الإجمالية للنظام غير ديمقراطية 
بشكل أكثر اتساقاً، انهارت هذه 
الأحزاب تماماً كالسيناريو الذي 
سعى إليه دونالد ترمب وبعض 
حــلــفــائــه بــعــد ســنــة ٢٠٢٠؛ حيث 
تستبدل الهيئات التشريعية في 
الـــولايـــات بــبــســاطــة أفضلياتها 

للناخبين في ولاياتهم.
يــــمــــكــــن لــــشــــرعــــيــــة المـــجـــمـــع 
الانتخابي أن تبرز إذا ما أسفرت 
نــتــائــج الــتــصــويــت الــشــعــبــي بين 
الحين والآخــر، التي تتراوح بين 
٤٩ و٤٧ في المائة، عن عكس ذلك، 
ــال لــشــرعــيــة مــجــلــس  كـــذلـــك الــــحــ
الـــشـــيـــوخ، إذا كــــان يــمــيــل قــلــيــلاً 
ــد، لــكــنــه يتغير  ــ نــحــو حـــزب واحـ

باستمرار.
الــذي نجح  لكن السيناريو، 
فيه حزب واحد في الحفاظ على 
سلطة الحكم، في حين يفتقر إلى 
دعم الأكثرية، يشكل وصفة لنزع 
الشرعية وخيبة الأمــل المعقولة، 
التي لن يتمكن أي مسار محافظ 
ذكـــي حـــوّل الأهــمــيــة الــدســتــوريــة 
لسيادة الدولة من التعامل معها 

بالقدر الكافي.
ــــزب  ــــحـ ــر الـ ــ ــظـ ــ ــة نـ ــ ــهــ ــ ــن وجــ ــ ــ مـ
الــجــمــهــوري، فـــإن أفــضــل طريقة 
لــتــجــنــب هــــذا المــســتــقــبــل - حيث 
تــــقــــوض طـــبـــيـــعـــة الانــــتــــصــــارات 
المــحــافــظــة الــشــرعــيــة المــتــصــورة 
للحوكمة المحافظة - هي التوقف 
عن الاكتفاء بالمزايا التي يمنحها 
النظام، ومحاولة الفوز بالأغلبية 

بشكل مباشر وأكثر جدية.
ــتــــوقــــع مــن  تــ ــنـــك أن  ــكـ ــمـ يـ لا 
حــزب سياسي التخلي ببساطة 
عــن مــزايــاه، لــن يــكــون هــنــاك أبــداً 
ــن الــحــزبــين  ــتــــوري مـ تــعــديــل دســ
لإلغاء مجلس الشيوخ، على أي 
جــــدول زمــنــي يمكنكم تــصــوره. 
لكن يمكنك أن تتوقع مــن حزب 
ــاً  ــمـــوحـ ــر طـ ــهــ ــظــ يــ ســــيــــاســــي أن 
انــتــخــابــيــاً أكــثــر قــلــيــلاً مــمــا فعله 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فـــي الآونــــة 

الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، أن 
يــــســــعــــى لـــلـــفـــوز 
ــن  ــ بـــــــــــمـــــــــــزيـــــــــــد مــ
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
بــالــطــريــقــة الــتــي 
فـــاز بــهــا رونــالــد 
ريغان وريتشارد 
ــدلاً  نـــيـــكـــســـون، بــ
مــــــــــن الاكـــــــتـــــــفـــــــاء 
بــــــالإبــــــقــــــاء عـــلـــى 
ــبـــة  مــــســــافــــة قـــريـ
مــن ذلــــك، وتعليق 
آمالهم على فرص 

محظوظة.
وفـــــــي ظـــــل المـــــنـــــاخ الـــحـــالـــي 
بـــــصـــــورة خـــــاصـــــة، الــــــــذي يـــبـــدو 
للديمقراطيين،  بالنسبة  سيئاً 
فـــــــــــإن الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين لــــديــــهــــم 
الــفــرصــة لــجــعــل شــكــوى المــجــمــع 
الانــتــخــابــي مــوضــع جـــدال لفترة 
مــن الــوقــت على الأقـــل، مــن خلال 
اتخاذ مواقف معقولة ببساطة، 
وتــرشــيــح مــرشــحــين معتمدين، 
والفوز بالأغلبية بشكل صريح.

وهــــذا يــعــنــي رفـــض سياسة 
جنون العظمة الناتج عن تزوير 
نـــأمـــل أن يفعل  كــمــا  الأصــــــــوات، 
الـــنـــاخـــبـــون الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
الانتخابات التمهيدية باختيار 
ــن ديــفــيــد  ــان كــيــمــب بــــــدلاً مــ ــريــ بــ
بيردو في الانتخابات التمهيدية 

لولاية جورجيا.
وهذا يعني رفض المحاولات 
الرامية إلى العودة إلى سياسات 
«الـــــــصـــــــانـــــــعـــــــين فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
ــتـــي  الــــطــــامــــعــــين» الــــتــــحــــرريــــة الـ
سادت عصر حزب الشاي، والتي 
تجلت حــالــيــاً فــي الــبــيــان الأخــيــر 
للسيناتور الأميركي ريك سكوت، 
الذي أشار فيه إلى زيادة الضرائب 
المفروضة على الطبقة العاملة، ما 
المــعــادل اليميني  يعد بــالأســاس 
لمبدأ «إلغاء تمويل الشرطة» من 

حيث سميّتها السياسية.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي (وأخـــــشـــــى أن 
هـــــــذا يــــتــــجــــاوز قــــــــــدرات الــــحــــزب 
الجمهوري) ترشيح شخص آخر 

غير دونالد ترمب في ٢٠٢٤.
فــالــحــزب الــجــمــهــوري الـــذي 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ تــــمــــكــــن مــــــن الــــــفــــــوز بـــالأغـ
ــد يـــشـــهـــد تــعــظــيــم  ــ ــة، قـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
أغلبيته فــي مجلس الشيوخ أو 
المجمع الانتخابي بسبب مزاياه 
البنيوية. لكن مثل هذا التضخيم 
يشكل ســمــة طبيعية لكثير من 
الأنظمة الديمقراطية، وليس فقط 
أنــظــمــتــنــا. الأمــــر مختلف تماماً 
عــن خــســارة التصويت الشعبي 
باستمرار، ومع ذلك يتم تسليم 

السلطة على أي حال.
أما بالنسبة لكيف يتصرف 

الديمقراطيون بشأن مساوئهم، 
حسناً، هذه مناقشة تطول، لكن 
نــتــنــاول نــقــطــتــين ســريــعــتــين في 

الوقت الراهن.
أولاً، بــقــدر مــا يــريــد الــحــزب 
الــحــلــول الهيكلية  الــتــركــيــز عــلــى 
ــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ ــلــ لــ
ــتــــاج إلــــى  ــا، فــــهــــو يــــحــ يــــواجــــهــــهــ
توضيح حــول نــوع الإصــلاحــات 
الانتخابية التي يمكن أن تحقق 
شـــيـــئـــاً فــــــي الــــــــواقــــــــع. كــــــــان هــــذا 
مــفــقــوداً فـــي عــهــد بـــايـــدن؛ حيث 
الليبراليون  أهــدر الإصــلاحــيــون 
كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت والــطــاقــة على 
مـــشـــروعـــات قــــوانــــين الــتــصــويــت 
التي لم تنجح، كما أنــه من غير 
المحتمل أن تساعد الحزب كثيراً 

لو أنها مُرّرت بالفعل.
الفكرة الإصلاحية المختلفة 
(افـــتـــراض شــكــل الـــولايـــة لمنطقة 
كولومبيا وبورتوريكو) لم تكن 
لــتــحــدث فـــي هـــذه الــفــتــرة أيــضــاً، 
لكنها أكثر استجابة للتحديات 
الفعلية التي تواجه الديمقراطيين 
في مجلس الشيوخ. لذا إذا كنت 
ناشطاً ليبرالياً أو مشرعاً تخطط 
التالية عندما  القصيرة  للفترة 
يمسك حزبك بزمام السلطة، فإن 
الـــدفـــع بــاتــجــاه تــوســيــع مجلس 
الــشــيــوخ يــبــدو كسباق مــاراثــون 
طــويــل وأكــثــر معقولية لمحاولة 

تدريب فريقك على اجتيازه.
ثانياً، بقدر ما يوجد مسار 
ديمقراطي للعودة إلى قدر أكبر 
من المساواة في مجلس الشيوخ 
ــن دون  ــابـــي مــ ــتـــخـ ــمـــع الانـ والمـــجـ
إصـــــلاح هــيــكــلــي، ربـــمـــا يتطلب 
الأمــــــــــر إنــــــشــــــاء فــــصــــيــــل واضــــــح 
ــل الـــحـــزب مــخــصــص لــلــفــوز  ــ داخـ
بنوعين من الناخبين، اللاتينيين 
المحافظين ثقافياً، والبيض من 
الطبقة العاملة، الذين كانوا جزءاً 
من ائتلاف باراك أوباما، ولكنهم 
ــى الــيــمــين مــنــذ ذلــك  انـــحـــرفـــوا إلــ

الحين.
ســـيـــضـــطـــلـــع هـــــــذا الــفــصــيــل 
بمهمتين؛ التزام أجندة السياسة 
الــتــي تــم اختبارها  الاقــتــصــاديــة 
وفــقــاً لاســتــطــلاع الـــــرأي (ولــيــس 
فقط الأجندة المؤيدة للأعمال التي 
يدعمها كثير من الديمقراطيين 
الوسطيين)، والبحث الدائم عن 
السبل اللازمة لتمييز نفسها عن 
الــتــقــدمــيــة المنظمة (المــؤســســات، 
والنشطاء، والأكاديميين) فيما 
يـــتـــصـــل بــــالــــقــــضــــايــــا الـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة. والأهـــــم مـــن ذلــك 
ليس بالطريقة التكتيكية التي 
يــفــضــلــهــا المــحــلــلــون مــثــل شـــور، 

ولكن بلغة المبدأ.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بوريس جونسون
ودرء القشة العالقة

المــــســــافــــة بــين 
ضــــفــــتــــي الــــقــــنــــال 
الإنــجــلــيــزي تصل 
ــاً إلــــــــى ٢١  ــبــ ــقــــريــ تــ
مـــــــــــــــيـــــــــــــــلاً، وهــــــــــي 
قـــــــصـــــــيـــــــرة جــــــــــداً، 
مــــــــقــــــــارنــــــــة بــــتــــلــــك 
ــتـــي تــفــصــل بــين  الـ
لــنــدن والــعــاصــمــة 
الرواندية كيغالي 
فـــــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا. 
والـــــــــــلاجـــــــــــئـــــــــــون 

ــن الــضــفــة  ــ ــــون عـــبـــرهـــا مـ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــلــــى مـــــتن قـــــــوارب  ــة، عــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
المهربين، من مختلف الجنسيات 
والألــــــــــــوان، فــــــــراراً مــــن المـــــــوت فــي 
بلدانهم، وبحثاً عن حياة جديدة 
في بريطانيا، من الآن وصاعداً، 
ــتــــعــــداد لــلــســفــر إلـــى  عــلــيــهــم الاســ
تلك العاصمة الأفريقية للإقامة 
عت الحكومتان 

َّ
هناك، بعد أن وق

الــبــريــطــانــيــة والــــروانــــديــــة، قــرب 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، اتــفــاقــاً 

بهذا الخصوص.
 الذي صممته وزيرة 

ُ
الاتفاق

الــســيــدة بيرتي باتيل،  الداخلية 
وأعــلــنــه رئــيــس الــحــكــومــة السيد 
بوريس جونسون في خطاب له، 
القنال  القريبة من  بمنطقة كِنتْ، 
ــن حــكــومــتــه من  الإنــجــلــيــزي، يُــمــكِّ
تــرحــيــل الــلاجــئــين الــقــادمــين عبر 
الــقــنــال، منذ شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، إلـــى ذلـــك البلد 
ــقــــي، بـــعـــد شـــهـــر مــــن الآن.  ــريــ الأفــ
والمــــــقــــــابــــــل، مـــــســـــاعـــــدة تـــنـــمـــويـــة 
ــا ١٢٠ مـــلـــيـــون  ــ ــدارهـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــيــ ــالــ مــ
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي تــدفــعــهــا لندن 
إلـــــى حـــكـــومـــة كـــيـــغـــالـــي، تُـــضـــاف 
ــة الــلاجــئــين  ــامـ إلــيــهــا تــكــالــيــف إقـ
تــتــراوح بين ٢٠  المُرحلين. القيمة 
- ٣٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لكل 
لاجئ، تغطية تكاليف إقامته في 
كــيــغــالــي لمــــدة ثــلاثــة أشـــهـــر. هــذه 
المبالغ، تؤكد السيدة باتيل، أنها 
ضئيلة مقارنة بقيمة ١٫٥ مليار 
جنيه إســتــرلــيــنــي تنفقها وزارة 
الــداخــلــيــة عــلــى أولـــئـــك الــلاجــئــين 
ســنــويــاً. تــأكــيــدات الــســيــدة باتيل 
تناقض ما يقوله كبار المسؤولين 

في وزارتها.
قــــواربُ الــقــادمــين مــن الضفة 
الفرنسية فــي تــزايــد هــذه الأيـــام، 
الــطــقــس. ورئيس  بسبب تحسن 
ــــة جـــــونـــــســـــون أصـــــــدر  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تعليماته بتولي القوات البحرية 
مــراقــبــة الـــشـــواطـــئ الــبــريــطــانــيــة، 
وصــد قـــوارب الــلاجــئــين، بــدلاً من 
قــــوة الــهــجــرة ومـــراقـــبـــة الـــحـــدود. 
ورغـــمـــاً عـــن ذلــــك، يــتــوالــى تــوافــد 
الـــقـــوارب إلـــى بــريــطــانــيــا محملة 

بشحناتها البشرية.
الترحيلُ إلى رواندا مقتصر 
عــلــى الـــقـــادمـــين عــبــر الـــقـــنـــال، ولا 
ــيــــين  ــرانــ ــئــــين الأوكــ يـــشـــمـــل الــــلاجــ
ــة  ــيـ ــر الإعـــلامـ ــاريــ الـــــجـــــدد. والــــتــــقــ
تؤكد وصول قرابة ١٧ ألف لاجئ 
أوكراني إلى بريطانيا، وحصول 
ــن عـــلـــى  ــ ــ ــريـ ــ ــ ألـــــــــف آخـ قـــــــرابـــــــة ٥٨ 

تأشيرات دخول إلى بريطانيا!!
أسقف الكنيسة الإنجليزية 
وصـــــف الاتــــفــــاق بـــأنـــه «يــنــاقــض 
القيم المسيحية». والأمم المتحدة 
اعــتــبــرتــه «غــيــر مــقــبــول، ويشكل 
ــي»،  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ ــلــ ــاً لــ ــاكــ ــهــ ــتــ انــ
والجمعيات الأهلية والحقوقية 
ـــــــذر ومـــــخـــــزٍ»،  ــتــــه بــــأنــــه «قـ ــفــ وصــ
أمـــــا وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة فـــلـــم تــأبــه 
للانتقادات، وقالت إن المنتقدين 
أخفقوا في تقديم حلول للمشكلة.

يتوقف دخــول الاتــفــاق حيز 
ــاح الــحــكــومــة  الــتــنــفــيــذ عـــلـــى نـــجـ
الــبــريــطــانــيــة فـــي تــمــريــر مــشــروع 
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ قــــــانــــــون الـــــهـــــجـــــرة الـ
البرلمان. المشروع تعرض للعرقلة 
ــرتــــين فــــي مـــجـــلـــس الــــــلــــــوردات،  مــ

وأعـــــيـــــد مـــــن جـــديـــد 
لمـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
لقراءة ثالثة. العقبة 
الأخــــــــرى المــحــتــمــلــة 
ممثلة في المنظمات 
الأهـــــلـــــيـــــة وحــــقــــوق 
الإنـــســـان، حــيــث من 
ــا رفــــع  ــهــ المــــتــــوقــــع لــ
دعـــــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة 
ضــده فــي المحاكم، 
مــــا يـــعـــنـــي تــأخــيــر 

ترحيل اللاجئين.
الـــصـــفـــقـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــع 
روانـــــــــــــدا، ســـبـــقـــتـــهـــا مـــحـــاولـــتـــان 
مــع ألــبــانــيــا وغـــانـــا، إلا أن أخــبــار 
الـــتـــفـــاوض تــســربــت إلــــى وســائــل 
إلــــى وأدهــــــا، لكن  الإعــــــلام، وأدت 
وزيـــــرة الــداخــلــيــة الــســيــدة بــاتــيــل 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن إقــــــنــــــاع الـــحـــكـــومـــة 
الرواندية بالصفقة، وتم التفاوض 

في سرية منعاً لأي تسريب.
ــــة  ــــدولـ بـــريـــطـــانـــيـــا لـــيـــســـت الـ
الأولــى في عقد اتفاق مع روانــدا؛ 
حـــيـــث كــــانــــت إســــرائــــيــــل الأســـبـــق 
إلــى ذلــك بسنوات، بتوقيع اتفاق 
مماثل لترحيل لاجئين من إريتريا 
والسودان. أربعة آلاف مهاجر، لم 
يبق منهم، وفق التقارير الإعلامية، 
ــــون.  ــاقـ ــ ــبـ ــ ســــــــوى تــــســــعــــة، وفـــــــــرَّ الـ
ــمـــــارك، فــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــدنـ ــ وتـــلـــتـــهـــا الـ
الأخيرة، بتوقيع مذكرة تفاهم في 
السياق نفسه، ولم تقم حتى الآن، 
بــتــرحــيــل لاجـــئـــين. الــنــشــطــون في 
مجال الهجرة يقولون إن الاتفاق 
ــدي مــصــيــره  ــ ــروانــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
الـــفـــشـــل، ويـــوضـــحـــون أن أغــلــبــيــة 
المــهــاجــريــن، ســـوف يتسللون من 
روانــــدا إلــى أوغــنــدا، وعــبــرهــا إلى 
الـــــــســـــــودان، ومـــنـــهـــا إلــــــى لــيــبــيــا، 

ة مرة أخرى. لمعاودة الكرَّ
الاتفاق تزامن مع بروز قضية 
بارتي غيت مجدداً، بعد أن عاقبت 
الــشــرطــة ٣٠ مــن الــعــامــلــين فــي ١٠ 
داوننغ ستريت بمخالفات مالية 
الــعــزل  لــقــانــون  انــتــهــاكــهــم  نتيجة 
ــــن ضـــمـــنـــهـــم رئـــيـــس  ــــي، مـ ــائـ ــ ــــوقـ الـ
الــحــكــومــة ووزيــــر خــزانــتــه. وأدى 
ذلــك مجدداً إلــى ارتــفــاع الأصــوات 
ــنـــين، من  المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة الاثـ
داخــــل وخــــارج حـــزب المــحــافــظــين. 
ــــك، يـــواجـــه الاثـــنـــان  أضــــف إلــــى ذلـ
تــهــمــة تــضــلــيــل الــبــرلمــان المــخــالــفــة 
الــــوزاري. السيد  لمعايير السلوك 
جــونــســون أكــد لأعــضــاء الــبــرلمــان، 
لــدى كشف الفضيحة، عــدم خرق 
ــزل  ــعـ ــالـ بـ ــة  ــلــ لـــــوائـــــح ذات صــ أي 
ــيــــروس فــــي ١٠  ــفــ ــن الــ الــــوقــــائــــي مــ
داونــنــغ ستريت. ووزيـــر الخزانة 
نفى خرقه للقانون، مخالفتهما 
مـــن قــبــل الــشــرطــة مـــؤخـــراً جـــاءت 
ــة لــهــمــا. الــتــهــمــة، لو  ــ بــمــثــابــة إدانـ
ثبتت، تلزمهما بتقديم الاستقالة.
ــقـــون إن رئـــيـــس  ــلـ ــعـ يــــقــــول مـ
الــحــكــومــة جــونــســون يــســعــى من 
خلال الاتفاق إلى ضرب أكثر من 
عصفور بحجر واحد، من ضمنها 
توجيه الحملة الإعــلامــيــة المثارة 
حول دوره في قضية بارتي غيت 
بعيداً، وتحويلها باتجاه قضية 
اللاجئين. وأيضاً، محاولة السعي 
لإرضــــاء قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة من 
كوادر الحزب وأنصار «بريكست» 
بالوفاء لهم بوعده بوقف الهجرة. 
أضف إلى ذلك، قرب بدء انتخابات 
المجالس المحلية يوم ٥ مايو (أيار) 
الــقــادم، حيث تتوقع استبيانات 
الـــــرأي الـــعـــام خـــســـارة المــحــافــظــين 
لكثير من المقاعد. حجم الخسارة 
الــقــادمــة، مضافاً  فــي الانتخابات 
إلـــيـــه إصــــــدار الـــشـــرطـــة لمــخــالــفــات 
ــة ضــــــــــده، ربـــمـــا  ــعــ ــوقــ ــتــ أخــــــــــرى مــ
ســيــكــونــان الــقــشــة الــتــي ستقصم 

ظهر السيد جونسون.
ــنُ الــحــظ  فـــهـــل يـــتـــدخـــل حــــســ

لصالحه هذه المرة أيضاً؟

جمعة بوكليب

روس دوثات*

فايز سارة
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Issue العدد ١٥٨٤٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٠

المملكة تسجل أعلى نمو في مجموعة العشرين وتحقق أكبر صعود  للناتج المحلي خلال عقد

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

معاكسة تيار التقديرات 
لــــــة بـــــظـــــروف  غـــــيـــــر المــــــتــــــفــــــاء
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــع الأزمــة 
الأوكرانية وإشكالية التضخم 
الـــــدولـــــيـــــة، جــــــــاءت تـــوقـــعـــات 
صندوق النقد الدولي إيجابيا 
ومــعــاكــســة لــلــمــشــهــد الـــدولـــي 
حول نمو الاقتصاد السعودي 
الــجــاري والمقبل، حيث  للعام 
أفــصــح، أمــــس، عــن تــقــديــراتــه 
المــحــلــي بنسبة  الــنــاتــج  بنمو 
٧٫٦ في المائة في ٢٠٢٢ بينما 
ستكون النسبة ٣٫٦ في المائة 

خلال ٢٠٣٢.
وصــــعــــد صــــنــــدوق الــنــقــد 
فـــــــي تـــــوقـــــعـــــاتـــــه الــــحــــديــــثــــة، 

وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر المـــســـتـــجـــدات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
ــــدار، أمــــس، بــنــمــو الــنــاتــج  إصـ
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الحقيقي 
السعودية  العربية  للمملكة 
خلال العام ٢٠٢٢، بنسبة ٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة عـــن آخــــر تــوقــعــاتــه 
السابقة، حيث قدر النمو إلى 
المــائــة السنة الحالية  ٧٫٦ فــي 
مقابل ٤٫٩ في المائة التي كان 
قد أصدرها في يناير (كانون 
الثاني) مطلع العام الجاري، 
بينما كــان قــد أصــدر تقديره 
بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 
٣٫٣ فــي المــائــة لــلــعــام الــحــالــي 
في تقريره الصادر في يونيو 

(حزيران) العام المنصرم.

وسجلت بذلك السعودية 
الأعــلــى نــمــواً نقطياً بــين دول 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن الـــتـــي 
أبدى صندوق النقد توقعاته 
لاقــتــصــاداتــهــا، بينما تتسق 
ــرات لـــلـــصـــنـــدوق مــع  ــديــ ــقــ ــتــ الــ
توقعات الحكومة السعودية 
بنسبة كبيرة، حيث توقعت 
المــمــلــكــة نــمــو اقــتــصــادهــا إلــى 
٧٫٤ فــي المــائــة الــعــام الــجــاري 
الـــعـــام المقبل  المـــائـــة  فـــي  و٣٫٥ 
٢٠٢٣، وبذلك تشير التقديرات 
في مجملها إلى أعلى نمو في 
الاقتصاد الوطني منذ عقد، 
حينما سجل الناتج المحلي 
السعودي نمواً بنسبة ١٠ في 

المائة عام ٢٠١١.
إلـــــى ذلــــــك، رفـــــع صـــنـــدوق 

الــدولــي توقعاته لنمو  النقد 
الاقتصاد السعودي خلال عام 
٢٠٢٣ إلى ٣٫٦ في المائة، مقارنة 
مــع تــقــديــراتــه الــســابــقــة بنمو 

متوقع يبلغ ٢٫٣ في المائة.
وتتزامن هــذه التقديرات 
المتفائلة بثقة ائتمانية عالية 
أبدتها مؤسسات التصنيف 
الائــــــــتــــــــمــــــــانــــــــي لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــــســــــعــــــودي مــــــــؤخــــــــراً، كـــــان 
آخرها قبل أيام تعديل نظرة 
وكـــالـــة «فــيــتــش» المستقبلية 

للسعودية إلى إيجابية.
وأوضــــح الــتــقــريــر ارتــفــاع 
الــفــرد فــي السعودية  نصيب 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  مــن 
بــنــســبــة ٥٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
العام الجاري وبنحو ٢٫٤ في 

المائة في ٢٠٢٣، لافتاً إلى أنه 
الــبــلــدان المنتجة  قــد تستفيد 
ــن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــ لـــلـــنـــفـــط مـ
الـــطـــاقـــة إلـــــى جــــانــــب ارتــــفــــاع 
معدلات التطعيم ضد فيروس 
كـــــــورونـــــــا، فـــــي حـــــين تـــتـــأخـــر 
الدول التي تعاني من أوضاع 

الهشاشة.
إلــى أن  الــتــقــدرات  وتشير 
نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن إجـــمـــالـــي 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي ســـيـــنـــمـــو 
بــنــســبــة ٤٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
فـــــــي دول  الــــــــجــــــــاري  الـــــــعـــــــام 
الــتــعــاون الخليجي،  مــجــلــس 
ــك بــفــضــل ارتـــفـــاع أســعــار  وذلــ
النفط، ولكنه لن يتعافى إلى 
مــســتــويــات مــا قــبــل الجائحة 

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)حتى عام ٢٠٢٣.

نمو الاقتصاد الأميركي يتراجع إلى ٣٫٧ ٪ واستمرار التضخم في الارتفاع لفترة طويلة

«صندوق النقد» يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية
واشنطن: هبة القدسي

رســــم تــقــريــر آفـــــاق الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي الـــــــذي أصـــــــــدره صـــنـــدوق 
النقد الدولي صباح أمس الثلاثاء، 
صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في 
ظل استمرار الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا مما سيزيد مــن معدلات 
الــتــضــخــم والمــخــاطــر الاقــتــصــاديــة، 
ويــــــؤدي إلــــى تــبــاطــؤ الــنــمــو وإلـــى 
انـــتـــكـــاســـة شــــديــــدة فــــي الانـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي بــعــد جائحة 
(كــــوفــــيــــد - ١٩)، واصـــــفـــــا الآثـــــــار 

المتتالية للصراع بالزلزال.
وتوقع التقرير انخفاض النمو 
الــعــالمــي إلــــى ٣٫٦ فـــي المـــائـــة لــلــعــام 
الجاري والعام المقبل وهو ما يعد 
انخفاضا حــادا عن النمو السابق 
بــلــغ ٦٫١ في  الـــــذي  فـــي عــــام ٢٠٢١ 
المائة، كما خفض البنك الدولي من 
توقعاته للنمو العالمي، وتوقع أن 
يبلغ النمو ٣٫٢ في المائة خلال العام 
الــجــاري. لكن الــصــنــدوق لا يتوقع 
حــــدوث ركــــود اقـــتـــصـــادي وهــــو ما 
يحدث حينما ينخفض النمو إلى 
٢٫٥ في المائة أو أقل وبالطبع يؤثر 
ــا وروســـيـــا  ــيـ ــرانـ الــــصــــراع عــلــى أوكـ
بشكل أكبر، حيث يتوقع الصندوق 
ــمــــاش الاقــــتــــصــــاد الأوكــــــرانــــــي  ــكــ انــ
بنسبة ٣٥ في المائة العام الجاري، 
بينما ينكمش الاقتصاد الروسي 

بنسبة ٨٫٥ في المائة.
وتوقع البنك نموا للاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي بـــمـــعـــدل ٣٫٧ فــــي المـــائـــة 
ــــاري، انــخــفــاضــا  ــــجـ خـــــلال الــــعــــام الـ
عـــن تــوقــعــاتــه الــســابــقــة الــبــالــغــة ٤ 

فـــي المـــائـــة، ونـــمـــوا بــنــســبــة ٢٫٣ في 
لــعــام ٢٠٢٣، كما تــوقــع نموا  المــائــة 
محدودا لدول الاتحاد الأوروبي لا 
يتجاوز ١٫١ في المائة بسبب الآثار 
المــبــاشــرة للحرب ومــا يتعلق  غير 
بأسواق السلع والتجارة والروابط 
ــغـــوط  ــة، والمــــــزيــــــد مـــــن الـــضـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الاقتصادية على دول مثل بولندا 
ورومـــانـــيـــا ومـــولـــدوفـــا والمـــجـــر مع 
نـــزوح أكــثــر مــن ٣ مــلايــين أوكــرانــي 

إلى تلك الدول.
وجـــــاءت تــوقــعــات الــصــنــدوق 
لكل من المملكة العربية السعودية 
والهند أكثر من التوقعات السابقة، 
حيث توقع نموا للمملكة العربية 
السعودية يبلغ ٧٫٦ في المائة خلال 
العام الجاري لكنه يتراجع إلى ٣٫٦ 
فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٢٣، وتوقع 
المــائــة للهند  نــمــوا بنسبة ٨٫٢ فــي 
خــلال العام الــجــاري، لكنه يتراجع 

إلى ٦٫٩ العام المقبل.
وكـــان خطر تباطؤ الاقتصاد 
الــصــيــنــي أكــثــر مـــن المــتــوقــع، حيث 
النقد مــن توقعاته  قلص صــنــدوق 
ــــلال الــــعــــام  ــ لـــلـــنـــمـــو فـــــي الــــصــــين خـ
الجاري إلى ٤٫٤ في المائة انخفاضا 
مــــن ٤٫٨ فــــي المــــائــــة فــــي تــوقــعــاتــه 
السابقة، لكنه توقع أن يرتفع إلى 

٥٫١ في المائة العام المقبل.
وقـــــــــــــــــال بــــــيــــــيــــــر أولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه 
جـــورنـــشـــاس، كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
فـــــــي صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي: 
«ارتــفــعــت المخاطر الإجمالية على 
الآفــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل حـــاد، 
المــقــايــضــات السياسية  وأصــبــحــت 
أكــثــر صــعــوبــة». ومــع تأثير الغزو 

الروسي لأوكرانيا واتساع ضغوط 
المــــتــــوقــــع أن يــظــل  الأســـــــعـــــــار، مـــــن 
التضخم مرتفعاً لفترة أطــول مما 

كان متوقعاً في السابق.
وتوقع تضخما مرتفعا طويلا 
لـــعـــام ٢٠٢٢، حـــيـــث مــن  بــالــنــســبــة 
المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 
البلدان المتقدمة،  ٥٫٧ في المائة في 
ــة عــن  ــويــ ــئــ نـــقـــطـــة مــ بــــــزيــــــادة ١٫٨ 
التوقعات السابقة. و٨٫٧ في المائة 
في الأسواق الناشئة والاقتصادات 

النامية.
وقد أدى ذلك إلى قيام البنوك 

المركزية بتشديد السياسة النقدية 
إلـــى مــواقــف مستقبلية  ــارة  ــ والإشــ
ــال  ــ ــد. وقـ ــزايــ ــتــ ــددة بـــشـــكـــل مــ ــشــ ــتــ مــ
صــنــدوق النقد الــدولــي: «الــظــروف 
المالية الأكثر تشددا ستسلط ضوءا 
قاسيا على نقاط الضعف المتعلقة 
بالديون بين المقترضين السياديين 

والشركات».
وتـــزيـــد حــالــة عــــدم الــيــقــين من 
توقعات تباطؤ أكثر للنمو وزيادة 
ــتـــجـــاوز  لمـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم قـــــد تـ
الــعــقــوبــات  ــتـــدت  امـ الـــتـــوقـــعـــات إذا 
عـــلـــى روســـــيـــــا لـــتـــشـــمـــل صــــــــادرات 

الطاقة، واستمر فيروس (كوفيد) 
فــي الانــتــشــار، وظــهــرت مــتــحــورات 
أكثر فتكا. وتوقع خبراء الصندوق 
أن تظل معدلات التضخم مرتفعة 
لــفــتــرة طــويــلــة ســــواء فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وبــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
وأيــــــضــــــا فــــــي الأســـــــــــــواق الـــنـــامـــيـــة 
والعديد من البلدان، مما قد يؤدي 
إلــــى ســيــاســة تــشــديــد مـــن الــبــنــوك 
المــركــزيــة تـــؤدي إلـــى زيــــادة أســعــار 
الغذاء والوقود مما قد يرفع أخطار 

نشوب اضطرابات اجتماعية.
المـــــــــورد  ــد  ــ ــعـ ــ تـ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ولأن روسـ

الــرئــيــســي للنفط والــغــاز والمــعــادن 
ــيـــا أكـــبـــر مـــورد  بــيــنــمــا تــعــد أوكـــرانـ
للقمح والذرة، فقد أدت الحرب إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
ــتــــوردو  بـــشـــكـــل حـــــــــاد، وكـــــــــان مــــســ
السلع الأساسية في أوروبا وآسيا 
الوسطى والشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا هــم الأكــثــر تـــضـــررا، حيث 
سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار 
المواد الغذائية والوقود إلى ضغوط 
تــضــخــمــيــة، كــمــا تــزيــد الـــحـــرب من 
خــطــر تفتيت اقــتــصــاد الــعــالــم إلــى 
كتل جيوسياسية بمعايير تقنية.

ــار تــقــريــر صــنــدوق النقد  وأشــ
حول تداعيات الحرب في أوكرانيا 
أن الاضطرابات في سلاسل التوريد 
وارتفاع أسعار الغذاء ستؤثر بشدة 
على معدلات التضخم والاقتصاد 
الــعــالمــي والاســتــقــرار المــالــي الكلي، 
مـــحـــذرا مـــن أن الارتـــفـــاع الــقــيــاســي 
في أسعار المواد الغذائية قد يكون 
ــلـــى انــــــــدلاع اضـــطـــرابـــات  لــــه أثـــــر عـ
ــــي بـــعـــض الأســـــــواق  ــيـــة فـ ــتـــمـــاعـ اجـ
الناشئة خاصة في أوروبا الشرقية 

وشمال أفريقيا.
الــــتــــقــــريــــر أن هــــذه  وأوضـــــــــــح 
الروابط التجارية المباشرة مع كل 
من روسيا وأوكرانيا أدت إلى خلق 
مزيد من المخاطر لارتفاع معدلات 
التضخم، إضافة إلى مواقف أكثر 
تشددًا في السياسة النقدية، وقال 
إن دولا مثل مصر استخدمت سعر 
الــــصــــرف لامـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــات، 
بــيــنــمــا اضــــطــــرت دول أخــــــرى إلـــى 
وقــــــف الــــتــــدفــــقــــات الــــخــــارجــــيــــة مــن 
النقد الأجنبي لارتفاع الطلب على 

الصرف الأجنبي.
وتــلــقــي الــحــرب بــظــلالــهــا على 
مــخــاطــر الاســـتـــقـــرار المـــالـــي بــعــد أن 
شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار 
السلع الأساسية مما أدى إلى تفاقم 
ضغوط التضخم الموجودة من قبل. 
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن تــداعــيــات 
الـــحـــرب ســتــخــتــبــر مـــرونـــة الــنــظــام 
قـــنـــوات مختلفة  المـــالـــي مـــن خــــلال 
بما فــي ذلــك الانكشافات المباشرة 
وغير المباشرة للبنوك والوسطاء 
المــالــيــين، ومــا يتعلق باضطرابات 

السوق والأسواق الناشئة.

ــانـــعـــي  ونـــــصـــــح الــــتــــقــــريــــر صـ
الــــســــيــــاســــات بـــمـــواجـــهـــة عــــــدد مــن 
الــقــضــايــا الــهــيــكــلــيــة الــتــي أبــرزتــهــا 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــعــقــوبــات 
ضد روسيا، ومنها ما يتعلق بأمن 
الــطــاقــة والــتــغــيــر المــنــاخــي، والأمـــن 
الغذائي، إضافة إلى ضرورة اتخاذ 
ــة لـــكـــبـــح جــمــاح  ــمـ إجـــــــــــراءات حـــاسـ
التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط 
الضعف المالية مع تجنب التشديد 

غير المنضبط للأوضاع المالية.
إلــى أن ارتفاع  التقرير  وأشــار 
أسعار المنتجات الزراعية أثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى الاقــــتــــصــــادات الــنــامــيــة 
والأسواق النائية خاصة في أوروبا 
الشرقية وشمال أفريقيا التي تعد 
ــن الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــين لــكــل من  مـ
روسيا وأوكرانيا، كما أثرت الحرب 
عــلــى صـــــــادرات المــــعــــادن الــروســيــة 
وعلى سلاسل التوريد وهو ما قد 
يستمر ويظهر في الأسعار المرتفعة 
في العقود قصيرة الأجــل وطويلة 
ــــح الــتــقــريــر أن تـــؤدي  ــل. ورجـ ــ الأجــ
اضـــطـــرابـــات الإمـــــداد إلـــى الانــتــقــال 
نحو مــصــادر الطاقة الأكــثــر تكلفة 
ــتــــخــــدام أكــثــر  ــر تــعــقــيــدا واســ ــثــ وأكــ

للعملات المشفرة.
ويعد الارتفاع الحاد في أسعار 
السلع من التحديات الكبيرة التي 
تواجه البنوك المركزية التي تعمل 
على خفض التضخم، وقال التقرير 
إن الضرر الاقتصادي سيكون أكبر 
فـــي مــنــاطــق الـــحـــرب وفــــي أوروبـــــا، 
متوقعا أضرارا جسيمة للاقتصاد 
الــــــــروســــــــي، وآثــــــــــــــارا كــــبــــيــــرة عــلــى 

الاقتصاد العالمي أيضا.

صندوق النقد الدولي يبدي نظرة متشائمة للاقتصاد الدولي مع الأزمة الأوكرانية العالقة (رويترز)

اتساع فجوة إمدادات {أوبك بلس} في مارس مع تضرر إنتاج روسيا

النفط يتراجع أكثر من ٤ ٪ وسط زيادة التشاؤم للاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســعــار النفط بأكثر 
مــن ٤ فــي المــائــة فــي تــعــامــلات أمس 
الــثــلاثــاء، مــع زيــــادة نــبــرة الــتــشــاؤم 
الــتــي تــحــيــط بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
وتوقعات أكثر قتامة من صندوق 
الــدولــيــين، مما يثير  النقد والــبــنــك 
المخاوف بشأن الطلب العالمي على 

النفط.
ورغــم قلق المستثمرين بسبب 
مــــــخــــــاوف مــــــن نــــقــــص الإمــــــــــــــدادات 
العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا 
ــع اســتــعــداد  ــادرات ومــ ــ ــــصـ بــعــض الـ
المــــصــــانــــع فـــــي شـــنـــغـــهـــاي لإعـــــــادة 
التشغيل بعد إغلاق بسبب (كوفيد 
- ١٩) سجلت العقود الآجــلــة لخام 
برنت تراجعا بنسبة ٤٫٢ في المائة 
إلــى ١٠٨٫٤٠ دولار للبرميل، حتى 
الساعة ١٤:٤٧ بتوقيت غرينيتش، 
فـــي حـــين تـــراجـــع الـــخـــام الأمــيــركــي 
إلـــى ١٠٣٫٣٤  المــائــة  بنسبة ٤٫٤ فــي 
دولار للبرميل. وتعرضت الأسعار 
لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى 

مستوى له في عامين.
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــي هــــــذا فـــــي الـ ــأتــ يــ
حذرت فيه المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا، من بدء «موجة مؤلمة من 
الإغلاقات» بعد إعلانها حالة القوة 
الـــقـــاهـــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض من 
إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت 
قوات في الشرق حصارها للمنشآت 

النفطية بسبب أزمة سياسية.
وما زاد المخاوف حيال الإمداد 
اتــســاع فــجــوة إمــــدادات أوبـــك بلس، 
فــي مـــارس (آذار) مــع تــضــرر إنتاج 
ــا مــــن الـــعـــقـــوبـــات. إذ أظــهــر  ــيــ روســ
تقرير من مجموعة أوبك بلس، وفق 
«رويترز»، أن إنتاج تحالف منتجي 
النفط كان أقل من أهداف الإنتاج في 
مــــارس بــواقــع ١٫٤٥ مــلــيــون برميل 
يوميا، مع بدء تراجع إنتاج روسيا 
بعد العقوبات التي فرضها الغرب.

كــمــا أظـــهـــر الــتــقــريــر أن إنــتــاج 
روســـيـــا كــــان أقــــل بــنــحــو ٣٠٠ ألــف 
برميل يوميا عن حصتها في مارس 
أنــتــجــت ١٠٫٠١٨ مــلــيــون برميل  إذ 
إلــى مصادر  يوميا، وذلــك استنادا 
ثانوية. كانت وكالة الطاقة الدولية 
قـــد قـــالـــت فـــي تــقــريــر شـــهـــري صــدر 
الأسبوع الماضي إنها تتوقع زيادة 
إنــتــاج النفط الروسي  التراجع فــي 
إلـــى ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
أبريل (نيسان)، وأن يتضاعف هذا 
الــنــقــص إلــــى ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا مـــــن مــــايــــو (أيـــــــــــار) بــســبــب 
العقوبات ونأي المشترين بأنفسهم.
البيانات أن الامتثال  وأظهرت 
لتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى ١٥٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي مـــــارس مـــن ١٣٢ في 
المائة في فبراير (شباط)، وهو أعلى 
ــــدأت المــجــمــوعــة  مــســتــوى مــنــذ أن بـ
تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج قــيــاســيــة بلغت 
نحو عشرة ملايين برميل يوميا في 

مايو ٢٠٢٠ لمواجهة تأثير الجائحة 
على الطلب.

ووافقت أوبك بلس، التي تضم 
أوبك وحلفاءها، في الشهر الماضي 
على زيادة شهرية أخرى في الإنتاج 
قدرها ٤٣٢ ألف برميل يوميا لشهر 
مـــايـــو، فـــي مــقــاومــة لــضــغــوط كــبــار 

المستهلكين لضخ المزيد.
ــتـــراجـــع  وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـ
فيه المجموعة عــن خفض الإنــتــاج، 
يفشل كثير من المنتجين في مواكبة 
ذلـــك، خصوصا دول غــرب أفريقيا 
الــتــي تـــواجـــه صــعــوبــات مـــع نقص 
الاستثمار ونـــزوح شــركــات الطاقة 

الدولية.
في غضون ذلك، لم يطرأ تغير 
يذكر على نصيب أوبك من واردات 
الــهــنــد الــنــفــطــيــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ على أســـاس سنوي، 
مما أوقـــف سلسلة مــن التراجعات 
الــحــادة على مــدى الــســنــوات الست 
المــاضــيــة، حــيــث اقــتــنــصــت شــركــات 
الــتــكــريــر الــخــام مــن منطقة الــشــرق 
الأوســـــط الــقــريــبــة لمــواجــهــة ارتــفــاع 

الأسعار عالميا.
بــيــانــات تتبع السفن  وأظــهــرت 
مـــن مـــصـــادر بــالــقــطــاع أن إجــمــالــي 
الــخــام لثالث أكبر مستورد  واردات 
الــعــالــم ارتفع  ومستهلك للنفط فــي 
٧٫٢ في المائة على أساس سنوي إلى 
٤٫٢٦ مليون برميل يوميا في العام 

المنتهي في ٣١ مارس.

«الخزانة» الأميركية تبحث تحركات لحماية الاقتصادات النامية

«صندوق النقد»: التقشف سيفرز مزيداً من الفقر «أوكسفام» لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــثــــت مـــنـــظـــمـــة «أوكـــــســـــفـــــام» 
صندوق النقد الدولي على «التخلي 
عـــن مــطــالــبــه بــالــتــقــشــف؛ لأن أزمـــة 
تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر 
في العالم»، وفق ما أوردته المنظمة 

غير الحكومية في بيان الثلاثاء.
وقالت المنظمة إن «٨٧ في المائة 
مــن قـــروض صــنــدوق النقد الــدولــي 
(كــوفــيــد١٩) تتطلب من  بـــ المــتــعــلــقــة 
الــبــلــدان الــنــامــيــة - الــتــي حُــرمــت من 
الـــوصـــول المــتــكــافــئ إلــــى الــلــقــاحــات 
ــات  ــوأ الأزمــ وتـــواجـــه بــعــضــاً مـــن أســ
الإنسانية في العالم - اعتماد تدابير 
تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا 

إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة».
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر جــــديــــد أعـــدتـــه 
منظمة «أوكسفام» أن «١٣ من أصل 
١٥ من برامج القروض التي تفاوض 
عــلــيــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
الــســنــة الــثــانــيــة مـــن الـــوبـــاء تــفــرض 
تدابير تقشف جديدة، مثل ضرائب 
ــود أو  ــوقــ ــواد الــغــذائــيــة والــ ــ عــلــى المــ
تخفيض الإنـــفـــاق، مــمــا يحتمل أن 
يهدد الخدمات العامة الأساسية»؛ 

بحسب المنظمة.
ولـــــكـــــن؛ أشـــــــــارت «أوكــــســــفــــام» 
ــي عـــــام ٢٠٢٠ «خــصــص  ــه فــ ــ أنـ ــى  ــ إلـ
ــد الـــــدولـــــي قـــروضـــاً  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ
طــارئــة بالمليارات لمساعدة البلدان 
الــنــامــيــة عــلــى مــواجــهــة (كــوفــيــد١٩) 

بشروط قليلة في كثير من الأحيان 
أو معدومة». وأضافت «أوكسفام»: 
«حــثــت المـــديـــرة الــعــامــة لــلــصــنــدوق، 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، أوروبـــــا 
مؤخراً على عــدم تعريض انتعاش 
اقتصادها للخطر من خلال (القوة 
الــخــانــقــة لــلــتــقــشــف)، فـــي حـــين عــاد 
صندوق النقد الدولي العام الماضي 
فـــرض إجــــــراءات تقشفية على  إلـــى 

البلدان منخفضة الدخل».
نــبــيــل عـــبـــدو، مستشار  ويــــرى 
ــــام» لــلــســيــاســات  ــفـ ــ ــــسـ مــنــظــمــة «أوكـ
في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، بــحــســب الــبــيــان، أن «ذلــك 
يــــوضــــح تـــمـــامـــاً ســـيـــاســـة المــعــايــيــر 
المـــزدوجـــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي: 

ــة مــن  ــيــ ــنــ ــغــ ـــــــــدول الــ فــــهــــو يـــــحـــــذر الـــ
التقشف؛ بينما يجبر البلدان الأكثر 

فقراً عليه».
ــــدول الــفــقــيــرة  ــدّ عــبــدو أن الـ وعــ
«تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدة لــتــحــســين 
الــوصــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة 
والحماية الاجتماعية، وليس إلى 
الـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي يــواجــهــهــا 
ــكــــونــــون فــي  الأشـــــخـــــاص عـــنـــدمـــا يــ
إلــى أن الوباء  الحضيض»، مشيراً 
لم ينته بعد، وإلى أن الدول الفقيرة 
هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار 

الطاقة والغذاء.
وأضـــــاف عـــبـــدو: «يــتــعــين على 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي تــعــلــيــق 
ــقـــشـــف عـــلـــى الــــقــــروض  ــتـ شــــــــروط الـ

الـــحـــالـــيـــة، وزيــــــــــادة الـــــوصـــــول إلـــى 
الـــــــطـــــــارئ. وأن يــشــجــع  ــمــــويــــل  ــتــ الــ
الــبــلــدان على زيـــادة الــضــرائــب على 
الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة 
ــفــــاوتــــات  ــتــ المـــســـتـــنـــزفـــة وتـــقـــلـــيـــل الــ

المتزايدة».
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع بـــــيـــــانـــــات 
«أوكــــــســــــفــــــام»، قــــــال والــــــــي أديــــمــــو، 
نـــائـــب وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، 
مــســاء الاثـــنـــين، إن الـــــوزارة ستحث 
ــذا  ــة هـ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــالــ المــــؤســــســــات المــ
ــوات  ــطــ ــاذ خــ ــ ــخــ ــ ــى اتــ ــلــ الأســــــبــــــوع عــ
لتخفيف تداعيات حرب روسيا في 
أوكرانيا على الاقتصادات النامية 
التي تدفع تكاليف باهظة من خلال 

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف أديمو في تعليقات في 
ندوة افتراضية استضافها «معهد 
بيترسون للاقتصاد الدولي» الذي 
مـــقـــره واشـــنـــطـــن: «يـــجـــب عــلــيــنــا ألا 
نــســمــح لــلــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
البلدان التي  الــعــبء على  بــأن يزيد 
مــا زالــت تجد صعوبة فــي التعامل 
مع جائحة عالمية»، في إشــارة إلى 
وباء «كوفيد١٩». وقال إن الائتلاف 
الــذي يضم أكثر مــن ٣٠ دولــة تدعم 
الــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا ســيــواصــل 
تكثيف الضغط على موسكو. و«ما 
دام الـــغـــزو الـــروســـي مــســتــمــراً، فــإن 
عــقــوبــاتــنــا ســتــســتــمــر. حــتــى ونحن 
إلــى عقوبات مالية  نواصل السعي 
ــا ومــؤســســاتــهــا  ــيــ ــد روســ قـــويـــة ضــ
المالية الرئيسية، فإن المرحلة المقبلة 
في عملنا ستكون تفكيك آلة الحرب 
الـــروســـيـــة قــطــعــة قـــطـــعـــة، بــتــعــطــيــل 
مـــجـــمـــعـــهـــا الــــصــــنــــاعــــي الـــعـــســـكـــري 

وسلاسل إمداداته».
وقــــال أديــمــو إن الــصــين خــارج 
ذلك الائتلاف، لكنها تواصل التقيد 
بالعقوبات السارية حالياً «للسبب 
الأساسي نفسه وهو أن التعاملات 
التجارية للصين مع بقية العالم أكبر 
بكثير من تعاملاتها مع روسيا»... 
لكنه أضاف أن «الخزانة الأميركية» 
إلــى حث روسيا على  تدعو الصين 
إنـــهـــاء غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا؛ لأن بكين 
تعطي أهمية للسيادة والاستقرار 

الاقتصادي.

الحي المالي و«جسر الألفية» في مدينة لندن (رويترز)
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المملكة تعهدت تقديم ١٠٠ مليون دولار للتأسيس بالتعاون مع البنك الدولي

دعوة سعودية لتمويل أول صندوق دولي لدعم القطاع السياحي العالمي

دعـــــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
الــــــدول المـــانـــحـــة إلــــى المــشــاركــة 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــل أول صـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ فـــــــي 
ــي مــخــصــص لـــدعـــم قــطــاع  ــ دولـ
السياحة، في وقت شددت فيه 
على أن جائحة كورونا عززت 
أهمية قطاع السياحة كمحرّك 
أســاســي فــي دفــع عجلة النمو 

والتعافي.
ــيــــاحــــة  وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــســ
الــســعــودي أحمد الخطيب في 
كــلــمــة لـــه بــاجــتــمــاعــات الــربــيــع 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنـ ــ ــــصـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــة الـــبـــنـــك  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــي ومــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الـــــدولـــــي إن «تـــعـــهـــد حــكــومــة 
بــتــقــديــم ١٠٠ مــلــيــون  المــمــلــكــة 
ــــدوق  ــنـ ــ صـ ــيــــس  ــأســ ــتــ لــ دولار 
دعـــم الــســيــاحــة، بــالــتــعــاون مع 
الــدولــي، يُسهم فــي دعم  البنك 
ــــرت بـــ  ــأثـ ــ ــتــــي تـ ــتـــمـــعـــات الــ المـــجـ
(كــورونــا) في مساعدتها على 
تجاوز الأثــر المدمر الناتج عن 
ــا وســـواهـــا  ــ ــــورونـ الـــجـــائـــحـــة كـ
ا 

ً
مــن الأزمــــات الــعــالمــيــة»، مبين

الــــدولــــي بــأكــمــلــه  أن المــجــتــمــع 
يقع على عاتقه مهمة تسريع 

ــيـــق المــــرونــــة  ــقـ الـــتـــعـــافـــي وتـــحـ
اللازمة.

وأكد أن التعاون الدولي لا 
غنى عنه من أجل تحقيق النمو 
ــيًــــا  ــــو، داعــ ــرجـ ــ الاقــــتــــصــــادي المـ
الدول المانحة والقطاع الخاص 
لــلإســهــام فـــي بــنــاء الــصــنــدوق 
الائــتــمــانــي، مــنــوهًــا بالجهود 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا بـــــــلاده لــقــطــاع  الــ
الــذي يعد ركيزة من  السياحة 

ركائز الاقتصاد العالمي.
وتــــنــــاول وزيــــــر الــســيــاحــة 
ــة الــنــاجــحــة  ــاديـ ــريـ الــتــجــربــة الـ
الـــتـــي حــقــقــتــهــا المــمــلــكــة فــيــمــا 
يخص تسريع قطاع السياحة 
ــــل  ــن داخــ ــ ــاح مــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وجـــــــــذب الـ
ــة إلــى  ــافـ ــارج المــمــلــكــة، إضـ ــ وخــ
مـــبـــادرات المملكة ودورهــــا في 
تــــعــــزيــــز مـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاحـــة 

المستدامة.
وشــارك اجتماعات الربيع 
الــدولــي وزراء  لمجموعة البنك 
ــــون  ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــســـــــــؤولـــــــــون حـ
وممثلون عن المجتمع المدني، 
حـــيـــث نـــاقـــشـــت الاجـــتـــمـــاعـــات 
كـــيـــفـــيـــة بــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــل أكـــثـــر 
مـــراعـــاة للبيئة وأكــثــر شــمــولاً 
لــلــمــجــتــمــعــات الأقـــــل حـــظًـــا في 

قطاع السياحة، وأثــر الأزمــات 
الــعــالمــيــة مــثــل جــائــحــة كــورونــا 
إضافة إلى التغير المناخي على 

المجتمعات واتــفــق المــشــاركــون 
على أهمية تحقيق تعافٍ سريع 

لدعم الفئات الأكثر تضررًا.

ويـــــــــأتـــــــــي دعــــــــــــم المــــمــــلــــكــــة 
لــــلــــصــــنــــدوق الائـــــتـــــمـــــانـــــي فــي 
ــادرات الــهــادفــة  ــبــ ــم المــ ــار دعــ ــ إطـ

لتنمية قطاع السياحة محليًا 
ودولـــيًـــا ودفـــع عجلة التعافي 

الاقتصادي.

وفـــــي عـــــام ٢٠٢٠، أطــلــقــت 
ــيــــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة  مـــنـــظـــمـــة الــــســ
ــيـــاحـــة  ــمــــل الـــسـ ــة عــ ــمــــوعــ ومــــجــ
لمجموعة العشرين «إطار العلا 
لــتــنــمــيــة المــجــتــمــع الـــشـــامـــلـــة»، 
مــــتــــبــــوعًــــا بـــــإعـــــلان قــــــــادة قــمــة 
مجموعة العشرين في الرياض 
لعام ٢٠٢٠، والمتمثل بتأسيس 
ــتــــدام  بـــــرنـــــامـــــج ســــيــــاحــــة مــــســ
وشــامــل. وأسهمت المملكة في 
عام ٢٠٢١ بإطلاق المركز العالمي 
ــة، وهـــو  ــدامــ ــتــ ــســ لـــلـــســـيـــاحـــة المــ
تحالف متعدد الأطراف يهدف 
لخفض إسهام قطاع السياحة 
بـــــالانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــكــــربــــونــــيــــة 
ــالــــم حـــيـــث يــتــســبــب  ــعــ حــــــول الــ
القطاع بنسبة ٨ في المائة من 

الانبعاثات.
وســيــعــمــل الــتــحــالــف الـــذي 
يـــشـــمـــل عــــــدة دول وأصــــحــــاب 
ــاع الـــعـــام  ــطــ ــقــ ــن الــ ــ مـــصـــلـــحـــة مـ
والمنظمات الدولية والأوســاط 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة والمــــــؤســــــســــــات 
الــتــمــويــلــيــة والـــقـــطـــاعـــيـــة عــلــى 
قـــيـــادة تــحــول قــطــاع الــســيــاحــة 
إلى صافي الانبعاثات الصفري 
وتسريع هذا التحول وتتبعه، 
فضلاً عن دعم الجهود الدولية 

لحماية الطبيعة والمجتمعات، 
ــركــــز بــتــعــيــين ثــمــانــيــة  ــام المــ ــ وقــ
خــــــبــــــراء دولــــــيــــــين فــــــي مـــجـــال 
المــســتــدامــة كممثلين  الــســيــاحــة 

له.
وكــانــت الــســعــوديــة وقعت 
في مايو (أيار) عام ٢٠٢١ على 
مذكرة تفاهم مع البنك الدولي 
ومـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالمــيــة 
لـــتـــفـــعـــيـــل «مـــــــبـــــــادرة المــجــتــمــع 
الـــســـيـــاحـــي» الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاحـــة المـــســـتـــدامـــة 
والنمو الشامل وتوفير فرص 
إلــى الحفاظ على  عمل إضــافــة 
ــــدول  ــي الـ الــــتــــراث الــطــبــيــعــي فــ

النامية.
وتعمل المملكة على تعزيز 
الــســيــاحــيــة والإســـهـــام  بيئتها 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق مــــســــتــــهــــدفــــات 
السياحة  تنمية  استراتيجية 
ــهـــدف  ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠ اســـتـــقـــبـــال ١٠٠ 
مليون زيــارة سنوياً من داخل 
ــا وزيــــــــادة  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ ــكـــة وخـ ــلـ ــمـ المـ
ــاع فــــي إجــمــالــي  ــقـــطـ ــام الـ ــهــ إســ
الناتج المحلي إلى ١٠ في المائة 
مــع توفير مليون فــرصــة عمل 

جديدة.
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الرياض: «الشرق الأوسط»

بوتين يلتقي قادة الأعمال... و«المركزي» يلجأ للقضاء > اليونان تصادر ناقلة نفط

روسيا تبحث سبل مواجهة العقوبات

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــع مــســؤولــين  يـــعـــتـــزم عـــقـــد لـــقـــاء مــ
تنفيذيين وأصحاب شركات كبرى 
اليوم الأربعاء. وأوضحت المصادر 
أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمال 

للقاء.
وكان المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف أكـــد أن بوتين 
سيواصل عقد لقاءات مع مختلف 
القطاعات. وقال بوتين في اجتماع 
مع عدد من المسؤولين أول من أمس 
إن «الحرب الاقتصادية الخاطفة» 
الــتــي شــنــهــا الـــغـــرب ضـــد بــــلاده لم 

تفلح، وإن العقوبات قد فشلت.
وكان بوتين عقد لقاء مع كبار 
ــا فــي  ــيــ مــمــثــلــي الأعــــمــــال فــــي روســ
٢٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وهو 
الــذي انطلق فيه الغزو  الــيــوم  ذات 

الروسي لأوكرانيا.
وبالتزامن، أكد البنك المركزي 
ــبــــر تـــجـــمـــيـــد  ــتــ الــــــــروســــــــي أنـــــــــه يــــعــ
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه الــــدولــــيــــة أمــــــرا غــيــر 
مسبوق. ونقلت وكالة «إنترفاكس» 
الروسية عن محافظة البنك إلفيرا 
ــقـــول، خـــلال مناقشة  الـ نــابــيــولــيــنــا 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــبــنــك المـــركـــزي 
مــع الــحــزب الــشــيــوعــي فــي مجلس 
الدوما، إن البلاد تعتزم الطعن على 
ــام الــقــضــاء. وأضــافــت  الــــقــــرارات أمــ
ــتـــجـــمـــيـــد غــيــر  «بــــالــــطــــبــــع، هـــــــذا الـ
مسبوق، وبالتالي سنجهز دعاوى 
قضائية، ونستعد لرفعها، فهذا أمر 
غير مسبوق على مستوى العالم».

ولــم تفصح محافظة المركزي 
عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه 

الــدعــاوى. وكــان البنك أقــر أول من 
أمــــس بـــأنـــه لا تـــوجـــد لـــديـــه بــدائــل 
واضــــحــــة لـــلـــعـــمـــلات الاحــتــيــاطــيــة 

بعدما جرى تجميد أصوله.
ــار سلسلة العقوبات  وفـــي إطـ
ــــت الــــحــــكــــومــــة  ــنــ ــ ــلــ ــ الــــــغــــــربــــــيــــــة، أعــ
ــاء، أنـــهـــا  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة، الـ
تعتزم فرض عقوبات جديدة على 
كــبــرى الــبــنــوك والمــؤســســات المالية 
الروسية. وقالت وزيــرة الخارجية 
الــنــيــوزيــلــنــديــة نــانــايــا مــاهــوتــا في 
بيان إن العقوبات الجديدة تهدف 
ــلـــفـــة اقـــتـــصـــاديـــة  إلـــــــى «فـــــــــرض تـــكـ
وسياسية، تستهدف بشكل خاص 
المنظمات التي تمول الغزو المستمر 

لأوكرانيا».
ــهـــــــدفـــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات  واســـــــتـــــ
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة ١٨ كـــيـــانـــا مــالــيــا، 
الــروســي  المــركــزي  مــن بينها البنك 
الــثــروة السيادية وأكبر  وصــنــدوق 
ــيــــا.  ــيــــة فــــي روســ ــالــ ــات المــ ــســ المــــؤســ
مــــــاهــــــوتــــــا أن هـــــذه  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــبـــرى تــشــكــل نــحــو  ــكـ المـــؤســـســـات الـ
٨٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الأصــول 

المصرفية الروسية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب 
عقوبات استهدفت بوتين وأعضاء 
حكومته وأثــريــاء روســيــين وقــادة 
عسكريين بارزين وعددا من الأفراد. 
كــمــا تــأتــي عــقــب فـــرض حــظــر على 
حــكــومــتــي روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا، 
ومنع الطائرات والسفن العسكرية 
لــلــبــلــديــن مـــن دخـــــول نــيــوزيــلــنــدا، 
بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 
٣٥ في المائة على الواردات الروسية.

وفـــــي ســـيـــاق مـــــــواز، صـــــادرت 
الـــيـــونـــان نــاقــلــة نــفــط تـــرفـــع الــعــلــم 
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ الـــــــروســـــــي بــــمــــوجــــب الــ
ــي،  المــفــروضــة مــن الاتــحــاد الأوروبــ

وفــق مــا أعلنت ناطقة بــاســم خفر 
السواحل الثلاثاء. وكانت السفينة 
البالغ وزنها أكثر من ١١٥ ألف طن 
متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، 
وفق موقع «مارين ترافيك»، ورست 
حـــالـــيـــا فــــي مـــرســـى كـــاريـــســـتـــوس، 

جنوب جزيرة إيفيا.
ــقــــة بــــاســــم خــفــر  وقـــــالـــــت نــــاطــ
الــــــســــــواحــــــل لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الناقلة  الفرنسية: «تمت مصادرة 
ــل (نـــيـــســـان) بــمــوجــب  ــريـ فـــي ١٥ أبـ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
ــتــــنــــهــــا ١٩  ــــى مــ ــلــ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي، وعــ
روسيا». وأضافت أن مصادرتها لم 
تؤثر على حمولتها، لكنها لم تقدم 
تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة 

إلى ناقلة أخرى.
وذكرت وسائل إعلام يونانية 
في وقت سابق أن الناقلة واجهت 
ــي مـــحـــركـــهـــا ورافـــقـــتـــهـــا  مـــشـــاكـــل فــ
قاطرة باتجاه بيلوبونيز، لكنها 
أجبرت على الرسو في كاريستوس 
ــة.  ــويـ بـــســـبـــب ســــــوء الأحــــــــــوال الـــجـ
وبــيــنــمــا فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
سلسلة عقوبات على روسيا على 
ــا، لـــم تشمل  ــيـ ــرانـ خــلــفــيــة غــــزو أوكـ

الإجراءات النفط والغاز.
وعلى المستوى الداخلي، علقت 
«ستيلانتس»، الشركة الأم لكبرى 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات مثل 
«كرايسلر» و«أوبل» و«سيتروين»، 
ــاج فـــي مــصــنــعــهــا بــروســيــا.  ــتــ الإنــ
ــتـــردام  ــة فــــي أمـــسـ ــنـــت الـــشـــركـ ــلـ وأعـ
ــتــــاج فــــي مــديــنــة  الــــثــــلاثــــاء، أن الإنــ
كالوجا الواقعة بجنوب موسكو، 
ســــيــــتــــوقــــف بــــســــبــــب الــــعــــقــــوبــــات 
الــتــي تــزداد  الغربية على روســيــا، 
حــدتــهــا بـــصـــورة يــومــيــة، وبسبب 
وقالت  اللوجيستية.  الصعوبات 
الــشــركــة إن الــخــطــوة ضــروريــة من 
أجل الامتثال للعقوبات ولحماية 
المــوظــفــين. وأعــلــنــت «ستيلانتس» 
بالفعل حظر تصدير المركبات من 
مصنعها فــي مــطــلــع شــهــر مــارس 
(آذار)، بعد وقت قصير من اندلاع 

الحرب.
إلــى أن «ستيلانتس»  ويــشــار 
ــعــــددة  ــتــ هــــــي شـــــركـــــة ســـــــيـــــــارات مــ
الجنسيات تشكلت فــي عــام ٢٠٢١ 
بــانــدمــاج شــركــة «فــيــات كرايسلر» 
الإيطالية الأميركية ومجموعة «بي 

إس إيه» الفرنسية للسيارات.

ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ أيـــــــضـــــــا تـــــخـــــلـــــت مــ
ــع  ــلـ «هــــــيــــــنــــــكــــــل» الألمــــــــانــــــــيــــــــة لـــلـــسـ
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة عـــــن أعـــمـــالـــهـــا فــي 
ــة، الــتــي  ــركـ ــا. وأعـــلـــنـــت الـــشـ ــيــ روســ
تــنــتــج عــــلامــــات تـــجـــاريـــة شــهــيــرة 
مــثــل «بــرســيــل» وشفارتسكوبف» 
و«فــا»، أنها قررت إنهاء أنشطتها 
في روسيا نظرا للتطورات الحالية 
في حرب أوكرانيا. وقالت: «يجري 

الآن الإعداد لعملية التنفيذ».
وذكـــرت الشركة أنها ستعمل 
ــا فــي  ــــع فـــرقـــهـ ــيـــل مـ ــفـــاصـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
روســـيـــا لــضــمــان عــمــلــيــة مــنــظــمــة، 
ــــون ذلــــك  ــة أنـــــــه فـــــي غـــــضـ مــــوضــــحــ
ــــب  ــــع رواتـ ســيــســتــمــر تــشــغــيــل ودفــ
موظفي هينكل البالغ عددهم ٢٥٠٠ 
موظف في روسيا. وأشارت الشركة 
إلى أنه لا يمكن تحديد الآثار المالية 
المترتبة على الخروج المخطط له من 
روسيا لهينكل في الوقت الحالي.

وتــرددت هينكل لفترة طويلة 
قــبــل اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة. وعقب 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا 
فــي نــهــايــة فــبــرايــر المـــاضـــي، قــررت 
المجموعة وقف جميع الاستثمارات 
ــا ووقــــف  ــيــ المـــخـــطـــط لـــهـــا فــــي روســ
الــدعــايــة وأعـــمـــال الـــرعـــايـــة، لكنها 
ــنـــاك، وهــــو ما  ــلـــت الإنـــتـــاج هـ واصـ
قوبل بانتقادات من مساهمين في 
الاجــتــمــاع الــســنــوي الــعــام للشركة 
مــطــلــع هــــذا الـــشـــهـــر، حــيــث خــشــوا 

الإضرار بسمعة الشركة.
وكــان رئيس هينكل، كارستن 
ــبــــل عــن  ــن قــ ــ ــد دافـــــــــع مــ ــ كــــنــــوبــــل، قــ
استراتيجية الشركة تجاه روسيا 
بـــأن الــشــركــات الأجــنــبــيــة يمكن أن 
تــصــادرهــا الحكومة فــي المستقبل 
ــلــــيــــين  وتـــــحـــــمـــــل مـــــديـــــريـــــهـــــا المــــحــ

المسؤولية إذا توقفوا عن العمل.

تخلت «هينكل» الألمانية للسلع الاستهلاكية عن أعمالها في روسيا (أ.ف.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

«أوليغارش» ب الـ
ّ

خبراء يطالبون بسجل لتعق

التوتر يستبق اجتماع وزراء مالية العشرين

قالت مصادر حكومية ألمانية 
يوم الثلاثاء إن وزراء مالية دول 
لــن يصدروا  مجموعة العشرين 
بــيــانــا مــشــتــركــا فـــي اجــتــمــاعــهــم 
المقبل في واشنطن بسبب التوتر 

بشأن الحرب في أوكرانيا.
ومن المرجح أن روسيا، وهي 
عــضــوة فــي مجموعة العشرين، 
إلـــى العاصمة  ســتــرســل ممثلين 
الأمـــيـــركـــيـــة لــحــضــور الاجــتــمــاع 
المقرر عقده اليوم الأربعاء. ومن 
بــين أمـــور أخـــرى، مــن المــتــوقــع أن 
يكون تداعيات الهجوم الروسي 
على أوكرانيا بالنسبة للاقتصاد 
العالمي على رأس جـــدول أعمال 

الاجتماع.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الروسية الثلاثاء إن وزير المالية 
أنطون سيلوانوف سيقود وفد 
روسيا في اجتماع وزراء المالية 
ــوك المـــركـــزيـــة  ــنــ ــبــ ومـــحـــافـــظـــي الــ
الـــعـــشـــريـــن  ــة  ــــن دول مـــجـــمـــوعـ مـ
لــــــلاقــــــتــــــصــــــادات الــــــكــــــبــــــرى هـــــذا 

الأسبوع.
ــانــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا الــتــي  وكــ
تـــــتـــــولـــــى الـــــــرئـــــــاســـــــة الـــــــدوريـــــــة 
لــلــمــجــمــوعــة قـــد قــالــت الأســبــوع 
المــاضــي إن ســيــلــوانــوف أكـــد أنــه 
يعتزم حضور اجتماع العشرين 
عــن بعد. وقــالــت وزيـــرة الخزانة 
ــلــــين إنــــه  ــيــــت يــ ــانــ ــيــــة جــ ــيــــركــ الأمــ
يجب طــرد روسيا من مجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، وحـــــــــــــذرت مـــــــن أن 
الولايات المتحدة ستقاطع بعض 
اجتماعات المجموعة إذا حضر 

مسؤولون روس.
وبحسب المصادر في برلين، 

فإنه من المتوقع أن معظم الدول 
ستدين الحرب بشدة. وأشــارت 
المصادر إلى أنه دار في السابق 
نــقــاش حـــول مــا إذا كـــان ينبغي 
حضور الاجتماع على الإطــلاق 

إذا كانت روسيا ممثلة فيه.
ــــادر أنـــــه كـــان  ــــصـ وذكـــــــرت المـ
هـــنـــاك نـــقـــاش مـــطـــول حــــول هــذا 
الأمر، بما في ذلك داخل مجموعة 
الــســبــع، الـــتـــي لا تــضــم روســـيـــا، 
مــضــيــفــة أنــــه تـــقـــرر فـــي الــنــهــايــة 
عــدم الــســمــاح لــروســيــا بتخريب 
التعاون متعدد الأطـــراف بشكل 

مباشر أو غير مباشر. 
ومن المقرر مناقشة معالجة 
الـــتـــضـــخـــم المـــــرتـــــفـــــع، وتـــطـــويـــر 
ــالمـــي، ومــكــافــحــة  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ الاقـ
جائحة كورونا، ومنع أزمة جوع 
جديدة في البلدان الفقيرة، خلال 
الاجــتــمــاع، الــــذي ســيــشــارك فيه 
وزراء المالية ومحافظو البنوك 
المركزية ومسؤولون وخبراء المال 
والتنمية من جميع أنحاء العالم. 
ومـــن بـــين المــشــاركــين مـــن ألمــانــيــا 
وزيــر المالية كريستيان ليندنر 

ورئيس البنك المركزي
الألمـــــــانـــــــي يـــــواخـــــيـــــم نـــاجـــل 
ــة ســـفـــيـــنـــيـــا  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ووزيـــــــــــــــرة الــ

شولتسه.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، حــــــض كـــبـــار 
ــاد قــــــــادة دول  ــ ــــصـ ــتـ ــ خـــــبـــــراء الاقـ
مجموعة العشرين على تأسيس 
ــب 

ّ
ســـجّـــل عـــالمـــي لـــلأصـــول يــتــعــق

ــرائـــب، على  المــتــهــرّبــين مـــن الـــضـ
اعتبار أن ذلك قد يشكّل ضغطا 
على روسيا من خلال الكشف عن 

ثروات الأوليغارش الخفية.
وجــــاءت الــدعــوة فــي رســالــة 
مــفــتــوحــة صـــــــادرة عــــن خــبــيــري 

ــبـــارزيـــن الأمــيــركــي  الاقـــتـــصـــاد الـ
جـــوزيـــف ســتــغــلــيــتــز والــفــرنــســي 
تـــــــومـــــــاس بــــيــــكــــيــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا 
ــان» قبيل  ــارديــ صــحــيــفــة «ذي غــ
اجتماع الأربعاء. وقالت الرسالة 
«حــــــــــان الــــــوقــــــت لــــســــجــــل عـــالمـــي 
لــــلأصــــول لاســـتـــهـــداف الــــثــــروات 
الــتــقــدّم فــي تبادل  المخفية» بعد 
المــعــلــومــات المــالــيــة فــي السنوات 
ــــــع عــلــى الــرســالــة 

ّ
الأخــــيــــرة. ووق

أعضاء في مركز أبحاث «اللجنة 
المستقلة لإصلاح الضرائب على 

الشركات الدولية».
وأطلقت قوى غربية سلسلة 
عــقــوبــات مـــشـــددة ضـــد الــرئــيــس 
ــوتــــين  ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ الــــــــروســــــــي فـ
وحلفائه منذ بدء غزو أوكرانيا 
ــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي.  فــــي فـ
ويــقــدّر بــأن الأوليغارش الــروس 
(أي المــنــتــمــين إلـــى الــفــئــة الــثــريــة 
النافذة) يملكون «ثــروات بقيمة 
تريليون دولار على الأقل، كثيرا 
مــــا يـــتـــم إخـــفـــاؤهـــا فــــي شـــركـــات 
مــا وراء البحار يصعب تحديد 
الحقيقية». وأضــافــت  ملكيتها 
الرسالة: «تتعرقل جهود الدول 
الــســاعــيــة لــفــرض عــقــوبــات أمـــام 
ــــدار الــــــذي يــفــتــقــر إلـــى  ــــجـ هـــــذا الـ
الشفافية». وتابعت أنه في وقت 
ــن تـــداعـــيـــات  ــان مــ ــكـ يـــعـــانـــي الـــسـ
كــوفــيــد، «فـــاقـــم الـــغـــزو الـــروســـي 
ــذا الـــســـيـــاق المــقــلــق  ــا هــ ــيـ ــرانـ لأوكـ
أســـــاســـــا» عـــبـــر الـــتـــســـبـــب بـــرفـــع 
الأســعــار وانــعــدام الأمـــن. وقالت 
فـــرصـــة  الــــرســــالــــة «لــــديــــنــــا الآن 
فريدة لتحقيق تقدّم في تطبيق 
ســجــل الأصــــول الــعــالمــي» للربط 
بــين الأصـــول بمختلف أشكالها 

وملاكها الحقيقيين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«المركزي» الإماراتي: ٩٫٣٪ نسبة الزيادة السنوية في إنتاج النفط

تقديرات بنمو الناتج المحلي الإماراتي غير النفطي عند ٧٫٨٪ 
قدر مصرف الإمارات المركزي 
الناتج المحلي الحقيقي غير  نمو 
ــرابــــع من  الــنــفــطــي خــــلال الـــربـــع الــ
المــائــة،  الــعــام ٢٠٢١ بنحو ٧٫٨ فــي 
مرجعاً ذلــك إلــى تخفيف عمليات 
الإغلاق وتراجع القيود على حركة 

النقل الدولي والسفر.
ولفت إلى تحقيق ٩٫٣ في المائة 
نسبة زيادة على أساس سنوي في 
إنتاج النفط في الإمارات في الربع 
الرابع من العام الماضي، اتساقاً مع 
اتفاق «أوبك بلس»، مشيراً إلى أن 

ــال الـــفـــنـــادق فـــي دبــي  ــغـ نــســبــة إشـ
خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢١ 
بلغت ٨٢ في المائة، مقارنة بنسب 
٦ في المائة و٨٠٫٦ في المائة خلال 
الفترة ذاتها في ٢٠٢٠ و٢٠١٩ على 
التوالي، حسب التقرير الاقتصادي 

الربعي الصادر عن المصرف.
وأشـــــــار المــــصــــرف فــــي تــقــريــر 
لــه أمــس إلــى ارتــفــاع إنــتــاج النفط 
الـــرابـــع بنسبة ٩٫٣ في  الــربــع  فــي 
المائة على أساس سنوي، تماشياً 
مـــع اتـــفـــاق تــحــالــف «أوبـــــك بــلــس» 
وتــــم تــعــديــل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي 

على هــذا الأســـاس، منوهاً إلــى أن 
القطاع غير النفطي واصل اتجاهه 
الصعودي في الربع الرابع من عام 
الــتــخــفــيــف من  ٢٠٢١ بــعــدمــا أدى 
عمليات الإغلاق والحد من القيود 
على حركة السفر إلى تعزيز الطلب 

المحلي والعالمي.
وأشـــــــارت تـــقـــديـــرات المــصــرف 
المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي غير النفطي في 
الربع الرابع من سنة ٢٠٢١ قد بلغ 
٧٫٨ فــي المــائــة على أســاس سنوي 
المــائــة لعام ٢٠٢١، وارتفع  ٣٫٨ فــي 
متوسط مؤشر مديري المشتريات 

المعدل موسمياً في الإمارات بنسبة 
١١٫٣ في المائة على أساس سنوي 
ــرابــــع، مــحــقــقــاً تــقــدمــاً  فـــي الـــربـــع الــ
الــتــوســع إلــى ٥٥٫٦ في  فــي منطقة 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
وبــحــســب المـــصـــرف، فـــإن تلك 
ــى مــنــذ  ــ ــلـ ــ ــي الأعـ ــ الــــــقــــــراءة تـــعـــد هـ
مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٩، وتــدعــمــهــا 
المنافع العائدة من معرض «إكسبو 
ــيـــود  قـ ــــن  ٢٠٢٠» والــــتــــخــــفــــيــــف مــ
«كوفيد - ١٩» التي عــززت نشاط 
السفر والسياحة، وكــذلــك ارتفاع 
طلبات التصدير واستعادة الطلب 

المحلي.

وانــعــكــس تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
الخاص والعام أيضاً على ارتفاع 
معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة على أســاس سنوي 
ارتـــفـــع  كـــمـــا  فــــي ديــســمــبــر ٢٠٢١، 
متوسط الراتب ٧٫٨ في المائة، وفقاً 
لبيانات نظام حماية الأجـــور في 

المصرف المركزي.
ويــقــدر المــصــرف المــركــزي نمو 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
الكلي بنسبة ٢٫٣ في المائة خلال 
عام ٢٠٢١، وبالنسبة لعام ٢٠٢٢، 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي حـــــافـــــظ عــلــى 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو الـ

الإجمالي الحقيقي الكلي عند ٤٫٢ 
في المائة مع ارتفاع الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي غير النفطي 
ــة والـــنـــاتـــج  ــائــ المــ بــنــســبــة ٣٫٩ فــــي 
المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي 

بنسبة ٥ في المائة.
وشملت التطورات المصرفية 
١٠ في المائة زيادة ربع سنوية في 
الإقـــراض نتيجة الائتمان المحلي 
لــلــشــركــات الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة في 
الربع الرابع، ونحو ١٠٫١ في المائة 
ــراض  ــادة ربـــع ســنــويــة فـــي الإقــ ــ زيـ
للشركات التابعة للحكومة، ونحو 
٧٫٣ فــي المــائــة زيــــادة ربـــع سنوية 

فــي الائتمان الممنوح للصناعات 
التحويلية نتيجة تحسن سلاسل 

التوريد واستعادة الطلب.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــشــديــد  وعــ
ــتــــمــــان فــقــد  المـــعـــتـــدل لمـــعـــايـــيـــر الائــ
ــمــــان  ــتــ الائــ فـــــي  الــــرغــــبــــة  ازدادت 
والــطــلــب عــلــى الـــقـــروض، لا سيما 
الــطــلــب عــلــى الـــقـــروض الــتــجــاريــة 

للشركات الكبرى.
إلـــــى ذلــــــك، بـــلـــغ الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــــــــقـــــــــروض الــــشــــخــــصــــيــــة أعــــلــــى 
مستوياته في سبع سنوات وزاد 
تــــوافــــر الائـــتـــمـــان بــســبــب تــيــســيــر 
المــقــرضــين لمــعــايــيــر الائــتــمــان على 

نحو معتدل، بحسب «مسح ثقة 
ــراه المــصــرف  ــ ــــذي أجــ ــمـــان» الـ ــتـ الائـ
المركزي للربع الرابع من عام ٢٠٢١.

وارتــفــع مــؤشــر أســعــار أسهم 
سوق أبوظبي لــلأوراق المالية في 
الربع الرابع بنسبة ١٠٫٣ في المائة 
عــلــى أســــاس ربـــع ســـنـــوي، بينما 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر ســــوق دبــــي المــالــي 
المـــائـــة وتُـــعـــزى  فـــي  بــنــســبــة ١٢٫٣ 
ــادة إلـــى الــطــلــب الــقــوي،  ــزيـ ــذه الـ هـ
ومـــعـــنـــويـــات الـــســـوق الإيــجــابــيــة؛ 
ــع أســــــواق  ــ الأمـــــــر الـــــــذي يـــتـــســـق مـ
الأسهم العالمية التي ارتفعت أيضاً 

خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«باكس غولد» نجم جديد في عالم الأصول المشفرة
فــي الــوقــت الـــذي تــنــتــاب فيه 
ســوق الأصـــول المــشــفــرة حــالــة من 
الشلل بسبب الحرب والتضخم، 
تشهد هــذه الــســوق ســطــوع نجم 
فئة جــديــدة مــن الأصـــول المشفرة 

تتغذى على المخاطر.
فــــهــــذه الــــعــــمــــلات المــــدعــــومــــة 
بــــــالــــــذهــــــب صــــــــــــورة أحــــــــــــدث مـــن 
«العملات المستقرة» التي عادة ما 

تكون مربوطة بالدولار للحد من 
التقلب. وفي ٢٠٢٢، حققت «باكس 
غولد»، كبرى هذه العملات، قفزة 
٧٫٤ فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين قــفــزت 
منافستها «الأبرز» «تيذر غولد» 
٨٫٥ في المائة... وعلى النقيض من 
ذلك، فقدت «بتكوين» أكثر من ١٣ 
في المائة، وانخفضت «إيثر» ٢٠ 

في المائة.
وقــال إيفريت ميلمان، كبير 
محللي الأسواق لدى «جينيزفيل 

كوينز»: «أحد المخاوف الرئيسية 
ــثـــي الــعــهــد  لــــــدى كـــثـــيـــر مــــن حـــديـ
بالأصول المشفرة هو أنها ليست 
مــدعــومــة بـــأي شـــيء. إنــهــا تظهر 
ــذا؛ فـــإن  ــ ــة... لــ ــاشــ فـــقـــط عـــلـــى الــــشــ
ربـــطـــهـــا أو جــعــلــهــا عـــلـــى عــلاقــة 
الــعــالــم الحقيقي أمــر  بسلعة فــي 

منطقي».
ــذهــــب لــيــس  ــال عـــلـــى الــ ــ ــبـ ــ الإقـ
مــفــاجــئــاً، فــهــو وســيــلــة تــقــلــيــديــة 
لــــلــــتــــحــــوط مـــــــن الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 

ــيــــاســــيــــة والــــتــــضــــخــــم.  الــــجــــيــــوســ
ــلـــى الـــعـــمـــلات  ــلـــب عـ ــطـ ــر أن الـ ــيـ غـ
المشفرة المدعومة بالذهب جديد. 
والــعــمــلات المستقرة فئة سريعة 
النمو من الأصول المشفرة ظهرت 
ــاً مـــشـــتـــركـــاً لـــلـــتـــعـــامـــلات،  ــيـــطـ وسـ
وغالباً ما يستخدمها المتعاملون 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى نــقــل أمــــوال. 
ــبــــادلــــة  ويــــــكــــــون مــــــن الأســــــهــــــل مــ
ــرة الــرئــيــســيــة  ــقـ ــتـ الــــعــــمــــلات المـــسـ
مــقــابــل «بــتــكــويــن» أو غــيــرهــا من 

العملات المشفرة على سبيل المثال 
بدلاً من مبادلة أموال تقليدية مثل 

الدولار مقابل «بتكوين».
ومـــع ذلــــك، لا تــــزال الــعــمــلات 
ـــول  المـــدعـــومـــة بـــالـــذهـــب مـــن الأصـ
المــســتــجــدة الــتــي لا تــجــذب ســوى 
قــطــاع صغير فــي ســـوق الأصـــول 
المـــشـــفـــرة حـــالـــيـــاً، فــعــمــر «بـــاكـــس 
ــيــــذر غـــولـــد» لا يــكــاد  غـــولـــد» و«تــ
يتخطى الــعــامــين، وذلـــك فــي ظل 
سيولة ضئيلة وقليل من اليقين 

حيال فرصهما على المدى الطويل.
وتضاعفت القيمة السوقية 
إلــى ٦٢٧  «باكس غولد» تقريباً  لـ
مليون دولار هذا العام، وصعدت 
«تيذر غولد» ٩  القيمة السوقية لـ
في المائة لتصل إلى ما يزيد على 

٢٠٩ ملايين دولار.
وفـــي مشهد مــــواز، تراجعت 
القيمة الإجمالية لسوق العملات 
الرقمية في العالم، يــوم الاثنين، 
إلــى ١٫٩  بنسبة نحو ٤ في المائة 

تــريــلــيــون دولار، بــحــســب شــركــة 
ــة فــي  ــتـــصـ ــن جـــيـــكـــو» المـــخـ ــ ــويـ ــ «كـ
متابعة ســوق العملات الرقمية. 
ــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة  ــعــ ــــت الــ ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
ــل «بــتــكــويــن  ــثـ ــار، مـ ــشــ الأقـــــــل انــــتــ
كــاش» و«إي أو إس» و«إيثريوم 
كلاسيك»، بأكثر مــن ٦ فــي المائة 

في بعض لحظات التعاملات.
وتكافح «بتكوين» وغيرها 
مــــــن الأصـــــــــــول عــــالــــيــــة المــــخــــاطــــر 
خــــــلال الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة، حــيــث 

ــام  ــ ــعـ ــ جـــــــــرى تــــــداولــــــهــــــا خـــــــــلال الـ
الــحــالــي فـــي حــــدود ٣٥ و٤٥ ألــف 
الــواحــدة، مــع بدء  دولار للوحدة 
«مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي)» زيادة 
ــعـــار الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، في  أسـ
ظل معدل التضخم المرتفع، مما 
يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول 
الاستثمارية منخفضة المخاطر، 
مثل سندات الخزانة، على حساب 

الأصول الأعلى مخاطرة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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أصدر روايته الأخيرة «خطف الحبيب» بالتزامن في ١٥ عاصمة عربية

طالب الرفاعي: أبقى على مسافة من أبطال رواياتي وأتابعهم كأي قارئ

ــك الـــجـــديـــدة «خــطــف  ــتـ  > فـــي روايـ
الثري  الشاب  الحبيب» ينجرف «أحمد» 
الهادئ المتعلم إلى دوامة العنف والإرهاب، 
هل قصدت بذلك تحطيم الصورة الذهنية 
ــتــي تـــرى أن المــتــطــرف إفـــراز  الــنــمــطــيــة ال

البيئات الفقيرة مهمشة؟
فـــي  ــيــــة «أحــــــــمــــــــد»   - شــــخــــصــ
الــروايــة تــقــدّم صـــورة فنية تحاكي 
الـــواقـــع، وتـــؤكـــد ألا جنسية  حــيــاة 
لــلــعــنــف، ولا مــذهــبــاً، ولا مستوى 
اقتصادياً. وبالتالي، مثلما يذهب 
أبناء البيئات الفقيرة والمهمّشة إلى 
العنف لسبب يخصّهم ويدفعهم، 
يندفع أبناء الأغنياء، ومن مختلف 
ــدان الــــعــــالــــم، إلـــــى الـــعـــنـــف وهـــم  ــلــ بــ
مـــحـــمـــولـــون عـــلـــى الـــقـــنـــاعـــات الــتــي 
الـــواقـــع  ــاً. أرى أن  أيــــضــ تــخــصّــهــم 
الإنساني الراهن يدحض بوضوح 
فــكــرة أن المــتــطــرف يــأتــي دائــمــاً من 
كــــان هــذا  الـــفـــقـــيـــرة، وإذا  الــبــيــئــات 
يكسر الصورة الذهنية النمطية عن 

بيئات التطرف فأنا سعيد بذلك.
> هل كان عنوان الرواية نوعاً من 
«التمويه» للتغطية على موضوع التطرف 
الذي يضرب فجأة عائلة خليجية ثرية؟

 - الكتابة برمّتها تمويه، تتكئ 
على جــذر مــن الــواقــع، والكثير من 
الــخــيــال وســـبـــك الــلــغــة والمـــحـــاكـــاة، 
لتبدو للقارئ وكأنها واقــع. وهنا 
لا بد من الإشارة، إلى أن عنوان أي 
قصة قصيرة أو روايــة، هو عنصر 
صــعــب ومــهــم مــن عــنــاصــر الكتابة 
الإبداعية السردية. وهو في الوقت 
نفسه، جزء مكمّل لحكاية الرواية؛ 
لذا فإن العنوان «خطف الحبيب»، 

هـــو الــحــكــايــة بــرمــتــهــا، وهـــو واقـــع 
الــــروايــــة تـــمـــامـــاً، مــثــلــمــا قـــد يــكــون 
ــصــد بــه اصــطــيــاد بعض 

ُ
ق تمويهاً 

القرّاء، وأظن أن هذا قصد مشروع!
> أليس غريباً أن تصدر الرواية في 
ألم  ــد،  ١٥ عاصمة عربية فــي وقــت واحـ
تخشَ أن يحدِث ذلك نوعاً من التشتت؟

ــأن غــريــب على   - نــعــم، هــو شـ
ــة الـــعـــربـــيـــة، فـــلـــم يــســبــق أن  ــ ــــروايـ الـ
ــــي وقــــــت واحــــــد،  صــــــــدرت روايـــــــــة فـ
الــعــواصــم مــن الخليج  وفــي جميع 
إلـــى المــحــيــط. ولا أدري أي تشتت 
تقصدين؟ فأنا أرى العكس تماماً، 
فهي محاولة مشروعة لكاتب في 
إيصال روايته إلى القراء العرب في 
مختلف بلدانهم. فتجربتي في نشر 
أعمالي القصصية والروائية، التي 
جــاوزت العقود الأربعة تقول: بأن 
الكاتب العربي يطبع فــي القاهرة 
فلا يصل كتابه إلى بيروت، ويطبع 
فـــي بـــيـــروت فـــلا يــصــل كــتــابــه إلــى 
الــريــاض، ويطبع فــي الــريــاض فلا 
يــصــل كــتــابــه إلـــى الــكــويــت. أقنعت 
١٤ نــاشــراً عــربــيــاً مــن الــصــف الأول 
بطباعة ونشر روايتي في بلدانهم، 
ــــداً بـــالأمـــر الـــهـــينّ.  ولــــم يــكــن ذلــــك أبـ
نعم، لقد تحقق هدفي الأدبي، فمنذ 
ــــدور روايـــــة «خـــطـــف الــحــبــيــب»،  صـ
ــا أتــلــقــى ردود  وحــتــى الــلــحــظــة وأنــ
ــتــــر»  الـــــــقـــــــراء، بــــرســــائــــل فـــــي «تــــويــ
و«فيسبوك» والإيميل، قــراء عرب، 
من مختلف البلدان العربية، تعرّفوا 
عــلــيّ عبر هــذه الـــروايـــة، وأتــواصــل 
معهم ويــدور نقاش بيننا وأسئلة 
حول عوالم الرواية وأحداثها وما 

قصدت من نهايتها المفتوحة!
تــأتــي  أن  ــــت  ــاول ــد حــ ــــى أي حــ إلـ  <
الرواية، على مستوى الشكل والمضمون، 
التي تتناول هذا  مختلفة عن نظيراتها 

الموضوع؟
 - حــســب عــلــمــي، لــيــس هــنــاك 

رواية خليجية أو عربية كشفت عن 
تورط الأسرة الكويتية - الخليجية، 
ــاء والأبــنــاء، بــحــروب الإرهـــاب،  الآبـ
ــا، وخـــاضـــت  ــوريــ ــديـــداً فــــي ســ ــحـ وتـ
في وحلها وعذاباتها وتلوثت به. 
ولذا؛ حينما كنت أكتب الرواية، لم 
يكن أمــامــي مثال بعينه، أو روايــة 
بعينها، وأنني في سباق لتجاوزها 
والتفوق عليها. كنتُ أكتب حكاية 
أبطالي على ألسنتهم، وبمشاعرهم 
ــاً مــســافــة بيني  ــاركـ وعـــواطـــفـــهـــم، تـ
ــارئ أتــابــع  ــأي قــ وبــيــنــهــم، وكــنــت كـ
خــطــواتــهــم عــلّــنــي أصـــل مــعــهــم إلــى 

نهاية الرواية.
> ما بين القصة القصيرة والرواية، 
تمضي تجربتك الأدبية. على أي أساس 
تحدد هوية عملك الإبداعي، وكيف تقاوم 
غواية الرواية بحيث لا تطغى على عالمك؟
 - بــــدأت حــيــاتــي كــاتــب قــصــة، 
وكــنــتُ ولـــم أزل أعــشــق فــن القصة، 
وأذهـــــب إلــيــه بــفــكــرة أســاســيــة هي 
الــــحــــفــــر فـــــي زمـــــــن رأســــــــي قـــصـــيـــر. 
قـــصـــة قـــصـــيـــرة تـــصـــطـــاد وتــثــبــت 
لحظة إنــســانــيــة عــابــرة، وبالتالي 
كل من زمــن القص، وزمــن الحكاية 
ــذا يــخــتــلــف تــمــامــاً عن  ــ قــصــيــر. وهـ
الـــذي يعتمد  الــروائــي  فــكــرة العمل 
عــلــى فــكــرة زمـــن أفــقــي، زمـــن طويل 
بأبطال وأحداث ومصائر قد تمتد 
لعقود، ومن ثم، هو في حاجة إلى 
زمــــن قـــص يــســتــوعــبــه. مــنــذ بـــدأت 
دراســاتــي وتــدريــســي لمــادة الكتابة 
الإبـــداعـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وفي بريطانيا، أصبحت 
اتجاهات بوصلتي واضحة: القصة 
لقطة عابرة بحدث رئيسي واحــد، 
والـــروايـــة حــكــايــة بــأزمــان وأبــطــال، 
وبــالــضــرورة سلسلة مــن الأحـــداث 

المتداخلة والمتقاطعة.
للغات  الروائية  > تُرجِمت أعمالك 
عــــدة، مــنــهــا: الإنــجــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة، 

ــيـــة، والــصــيــنــيــة،  ــانـ ــبـ ــيـــة، والإسـ ــالـ والإيـــطـ
والــتــركــيــة، والــهــنــديــة، كيف تــرى قضية 
الترجمة... هل تحقق حلم الوصول إلى 

العالمية ؟
 - مــؤكــد ترجمة أي كــاتــب في 
العالم للغة أخرى هو اعتراف، ولو 
ضمنياً، بأهمية وقيمة ما كتب؛ لذا 
يسعدني ترجمة أعمالي الروائية 
لــلــغــات عــالمــيــة كــثــيــرة، وبــمــا يعني 
قراءة فئات أجنبية للأدب الكويتي 
والــعــربــي والــتــعــرف عــلــى البيئات 
التي يتحرك فيها. أما قضية الكاتب 
الـــعـــربـــي وحـــلـــم تــحــقــيــق الــعــالمــيــة، 
فــهــذه عــبــارة لا معنى لــهــا؛ لأن أي 
كاتب ولكي يبلغ العالمية، أمامه أن 
يحصل على اعتراف باتفاق عالمي 
على قيمة أعماله، وأنــا هنا أتكلم 
عن إنتاج إبداعي معرفي تراكمي، 
أو أن يــحــصــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل. 

خلاف ذلك، فإن الترجمات العربية 
هـــي جــهــد مــمــتــاز لــتــقــديــم الــكــاتــب 
والـــروايـــة لجمهور مــن الــقــراء على 

ضفاف العالم الأخرى المختلفة.
لــك  ــام ٢٠٠٢ صــــــدرت  ــعــ ــ ال ــي  فــ  <
دراســـة بــعــنــوان «المــســرح فــي الــكــويــت... 

رؤيــــة تــاريــخــيــة». مـــا مــلاحــظــاتــك حــول 
الواقع المسرحي الكويتي الآن بعد مرور 

٢٠ عاماً على تلك الدراسة؟
 - الواقع المسرحي في الكويت 
مـــؤلـــم، يــــــراوح مــكــانــه مــنــذ ١٩٩١، 
ــلـــحـــظـــة نـــجـــد الـــجـــمـــيـــع:  وحــــتــــى الـ
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
الــعــالــي للفنون  والآداب، والمــعــهــد 
المــــســــرحــــيــــة، والــــــفــــــرق المـــســـرحـــيـــة 
ــالاً  ــكـ الأهـــلـــيـــة، الــجــمــيــع يــجــتــر أشـ
مــســرحــيــة لا جــديــد فــيــهــا، ومعظم 
عـــروض مــهــرجــان المــســرح المحلي، 
عروض تجريبية، لا تتجاوز الليلة 
الـــواحـــدة. وربــمــا حــالــة المــســرح في 
امــتــداد لحالة المسرح  الكويت هــي 
في أقطار الوطن العربي والعالم. 
فــالــكــتــابــة المـــســـرحـــيـــة، والـــعـــروض 
المــســرحــيــة فـــي الـــعـــالـــم تــعــانــي من 
تراجع. لسبب أو لآخر، استطاعت 

فنون أخرى، مثل الرواية والسينما 
والقصة القصيرة، سحب البساط 
ــعــــروض المـــســـرحـــيـــة، وحــتــى  مـــن الــ
لــنــدن وبـــــــرودواي، اكــتــفــتــا بتقديم 
عــــروض مــوســيــقــيــة اســتــعــراضــيــة، 
الــعــروض المسرحية  انـــزوت  بينما 
ــرة، الــــتــــي تــحــظــى  ــادة والمــــــؤثــــ الـــــجـــ
استمرار  لها  بجماهيرية تضمن 

العرض المسرحي.
> لك دراسة أخرى عن أحد رموز 
الأدب الكويتي وهو الراحل إسماعيل فهد 
إسماعيل، كيف امتدت علاقتك به إبداعياً 

وإنسانياً؟
 - عـــلاقـــة الــقــربــى بــيــنــي وبــين 
الــروائــي إسماعيل فهد إسماعيل 
هـــــــــي الـــــــتـــــــي أخـــــــذتـــــــنـــــــي لــــطــــريــــق 
الأدب، وربـــمـــا لـــو لـــم يــأخــذ بــيــدي 
ويسحبني خلفه في دروب القراءة 
والــكــتــابــة والـــصـــداقـــات الإنــســانــيــة 
مــــــــع الـــــقـــــصـــــاصـــــين والـــــــروائـــــــيـــــــين 
والمــســرحــيــين والتشكيليين، لكنت 
شخصاً آخــر. أنــا درســت الهندسة 
المدنية، وتخرجت وعملت لمــدة ١٥ 
سنة مهندساً إنشائياً، وبالتالي 
ــــون صــاحــب  ــان مـــن المــمــكــن أن أكـ كــ
شركة مقاولات، أو مكتب هندسي. 
لــكــن الـــقـــراءة، فــي الـــروايـــة والشعر 
والــقــصــة والــفــلــســفــة وعــلــم النفس، 
كــــانــــت دائــــمــــاً تـــأخـــذنـــي لـــســـواحـــل 
جديدة من الحياة، ومن ثم جاءت 
ــابــــة والــــنــــشــــر فـــــي مــنــتــصــف  ــتــ ــكــ الــ
السبعينات، فانعطفت بي الطريق 
حتى ما عــدتُ أعــرف لحياتي درباً 
إلا القراءة والكتابة وتدريس ورش 

الكتابة الإبداعية.
> لم تكرر تجربتك المسرحية بعد 

«عرس النار» لماذا؟
 - بعد كتابة مسرحيتي «عرس 
النار» ونشرها عام ٢٠٠١، اكتشفت 
أن المسرح ليس ملعبي، وأني أنتمي 
إلى القصة القصيرة والرواية، وهذا 

يكفي جداً.
ــل مــن  ــر كــ ــديــ ــت مـــؤســـس ومــ ــ > أنـ
الكويتي»،  الثقافي»، و«الملتقى  «الملتقى 
كــمــا أنــــك رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء جــائــزة 
«الملتقى» للقصة القصيرة العربية، فماذا 
كان الهدف من وراء تلك الجائزة؟ ولماذا 
اقتصر فضاؤها على القصة القصيرة 

دون غيرها؟
 - الهدف من تأسيس وإطلاق 
جــائــزة «المــلــتــقــى للقصة القصيرة 
العربية» هو تشجيع ودعم القصة 
الـــعـــربـــيـــة والــــقــــاص الــــعــــربــــي، فــقــد 
اســـتـــولـــت الـــــروايـــــة عـــلـــى اهـــتـــمـــام: 
الناشر والكاتب وجمهور القراءة 
والـــجـــوائـــز. ولأنــــي عــاشــق للقصة 
ــا أحـــــــد أجـــمـــل  ــهــــ الــــقــــصــــيــــرة، ولأنــــ
الأجناس الأدبية أسست الجائزة، 
أقــول: إن جامعة الشرق  ويكفي أن 
 ،(AUM) الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأوســـــــــــــط 
تتلقى سنوياً ما يزيد على مائتي 
مجموعة قصصية لكتّاب عرب من 
كــل أنــحــاء الــدنــيــا، وبــمــا يــوحــي كم 
هي القصة القصيرة حية وحاضرة 
دائــــمــــاً. وبـــفـــضـــل جــــائــــزة المــلــتــقــى، 
أصبحت الكويت حاضنة وعاصمة 

للقصة القصيرة العربية.
> تـــرأســـت لــجــنــة تــحــكــيــم جــائــزة 
«البوكر» في دورتها عام ٢٠٠٩... كيف 
ترى الجدل المثار حولها الآن، خاصة أن 
هناك من يشتهيها سراً ويلعنها جهراً؟
ــأن  بــ ــتــــرف  ــعــ نــ ــا أن  ــنـ ــيـ ــلـ  - عـ
جائزة «البوكر» العربية صنعت 
لنفسها مــكــانــة مــتــمــيّــزة ولافــتــة، 
وبخصوص الجدل المثار حولها، 
فهو في المحصلة يقدم لها دعاية 
إيجابية، ويجدد بين وقــت وآخر 
حضورها الإعــلامــي. وإجــابــة عن 
الشطر الأخير من سؤالك، نعم عدد 
كبير من الأصــدقــاء كتّاب الرواية 
الــعــرب، يشتهيها ســـراً، ويلعنها 

جهراً!

القاهرة: رشا أحمد

طالب الرفاعي

غلاف المجموعة

 الغِناء»... الاحتفاء بالأشياء الصغيرة
ُ

«مُدمن

ــبــــوح، والــبــحــث  عـــن الـــرغـــبـــة فـــي الــ
عـــن فــضــاء حــــر، والاحـــتـــفـــاء بــالأشــيــاء 
الصغيرة المهمشة، يدور ديوان «مدمن 
الــغــنــاء» لــلــشــاعــر عــبــد الــحــفــيــظ طــايــل، 
الصادر حديثاً عن دار «ميريت» للنشر 
بالقاهرة. وهو الديوان الرابع له، بعد 
«حكايات الشرفة» عام ٢٠١٠، و«يحمل 
جــثــتــه ويـــغـــنـــي» عــــام ٢٠١٨، و«عــائــلــة 

يموت أفرادها فجأة» عام ٢٠٢٠.
يقع الديوان في ٧٠ صفحة من القطع 

المتوسط، ويضم مجموعة من القصائد، 
تشكل عناوينها مفتاحاً لرؤية مسكونة 
بالتهكم والسخرية وألاعيب الفانتازيا 
والمفارقة والخيال؛ حيث تتنوع رمزية 
الغناء، وتبدو كسلاح وحيد لمواجهة 
الـــعـــالـــم، بـــل الــطــريــق الأمـــثـــل لــلــوصــول 
إلى الحبيبة، ومعنى الإنسان والوطن 
والحب والحرية، وغيرها من الأحــلام 
المؤجلة والمقموعة، وفــي الوقت نفسه 
الرغبة في اكتشاف الذات بإيقاع مغاير، 
وملامح جديدة تنعكس على فضائها 
وحركتها، وتكسبها شكلاً من أشكال 

الــخــصــوصــيــة فـــي الــتــعــامــل الــشــعــري. 
وهـــــذه المـــلامـــح تـــبـــرز عــلــى نــحــو لافــت 
ق  الــتــواشــح مــا بــين التخييل المحلَّ فــي 
كفعل مــجــازي، وطــاقــة الفعل الشعري 
الــضــاربــة فـــي جــــذور الـــواقـــع، بــإيــقــاعــه 
اليومي المعيش، وتحولاته الاجتماعية 
ــتـــدة فــي  ــمـ والـــســـيـــاســـيـــة، وصــــورتــــه المـ
مـــنـــاخـــات الــطــفــولــة وفـــضـــاء الــعــائــلــة؛ 
حيث يشكل استدعاء صورة الأب والأم 
والأصدقاء معولاً لبناء صورة شعرية، 
مشرّبة بنفس من السرد والحكي، لكن 
يظل محكوماً بإيقاع الصورة الشعرية، 

وحركة النص صعوداً وهبوطاً، ما بين 
تخوم الذات والموضوع.

يـــوظـــف الـــشـــاعـــر كـــل هــــذا المــتــكــآت 
بوعي شديد بجماليات قصيدة النثر، 
وبــلــغــة ســلــســلــة تــعــتــمــد عــلــى المــفــارقــة 
ــل الـــنـــص نــفــســه، ومــا  ــ المــبــنــيــة مـــن داخـ
يرشح به من رموز ودلالات، متحاشياً 
المــفــارقــة المــقــحــمــة مــن الـــخـــارج، بــل إنــه 
أحــيــانــاً يتناص مــع نفسه واســمــه، ما 
يــعــنــي أن الـــنـــص يــمــتــلــك الــــقــــدرة على 
ــديـــل، من  ــبـ الــنــفــي والإثــــبــــات وطـــــرح الـ
خلال مغامرة تنطوي على حيوية فنية 

وشعرية، وقبل أي شــيء، المقدرة على 
احتواء الآخر، ومشاكسته واللعب معه، 

حتى لو هذا الآخر هو الشاعر نفسه.
من أجواء الديوان يقول الشاعر...

«أحاول أن أمشي على ذراعيّ
ولا أستطيع

كما أن المجتمع يرفض أن يسير الإنسان 
على ذراعيه

لمـــدة أســبــوع أحــــاول جــاهــداً أن أحصل 
على قوت

يكفي فرداً بمواصفاتي
ــنـــون كـــثـــيـــرون جـــــداً لــكــنــنــي  المـــحـــسـ

لأسباب أخلاقية
يجب أن ترضي المجتمع

لم أتعرف على فمي بالضبط.
***

أغني في بلاد الله
بهدف واحد

ــنـــي وعـــن  أن يـــخـــبـــرهـــا شـــخـــص مــــا عـ
مسعاي

أنا مدمن الغناء في ساحات حضورها
شوارع المدينة ضاقت بي

ولم تسعني شوارع القرى
والصحاري واسعة جداً».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«وداعاً نهر الموت»... مقاربة 
سيكولوجية للواقع اللبناني

صـــدرت أخــيــراً روايـــة «وداعـــاً 
نـــهـــر المـــــــوت» لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي 
غسان شبارو، عن «الدار العربية 
للعلوم نــاشــرون»، وتقع في ١٣٤ 

صفحة.
ــا جـــــــــــاء فـــي  ــ ــمــ ــ الــــــــــــروايــــــــــــة، كــ
ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــة الـــــنـــــشـــــر، هـــــــي «مـ ــمــ ــلــ كــ
سوسيولوجية للواقع اللبناني 
ــئـــي  ــيـ ــبـ فـــــــي ضـــــــــوء الــــــتــــــدهــــــور الـ
القرن  الحاصل على مــدى نصف 
إلــى اليوم. وبموضوعها  الأخير 
هذا تضعنا الرواية أمام منعطف 
حاسم في تاريخ لبنان الحديث، 
وذلــك عندما اختارت وبحذق أن 
(رواية - تنويرية)  تطرح نفسها كـ
في ظل الأوضاع البيئية المنهارة 
والهيمنة الفكرية التي تمارسها 
ــزاب عــلــى رافــضــي الأوضـــاع  ــ الأحـ
القائمة، بما فيها من حراك شعبي 
طـــاغٍ، عــفــوي، سلمي، مــدنــي، بدأ 
بطرح المطالب المتعلقة بتحسين 
ــيـــة، وانـــتـــهـــى  ــيـــشـ الأوضــــــــــاع المـــعـ
بالمطالبة بإسقاط النظام الطائفي 
القائم وتغييره بصورة جذرية».

وتــنــطــلــق بــنــيــة الـــــروايـــــة مــن 
الواقع لتتجاوزه، ويتجلى ذلك في 
طرح الكاتب لحلول بديلة للطاقة 
وترشيد الاستهلاك لمنع التلوث 
الــبــيــئــي، ويــتــمــظــهــر هــــذا الــطــرح 
روائــيــاً عــبــر إثــــارة شــعــور الــقــارئ 
بحدة الأزمة البيئية التي يعيشها. 
ويتم التعبير عن هذه الرؤية في 
سياق النص عبر العلاقة الدائرية 
التي تجمع شخوص الرواية فيما 
بــيــنــهــم، بـــمـــا فــيــهــم مــــن اخـــتـــلاف 
وائـــتـــلاف، وبــشــكــلٍ تُــعــبــر فــيــه كل 
شخصية عما يشغلها. وفي هذا 
المستوى تحديداً، يُمكن النظر إلى 

«إيمان عباس» الإعلامية المهتمة 
بقضايا البيئة كتمثيل استعاري 
لمشروع نخبة ثقافية واعية كاملة 
فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم، فــقــد ارتــــأت 
الــدفــاع عــن صحة الإنــســان وحقه 
ــلـــوث،  ــتـ ــن الـ ــ ــة مـ ــيـ ــالـ ــاة خـ ــيــ ــــي حــ فـ
يساندها خبراء من خارج لبنان، 
ونـــاشـــطـــون مـــن داخــــل لــبــنــان في 
مــشــاريــع صــديــقــة للبيئة. بينما 
يُمثل «جرجي بولس» شخصية 
ــنــــهــــم والمـــــســـــؤول  الــــرأســــمــــالــــي الــ
ــــذي يــتــخــذ مـــن مــوقــعــه  الــفــاســد الـ
طريقاً إلى الثروة والنفوذ، وتقف 
خــلــفــه شــخــصــيــات فــرعــيــة تصور 
المنتفعين من هذا الواقع. وما بين 
طُغمة فاسدة ونخبة ثائرة، يقع 
العديد من الضحايا الذين تسلط 
الرواية الضوء على واقعهم المزري 
الليطاني إلى  بعد أن تحول نهر 
ــر المــــــــوت، ومــــعــــه الــــعــــديــــد مــن  ــهـ نـ
الأنهار الملوثة في عدة مناطق من 
لبنان والعالم. لذلك يُمكن القول، 
كما توحي الرواية فنياً، إن مأساة 
الــتــي لا  لبنان الكبرى وخــســارتــه 
تُعوض، تكمن قبل كل شــيء، في 
تخريب طبيعته، والعبث بتراثه، 

وتلويث بيئته.
ــقــــراءة نــقــديــة  قــــدم لـــلـــروايـــة بــ
الـــشـــاعـــر والـــــروائـــــي نـــــزار دنـــدش 
رئيس رابطة الأساتذة الجامعيين 
ــائــــلاً: «وداعـــــاً  لــحــمــايــة الــبــيــئــة، قــ
نهرُ المــوت» من الــروايــات العربية 
القليلة التي تتعاطى مــع الواقع 
المُــــعــــاش، تــخــاطــب جــيــلَ الــشــبــاب 
وتــحــتــرم تطلعاته، أمــا أسلوبها 
المباشر السهل الممتنع فقد زادها 
 وقـــربـــاً، وزادنـــــا ثــقــة بما 

ً
صــدقــيــة

حملته مــن مــعــلــومــات. أنــصــح أن 
يقرأها كل من كانت آيديولوجيته 

حب الحياة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«أحفاد سقراط» لعلي حسين

نزول الفلسفة إلى الشارع

لا غرابة في أن يضمحل مع 
مرحلتنا ما بعد العولمية كثير 
مـــن الــفــلــســفــات الـــحـــداثـــيـــة ومــا 
ارتــبــط بها مــن حــركــات فكرية، 
وتحل محلها فلسفات وحركات 
ما بعدية، تبدلت بسببها مواقع 
ــات مــا هو  الــقــوى والــتــأثــيــر، وبـ
مــتــعــالٍ وتــخــصــصــي مــتــراجــعــاً 

أمام ما هو شعبوي وعمومي.
ومـــــا تـــخـــلـــت الــفــلــســفــة عــن 
تــعــالــيــهــا وقــنــعــت بشعبويتها 
إلا لأن ما هو نظامي ومنطقي 
فيها لم يعد فاعلاً بقدر ما هو 
«معيق واستثنائي». وواحــدة 
من تبعات النزول بالفلسفة إلى 
الشارع أن صار المجال مفتوحاً 
لهواة قراءة كتب الفلسفة، ممن 
يقرأونها بحثاً عن المعرفة ولا 
يريدون من وراء ذلك تخصصاً 
أو تكريساً لمجال فلسفي بعينه، 
أن يدخلوها متوغلين بالعموم 
نحو ما يثير الاهتمام ويفضي 
إلى التفكر، وكل بغيتهم التجول 
سائحين ومتفرسين فيما عالجه 
الفلاسفة مــن قضايا ومفاهيم 
شغلت بــالــهــم عــلــى مـــرِّ الــدهــور 
ــت نــفــســه  ــوقــ ــي الــ ومــتــمــتــعــين فــ
تـــدرّه عليهم تلك السياحة  بما 
وهذا التفرس من أفكار أو ألغاز 
إزاء ما يستعصي عليهم فهمه 
مــن مستغلقات يكابدونها عن 
طيب خاطر، قانعين بما لديهم 
ــانــــات، غـــيـــر مــتــطــلــعــين  ــكــ مــــن إمــ
ســـوى إلـــى الانــتــفــاع بــأكــبــر قــدر 
مـــن الاتـــجـــاهـــات والإلمـــــــام بــأهــم 
الأســمــاء الفلسفية، ومتعرفين 
ــتــــي  إلـــــــــى أهـــــــــم المــــــخــــــاضــــــات الــ

واجــهــوهــا أولــئــك الفلاسفة في 
حــيــاتــهــم ومـــا تـــركـــوه مـــن آثـــار؛ 
بــعــضــهــا مـــــعـــــروف، وبــعــضــهــا 
الآخر غير معروف. فيحصدون 
قــلــيــلاً مــن المجتبيات  كــثــيــراً أو 
والاقتناءات، ما يمكنهم هضمه 
وتــمــثــلــه أو مــا لا يمكنهم معه 

سوى الفرجة والاطلاع.
وهـــو مــا نــجــده، فــي كــلــه أو 
بــعــض مــنــه، متجلياً فــي كتاب 
«أحـــفـــاد ســـقـــراط» لــلــكــاتــب علي 
حسين، الصادر عام ٢٠٢١. وفيه 
قدّم الكاتب نفسه بوصفه هاوياً 
ــاً محباً  ــارئــ لــكــتــب الــفــلــســفــة وقــ
لــلــفــلاســفــة، بـــلا تــعــيــين لمــدرســة 
بعينها أو اتجاه أو مرحلة ما، 
ومـــن دون انــشــغــال بــقــضــيــة أو 

نظرية وحدها.
وهــــــــــذا الـــــعـــــمـــــوم فــــــي حــب 
الفلسفة والتعاطي مع مجالاتها 
هـــمـــا الــــلــــذان يـــجـــعـــلان الــكــتــاب 
ــداً مـــن الأمــثــلــة عــلــى نـــزول  ــ واحــ
الفلسفة من متعالياتها ليغدو 
ــاً كــفــعــل  ــامــ الـــفـــعـــل الـــفـــلـــســـفـــي عــ
قــراءة يومي، فتتجلى الفلسفة 
فــــي صــورتــهــا  شـــعـــبـــويـــة؛ أولاً 
ــا «قــــصــــة  ــهــ ــفــ الـــــقـــــرائـــــيـــــة بــــوصــ
الــغــرام» التي تتناقلها الأجيال 
من أرسطو حتى ميرلوبونتي. 
وثانياً في اختزاليتها المعرفية، 
بكونها فــعــل إدهــــاش تفلسفي 
أنــا أتفلسف)،  أنــدهــش إذا  (أنـــا 
الـــدرس الفلسفي  وبــه يتواصل 
ــاً فــي  ــثـ ــالـ ــة. وثـ ــايـ ــهـ ــا لا نـ ــــى مــ إلـ
تـــوارثـــيـــة الـــفـــعـــل الــفــلــســفــي مــن 
أجداد مؤسسين إلى أحفاد بناة، 
تجمعهم تعايشية جينالوجية 

وامتدادية معرفية عامة.
ــلــــت فـــــــي كــــتــــاب  ــثــ وقـــــــــد تــــمــ

«أحفاد سقراط» فاعلية الفلسفة 
فــــي شــعــبــويــتــهــا بـــصـــور عــــدة، 
 مرافقة الفلاسفة. 

ُ
منها هــوايــة

ــلـــة الـــتـــي أثـــارهـــا  ــئـ ومـــنـــهـــا الأسـ
الكاتب وهو يقرأ الفلسفة كفعل 
إدهـــاش جمالي يتعدى حــدود 
الانـــــبـــــهـــــار والاســــــتــــــغــــــراب إلــــى 
ــقـــراء، مــتــجــاوزاً  ــتـ الــتــأمــل والاسـ
مواضعات التلقي الاستهلاكي 
إلى التفكر الإنتاجي، كتساؤلات 
ــــخـــــض عـــــنـــــهـــــا إجـــــــابـــــــات  ــمـ ــ ــتـ ــ تـ
تــأتــي فـــي شــكــل اقــتــبــاســات، أو 
كــكــتــابــات تــتــوالــد عـــن محطات 
ــار والاســـتـــرجـــاع  ــذكــ ــتــ مــــن الاســ
والتأمل، أو كحصيلة تفاعلات 
تــتــقــلــص فــيــهــا المــســافــة مـــا بين 
الإدهـــــــاش والـــتـــفـــكـــر، فــيــتــقــارب 
الشك مع التساؤل ويتلاقى، عن 
دون قــصــد، الفكر الفلسفي مع 
الهواية القرائية، والمبتغى هو 
الــحــقــيــقــة عــبــر مصاحبة  بــلــوغ 

الفلاسفة.
الــتــفــلــســف والــفــلــســفــة  ولأن 
سيّان، لا حاجة إلى التخصصية، 
كما لا تفضيل لأقطاب معرفية 
بـــل هي  بــعــيــنــهــا دون غـــيـــرهـــا، 
المداومة بأفقية لا فرق فيها بين 
الــســطــحــي والــبــاطــنــي، أمـــا قــوة 
المــــداومــــة فــتــتــحــدد بــحــســب ما 
تثيره الفلسفة في الذات القارئة 

من إدهاش.
ومـــــــهـــــــمـــــــا كــــــــانــــــــت درجــــــــــة 
ــــود هــو  ــــوجــ الإدهــــــــــــاش، فــــــإن الــ
ل له 

َّ
واحــد في ذاتــه، وهو ما مث

عــلــي حــســين بـــحـــادثـــة طــالــيــس 
الــذي رفــع بصره ينظر  المالطي 
الــنــجــوم فانتهت بــه قدماه  إلــى 
ــفـــرة وتـــلا  ــقـــوط فــــي حـ ــــى الـــسـ إلـ
ــرأة.  ــ فـــعـــل الـــســـقـــوط ضــحــكــة امــ

ولعل أولى دلالات هذه الحادثة 
أنــه إذا كانت السماء هــي مــادة 
الإدهــــاش الــعــلــيــا، فـــإن الضحك 
ــن ثــم  ــ ــ ــا، ومـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــه الـ ــ ــادتـ ــ ــو مـ ــ هـ
فــيــلــســوف  ــكـــون طـــالـــيـــس أول  يـ
فــي الــتــاريــخ، وتــكــون المـــرأة أول 
ناقدة للفلسفة. وبتراتبية فعل 
الإدهاش، ثم النقد، تكون الرؤية 
هــــي الـــفـــعـــل الـــحـــيـــاتـــي الــســابــق 
على الفعل الفلسفي المتأتي عن 
الــــذي بسببه  طــريــق الإدهــــــاش 
يــكــون الإنــســان دائـــم التفكر في 
الحياة من ناحيتي فوضويتها 

ولا أباليتها.
ــلــــي حــســين  ــد وجـــــــد عــ ــ ــقـ ــ ولـ
فــي الصحافة مــجــالاً رحــبــاً لأن 
تكون هي ملح الفلسفة، مصمماً 
عــلــى إدخـــــال الــفــلــســفــة مـــن بــاب 
ــع  ــ ــا أوســ ــهــ ــفــ ــة بــــوصــ ــافــ الــــصــــحــ
الأبــــواب تــمــاســاً مــع الــحــيــاة في 
ــا المـــتـــســـارع  ــهــ ــعــ ــات واقــ ــريــ ــجــ مــ
والمتضارب والشعبوي، فتغدو 
من ثم أكثر قرباً ومقروئية من 

لفيف عريض من القراء...
وقد تبدو مثل هذه الرغبة 
في تمازج الفلسفة بالصحافة 

تــهــويــمــيــة وغــريــبــة بــعــيــدة عن 
الــواقــعــيــة، لكنها فــي غــرابــة ما 
ترتئي فعله لا تقل غرابة عما 
نعيشه مــن واقــــع هــو نــفــســه لا 
واقــــعــــي، تـــحـــاصـــره الـــنـــزاعـــات 
وتـــمـــزقـــه الـــفـــتن وتـــتـــفـــوق عليه 
الـــــــروبـــــــوتـــــــات وتــــهــــجــــم عــلــيــه 
الــفــيــروســات بـــلا ســابــق إنــــذار 
وتــشــتــعــل فــيــه الـــحـــروب فــجــأة 
وتـــنـــطـــفـــئ فـــجـــأة وقـــــد تــحــتــدم 
ــه بــســرعــة  ــ ــلـ ــ ــدات داخـ ــجــ ــتــ ــســ المــ
فــائــقــة، يــكــاد الإنــســان معها لا 

يجد وقتاً في مجاراة ركبها.
ــــو؛ كــيــف  ــــؤال هـــنـــا هـ ــــسـ والـ
وازن علي حسين بين التفلسف 
بوصفه اقتباسات كتابية من 
شــتــى الــفــلــســفــات عــلــى تــفــاوت 
مـــدارســـهـــا وطــــــول عـــصـــورهـــا، 
وبــين فعل الكتابة الصحافية 
التي لها مواضعاتها السريعة 
ومعالجتها الآنية التي لا شأن 
لها بالفلسفة التي تقتضي أول 
الــتــأنــي والتعمق؟  مــا تقتضي 
الـــــــجـــــــواب يــــكــــمــــن فــــــي المــــقــــالــــة 
كجنس أدبي ذي قالب معياري 
وتــصــنــيــفــي خــــاص ومــســتــقــل، 
ولــــلــــمــــقــــالــــة أنــــــــــــواع وأشـــــكـــــال 
وأنــمــاط. ومــن أنواعها؛ المقالة 
الأدبــيــة والمقالة العلمية. ومن 
أنــمــاطــهــا؛ الــعــمــود الــصــحــافــي 
والمـــقـــالـــة الــقــصــيــرة والــطــويــلــة 
والمــتــســلــســلــة. ومــــن أشــكــالــهــا؛ 

المقامة والرسالة والخاطرة.
وتـــتـــفـــاوت نــســبــة تــوظــيــف 
الأنـــــــواع المـــقـــالـــيـــة، لــكــن المــقــالــة 
ــة هـــي أكـــثـــرهـــا تــوظــيــفــاً  ــيــ الأدبــ
فــي الــصــحــافــة نــظــراً لمــا تضمّه 
داخلها من شعر وسرد وتاريخ 
واقــتــصــاد واجــتــمــاع وسياسة 

ــــوب  ــلـ ــ ــة. ولأسـ ــفــ ــســ ــلــ وديـــــــــن وفــ
الكاتب أثر مهم في جعل عملية 
تــضــمــين المــــعــــارف مــشــوقــة ولا 

إثقال فيها.
وكـــــلـــــمـــــا كــــــــــان الأســــــلــــــوب 
مشوقاً كان الإتقان واضحاً في 
توصيل قدر معين من المعارف 
الــفــلــســفــيــة، بــهــا تـــكـــون المــقــالــة 
الأدبية قد أدت غرضها. وتعد 
الفلسفة الميدان الذي أتقن علي 
حــســين تــضــمــيــنــه فـــي مــقــالاتــه 
ــداً فــيــهــا كــثــيــراً 

ِّ
ــة، مــحــش ــيــ الأدبــ

ــدارس  ــ ــــلام والمــ ــاء الأعــ ــمـ ــن أسـ مـ
والمـــفـــاهـــيـــم والــــتــــيــــارات. ومــمــا 
ساهم في جعل مقالاته مشوقة 
اختيار عناوين جذابة تُنتقى 
بناء على ما في المتن من طرح 
لــقــضــيــة أو حـــادثـــة أو حــكــايــة، 
حــولــهــا تـــدور المــقــالــة، والجمع 
بين ما هو تراثي ومعاصر، وما 
هــو أدبـــي وفــلــســفــي، مــا يعطي 
للمقالة نكهة التنوع، فتذهب 
المــقــالــة مــثــلاً إلــى الــجــاحــظ وما 
يرويه عن الكندي، ثم تعود من 
الــكــنــدي وســيــرتــه الأســريــة إلى 
رسائله ومــا وصــل إليه صيت 
هــذه الرسائل ترجمة وتأثيراً، 
ولمزجه في المقالة بين العرض 
ــهـــاب والــتــعــمــق  ــنـــســـاب بـــإسـ المـ
المحدد بإيجاز كشرحه لمشروع 
ــة  ــلــ ــئــ ــه لأســ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــري أو طـ ــ ــ ــكـ ــ ــ فـ
كــبــرى، والارتـــكـــاز عــلــى الــســرد 
فـــــي تــــوصــــيــــل بــــعــــض الأفــــكــــار 
الفلسفية، تارة عن طريق قص 
حكايات غريبة نقلها التاريخ 
الــفــلــســفــي عـــن هـــذا الفيلسوف 
ــارة أخـــرى فــي سرد  أو ذاك، وتـ
سيرة حياة فيلسوف ما، وهذا 

غالب على الكتاب برمته.

غلاف الكتاب

د. نادية هناوي

هل كانت بدعة أم حرصاً على التواصل الأوسع، أن 
يصدر الروائي الكويتي طالب الرفاعي روايته الجديدة 
«خطف الحبيب» في ١٥ عاصمة عربية في وقت واحد 
وبالتزامن؟ هذا الأمر الذي فاجأ الكثيرين يراه الرفاعي 

طبيعياً ومحاولة مشروعة لكاتب في إيصال روايته إلى 
العربي  العرب في مختلف بلدانهم؛ لأن «الكاتب  القراء 
القاهرة فلا يصل كتابه إلى بيروت». صدر  يطبع في 
للرفاعي عدد من الأعمال القصصية والروائية اللافتة، 

منها «أبو عجاج طال عمرك»، و«سرقات صغيرة»، و«ظل 
قــام بتأسيس وإطــلاق «جائزة  الشمس»، و«الــثــوب»... 
«الملتقى للقصة القصيرة العربية» بالكويت. هنا حوار 

معه حول روايته الجديدة وهموم الكتابة...
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رئيسة اللجنة السعودية كشفت عن حصر ٤٦٠ لعبة... «شهر رمضان» تزدهر فيه هذه «الألعاب»

: نسعى لإدخال ألعاب سعودية شعبية للأولمبياد الآسيوي ريم الفقير لـ

 الدمام: علي القطان

كــشــفــت ريــــم الــفــقــيــر رئــيــس 
الــلــجــنــة الــســعــوديــة لــريــاضــات 
الألــــعــــاب الــشــعــبــيــة أن الــلــجــنــة 
تـــســـعـــى إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الألــــعــــاب 
الــشــعــبــيــة الــســعــوديــة المـــوروثـــة 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا وإدخـــــــــال  ــ ــــزيـ ــعـ ــ وتـ
بــعــضــهــا ضــمــن دورة الألـــعـــاب 
ــهـــود  الآســـــيـــــويـــــة فــــــي إطـــــــــار جـ
ــــن جـــانـــبـــهـــم  ــذل مــ ــ ــبـ ــ ــة تـ ــيـ ــنـ مـــضـ
لــلــتــعــريــف بــــالمــــوروث الــثــقــافــي 

السعودي رياضياً.
وأكــــــــدت الـــفـــقـــيـــر فــــي حــــوار 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  خــــاص لــــ
هناك أكثر من «٤٦٠» لعبة شعبية 
تم حصرها على مستوى المملكة 
بشكل مبدئي من خلال مختصين 
ــاء  ــيــ ــى إحــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــم الــ ــتــ ــيــ وســ
بعضها وتطويرها وتقديم كل 
الإمــكــانــيــات المتاحة مــن أجــل أن 
تحقق اللجنة الأهـــداف المرجوة 

التي أسست من أجلها.
واعــتــبــرت أن شهر رمضان 
مـــن الأشـــهـــر الــتــي تــنــشــط فيها 
الألــــعــــاب الــشــعــبــيــة حـــيـــث يــعــد 
ــا  ــمــ مـــــن الأشـــــهـــــر المـــفـــضـــلـــة دائــ

لممارستها.
كما أن فترة كــورونــا كانت 
فترة نشطة فــي إحــيــاء الألعاب 
الشعبية على مستوى المملكة، 
مشيرة إلى أن طبع الإنسان في 
الــــعــــودة إلــــى مــاضــيــه مــتــجــذرة 
ــــرص نــجــاح  ــذا مــــا يــجــعــل فـ ــ وهــ
الــتــنــظــيــم فــــي إحــــيــــاء الألــــعــــاب 
الــشــعــبــيــة وتـــعـــزيـــزهـــا عـــالـــيـــة، 
تــــحــــركــــات  مــــــؤكــــــدة أن هـــــنـــــاك 
حثيثة من أجل البدء في تنظيم 

المنافسات فيها.
وتحدثت الفقير عن العديد 
من الأمــور التي تخص الألعاب 
الشعبية في ثنايا هذا الحوار: 

>بداية نود تسليط الضوء على 
اللجنة وعملها واهتماماتها؟

- اللجنة السعودية للألعاب 
الشعبية هي لجنة تحت إشراف 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة 
السعودية شكلت بقرار من وزير 

الرياضة.

من أعمالها ومهامها تفعيل 
وتــعــزيــز دور ريـــاضـــات جميع 
الألعاب الشعبية المــوجــودة في 
المملكة والتعريف بها وإعـــادة 
إحــيــائــهــا كــمــمــارســات رياضية 
ــــى المــجــتــمــع كـــإحـــدى  لــتــظــهــر إلـ
الــــريــــاضــــيــــات الــــهــــامــــة لـــتـــكـــون 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــريــاضــات  جــ
المــجــتــمــعــة الـــتـــي تــعــكــس ثــقــافــة 
المجتمع السعودي ومدى عمق 
ثروته التراثية ونشرها عربياً 
وعــالمــيــاً كـــمـــوروث تــراثــي يمثل 

حاضرنا وماضينا.
ــــذي يــمــكــن أن  >مـــا هــو الــــدور ال
اللجنة فــي تنشيط بعض  بــه  تــقــوم 
الألعاب التي اندثرت وخصوصاً مع 
الجيل الجديد الذي بات مرتبطا أكثر 

بالألعاب الإلكترونية؟
الــلــجــنــة  يـــأتـــي دور  - هـــنـــا 
ــريــــف  ــعــ ــتــ الـــــرئـــــيـــــســـــي وهــــــــــو الــ
بــالألــعــاب الــشــعــبــيــة وحــصــرهــا 
المــنــدثــر منها وتنظيم  وإحــيــاء 
المسابقات وربطها باهتمامات 
الأجــــيــــال الـــنـــاشـــئـــة وإظـــهـــارهـــا 
للجيل الجديد بطريقة حديثة 

وبعمق تراثي.
خلال الفترة الماضية عملت 
اللجنة الآن على تجهيز قائمة 
بأهمية الألــعــاب وأبــرزهــا التي 
لــهــا عــمــق تــاريــخــي مــربــوط في 
المنطقة لتكون لعبة من الموروث 

ــعـــــاب  الـــــتـــــاريـــــخـــــي، وهـــــــــذه الألـــ
لــهــا لائـــحـــة فــنــيــة تــتــضــمــن أهــم 
الـــضـــوابـــط ومــعــايــيــر أســاســيــة 

لممارسة اللعبة.
>مـــا هـــي الأســــس الــتــي تعتمد 
الألــعــاب  اللجنة فــي تصنيف  عليها 
الشعبية بكونها سعودية أو دخيلة؟

 - تعمل اللجنة جاهدة على 
البحث الدقيق في كل لعبة، ويتم 
البحث في ترابط سمات المكان 
الذي انطلقت منه مع اللعبة من 
حيث اســتــخــدام الأدوات أو من 
حيث المسميات التي تضمنتها 
اللعبة وأيضاً المحتوى اللفظي 
مــن اســتــخــدام مــفــردات لها بعد 
تــاريــخــي فــي المــكــان أو جــزء من 

موروث المكان.
*في شهر رمضان تقام العديد 
الألعاب والأنشطة، هل يعد هذا  من 
الشهر الكريم أكثر الشهور مناسبة 

لممارسة هذه الألعاب؟
- نعم شهر رمضان المبارك 
تنشط فــيــه مــمــارســات الألــعــاب 
ــوقـــت  ــــي الـ الـــشـــعـــبـــيـــة، ســـــــــواءً فـ

الحالي أو الماضي.
الشرقية تحديداً  المنطقة  >فــي 
وفي دول الخليج العربي توجد فعالية 
الفعالية  القرقيعان، هل تعتبر هــذه 
أم أن مسارها  الشعبية  الألعاب  من 
مختلف وإن كانت مرتبطة بالموروث 

الشعبي؟
ــيــــعــــان هـــــي مـــــــوروث  ــقــــرقــ الــ
شــــعــــبــــي أقــــــــــــرب فـــــــي وصــــفــــهــــا 
للتعبير عن الفرحة، وباعتبار 
من يمارسها من الأطفال، فعادة 
مـــا تــكــون مــمــارســات مــوروثــيــة 
شعبية قريبة في الأداء للألعاب.
ــا هـــي الـــبـــرامـــج الـــتـــي يمكن  >مــ
أجــل تحقيق  العمل بها مــن  أن يتم 

الأهداف من تأسيس هذه اللجنة؟

ــداف الــلــجــنــة  ــ ــ ــم أهـ ــ - مــــن أهـ
هو تنظيم التدريب الاحترافي 
وتشكيل الفرق وتدريبها حتى 
تــصــبــح فـــرقـــاً احـــتـــرافـــيـــة ســـواء 
بالألعاب الشعبية التنافسية أو 
الاستعراضية. بعد ذلك ستكون 
تلك الفرق في الصفوف الأمامية 
المــشــاركــة فــي بــطــولات الألــعــاب 
الــشــعــبــيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة 

والعالمية بإذن الله.
ــدد الألـــعـــاب الــريــاضــيــة  ــم عــ >كــ
السعودية كحصر مبدئي  الشعبية 

لها؟
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ - الألــــــعــــــاب 
المــمــلــكــة صــعــب حــصــرهــا بــدقــة 
إلا أنها تمارس في كل المناطق 
وباعتبارها شعبية تختلف في 
كلماتها ولهجاتها، بــل تتحد 
في أدواتها كألعاب، وحسب ما 
تــم رصـــده حــتــى الآن مــا يــقــارب 

٢٧٥ لعبة شعبية وبمسمياتها 
أكــثــر ٤٦٠ لعبة  المتنوعة بلغت 

شعبية.
ــل مــع  ــواصــ ــتــ ــ ــيــــف يـــمـــكـــن ال >كــ
الــجــهــات الــتــي تــنــظــم مــســابــقــات في 
هذه الألعاب خصوصا أنها تركز في 

القرى والأحياء في مناطق معينة؟
هـــــنـــــاك جـــهـــات  تـــــوجـــــد   -  
ــدة فـــي المــمــلــكــة لــديــهــا قــاعــدة  عـ
بيانات بالمهتمين بالرياضات 
بشكل عام والمهتمين بالجانب 
الثقافي والتراثي بشكل خاص، 
فـــروع وزارة  المــثــال  على سبيل 
الــريــاضــة فــي المــنــاطــق، ووحــدة 
الثقافة،  وزارة  فــي  الجمعيات 
حــــيــــث هـــــي الــــجــــهــــة المــــســــؤولــــة 
والمـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــات 
المــهــتــمــة بــالــتــراث والــثــقــافــة في 
ــن خـــلال  ــ ــة، ومــ ــكـ ــلـ ــمـ ــاطـــق المـ ــنـ مـ
ــعـــة  ــتـــابـ ــعــــض الاتــــــــحــــــــادات الـ بــ

لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة 
السعودي  السعودية كالاتحاد 
لـــلـــريـــاضـــة لـــلـــجـــمـــيـــع واتــــحــــاد 
الــثــقــافــة الـــريـــاضـــيـــة والاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــلــريــاضــة المــدرســيــة 
الرياضي للجامعات  والاتحاد 

السعودية.
>تضم هذه اللجنة أسماء عرفت 
ــــريــــاضــــي مــــن خـــلال  ــط ال ــــوســ ــي ال فــ
عضوية اتــحــاد كــرة الــقــدم ورئــاســة 
ــم اخـــتـــيـــار أعــضــاء  ــة، كــيــف تـ ــديــ الأنــ
اللجنة، وما الدور المنوط لكل عضو؟

الـــلـــجـــنـــة ثــمــانــيــة  ــمـــثـــل  - يـ
أعــضــاء تــم اخــتــيــارهــم لكونهم 
هــــواة أو بــاحــثــين أو مــمــارســين 
للألعاب الشعبية ولاهتمامهم 
ومشاركاتهم وإقامة العديد من 
الأعمال والأنشطة في مناطقهم.
>هـــل يــمــكــن أن نــشــاهــد ألــعــابــا 
الاعــتــراف بها  شعبية سعودية يتم 

لــفــعــالــيــات دورات  ــاً وتـــنـــضـــم  ــاريــ قــ
الألعاب الآسيوية مثلاً؟

 - بــإذن الله قربياً سيشهد 
المجتمع السعودي بطولات لأهم 
الألــعــاب الشعبية ودخــولــهــا إن 
الله ضمن دورات الألعاب  شــاء 
الآسيوية وهــذا من أهــم أهــداف 

اللجنة.
>هل تعتقدين أن بعض الألعاب 
السعودية عــادت للازدهار  الشعبية 
في الفترة الصعبة التي مر بها العالم 
جراء «فيروس كورونا» حيث كانت 
هناك فترات حجر إجبارية لمكافحة 

هذه الجائحة؟
- نــعــم الــجــائــحــة قـــد نــقــول 
إنها جعلت عجلة الزمن ترجع 
للوراء حيث الجميع عاد لألعاب 
قديمة ومارسها كوسيلة ترفيه 
ونــشــطــت الـــعـــديـــد مـــن الألـــعـــاب 

الشعبية في فترة الجائحة.
>مـــا هــي الأهــمــيــة الــتــي تمثلها 
الألعاب الشعبية في أوساط المجتمع 
التفاعل  حالياً، وهــل حصلتم على 
المتوقع في سبيل إحياء بعض هذه 

الألعاب؟
- الإنـــــســـــان بـــطـــبـــعـــه يــحــب 
العودة إلــى الماضي لأنــه يحمل 
فــي ذاكـــرتـــه مــاضــيــاً جــمــيــلاً في 
كل مكوناته من فنون مختلفة، 
وهــو دائـــم البحث عــن ماضيه، 
وفــعــلاً هــذا مــا حــدث معنا فرح 
الكثير بعودة الألعاب الشعبية 
خاصة من المهتمين والباحثين 
لــلألــعــاب الشعبية  والمــمــارســين 
وتـــواصـــلـــت مــعــنــا جـــهـــات عـــدة 
ترغب بالمشاركة والتفعيل وأن 
يكون لها دور في العمل ضمن 
فــريــق اللجنة، ونــحــن نخبرهم 
بـــأن الانـــطـــلاق قــريــب بــــإذن الله 
ــاك دور كــبــيــر  ــ ــنـ ــ ــون هـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
لــلــجــمــيــع فـــي تــفــعــيــل نــشــاطــات 

وبرامج اللجنة.
>هــــــــــــل هــــــــنــــــــاك تـــــــــعـــــــــاون مـــع 
التي تقام في  الشعبية  المهرجانات 
ــد يــكــون  بــعــض مــنــاطــق المــمــلــكــة وقــ
مــهــرجــان الــجــنــادريــة أكــبــرهــا، ومــا 
الــذي يمكن أن يتم  التعاون  نوع هذا 

ويحقق الفائدة المشتركة؟
- نعم نحن الآن نعمل على 
وضع آليات التعاون والشراكات، 
ولكن في حينها سوف نتحدث 

عن نوع التعاون.

فتيات يمارسن بعض الألعاب الشعبية الشهيرة في السعودية (واس)

ريم الفقير (الشرق الأوسط)

ماجد السرور عبر عن سعادته بتوسع السلسلة للقارة الآسيوية

بانكوك تحتضن بطولات أرامكو السعودية 
للغولف الشهر المقبل

جدة : «الشرق الأوسط»

أكد ماجد السرور نائب رئيس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
ــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــغـــولـــف  ــ ــحـ ــ ــلاتـ ــ لـ
وغــولــف السعودية عــودة سلسلة 
بطولات أرامــكــو السعودية للفرق 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بــــانــــطــــلاق بـــطـــولات 
السلسلة في نسختها الثانية التي 
ستحتضنها العاصمة التايلاندية 
خــلال الفترة مــن ١٢ إلــى ١٤ مايو 

(أيار) المقبل.
ــتـــوســـع  وأبــــــــــــدى ســـــعـــــادتـــــه بـ
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــارة الآسـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــلــ ــســ ــلــ ــســ الــ
وتــحــديــدًا فــي تــايــلانــد، الــتــي تُعد 
إحــــدى وجـــهـــات الــغــولــف الــنــامــيــة 
بشكل سريع، عادّاً البطولة فرصة 
لإظــهــار حجم التطور فــي رياضة 
الـــلاعـــبـــات  الــــســــيــــدات، مــــؤكــــداً أن 
الـــواعـــدات يمتلكن فــرصــة مميزة 
تتمثل في الاحتكاك بنخبة لاعبات 
ــة لــلــســيــدات في  ــيــ الــجــولــة الأوروبــ
نظام مختلف تحت أنظار الساحة 

العالمية للغولف.

وفـــي ســيــاق ذي صــلــة تــأكــدت 
مشاركة ثلاث لاعبات من نجمات 
الغولف التايلانديات في سلسلة 
بـــــــطـــــــولات أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة 
ــيــــث ســـتـــشـــارك  ــلــــفــــرق ٢٠٢٢، حــ لــ
الــنــجــمــة الــعــالمــيــة المــتــمــيــزة «بــاتــي 
تافاتاناكيت»، المصنفة ١٤ عالميًا، 
لأول مــرّة في السلسلة، كما أكدت 
ــارن» المــصــنــفــة  ــانــــوجــ ــوتــ «آريـــــــا جــ
ا الحاصلة 

ً
الأولى على العالم سابق

على لقبين في البطولات الكبرى، 
مشاركتها في الحدث المرتقب الذي 
يبلغ مجموع جوائزه مليون دولار 
أمــيــركــي، وستنضم إليها أختها 
«مـــوريـــا جــوتــانــوجــارن» المصنفة 
٤٢ عــالمــيًــا، إضــافــة إلـــى نــخــبــة من 
اللاعبات الآسيويات اللاتي سيتم 

الإعلان عنهن في وقت لاحق.
وشهدت نسخة العام الماضي 
مــــــن ســـلـــســـلـــة بــــــطــــــولات أرامـــــكـــــو 
السعودية للفرق مشاركة المصنفة 
الخامسة عالميًا الحاصلة على لقب 
كوستا ديل سول ٢٠٢١ التايلاندية 
ــيـــث خــســرت  أتــــايــــا ثـــيـــتـــيـــكـــول، حـ

بــفــارق ضئيل فــي مـــبـــاراة فاصلة 
في بطولة لندن.

بــــانــــكــــوك  بــــطــــولــــة  يـــــذكـــــر أن 
ــى مـــحـــطـــات ســلــســلــة  ــ ســـتـــكـــون أولــ
بطولات أرامــكــو السعودية للفرق 
وستعقبها سلسلة من البطولات 
في كل من: «نــادي سنتريون» في 
يـــونـــيـــو)، و«نـــــادي  لـــنـــدن (١٦-١٨ 
لا ريــســيــرفــا» فـــي ســوتــوجــرانــدي 
بــإســبــانــيــا (١٨ - ٢٠ أغــســطــس)، 
ومــنــهــا إلـــى نــيــويــورك فـــي الــفــتــرة 
ــر) وســيــتــم  ــوبــ أكــــتــ مــــن (١٣ - ١٥ 
تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل 
أن تــخــتــتــم الــســلــســلــة فـــي المــمــلــكــة 
وتـــحـــديـــداً «مــلــعــب ونـــــادي رويــــال 
غرينز» في جدة (٩ -١١ نوفمبر)، 
بمجموع جوائز يصل إلى ٥ ملايين 
دولار أمريكي «بواقع مليون دولار 
أميركي لكل بطولة»، التي تسهم 
بشكل كبير في العام الاستثنائي 
الذي ستحظى به الجولة الأوروبية 
لــغــولــف الـــســـيـــدات مـــن حــيــث عــدد 
ــوع الـــجـــوائـــز  ــمــ ــجــ الــــبــــطــــولات ومــ

المقدمة على مدار تاريخها.

سلسلة بطولات أرامكو للفرق تعود في بانكوك (الشرق الأوسط)

المنافسات ستقام في ١٣ منطقة... وشيماء الحصيني: البطولة تمكين للمرأة في المملكة

السعودية تستضيف كأس العالم للأهداف العالمية أكتوبر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الــســعــودي للرياضة 
لــلــجــمــيــع، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، عـــن تنظيم 
الــنــســخــة الــثــانــيــة لــبــطــولــة كـــأس العالم 
لــــلأهــــداف الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــام لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فـــي الــســعــوديــة، حــيــث ســتــقــام 
الفعالية في ١٣ منطقة حول المملكة، التي 
تشارك فيها أندية نسائية بهدف التأهل 
إلى النهائيات التي ستقام بمدينة جدة 

في شهر أكتوبر المقبل.
وتم إطلاق النسخة الأولى للبطولة 
الـــدولـــيـــة فـــي عــــام ٢٠١٥، حــيــث تــهــدف 
البطولة إلى تشجيع السيدات من عمر 
١٨ سنة فما فوق على المشاركة في هذه 
المبادرة من خلال تشكيل فرق رياضية 
ــع الـــبـــرامـــج  ــة مــ ــامـ ــعـ ــة الـ ــطـ لـــدمـــج الأنـــشـ
ــإن المــســابــقــة لا  الــريــاضــيــة، وبــالــتــالــي فـ
تشتمل على مجرد التنافس الرياضي، 
بــل يــتــوجــب عــلــى كــل فــريــق مــشــارك في 
الــبــطــولــة أن يتبنى مــبــادرة مجتمعية 
يسلط عليها الضوء، بحيث تتناول أياً 
مــن أهـــداف الأمــم المتحدة السبعة عشر 
للتنمية المــســتــدامــة، وذلــــك لاســتــخــدام 
شــعــبــيــة الأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة وقــوتــهــا 
لــتــنــفــيــذ مــــــبــــــادرات مــجــتــمــعــيــة تــــؤدي 
لتحسين جــودة الحياة في المجتمعات 
المحلية، وتتيح للسكان التمتع بأنماط 
عيش صحية، ولعب دور رائد في تعزيز 

التأثير الإيجابي في المجتمع.
وسيتم تحديد الفرق الفائزة بناء 
على مجموعة من العناصر، التي تشمل 
عــدد الأهـــداف التي تــم تسجيلها أثناء 
مباريات كرة القدم المصغرة، ومستوى 
تفاعل الجمهور، ومدى ارتباط زي الفرق 
بـــمـــوضـــوع المــــبــــادرة، وبــــرامــــج الــتــأثــيــر 
الإيجابي في المجتمع التي تم تنفيذها 

قبل انطلاق البطولة.
وأشــــارت شيماء الحصيني المدير 
التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة 
للجميع، إلى أهمية المسابقة في تحسين 
جودة الحياة، وهو ما يمثل أهم برامج 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، مـــوضـــحـــة أن  «رؤيــــــــة 
أهدافها تتوافق بشكل وثيق مع رؤية 
الاتحاد لتمكين المرأة وإظهار دورها في 
الحياة العامة، وقالت: «نفخر في الاتحاد 
باستضافة البطولة للمرة الثانية في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ونــهــدف 
إلــى تعزيز المشاركة الاجتماعية،  فيها 

وتعظيم الأثــر الإيجابي الــذي يمكن أن 
تتركه السيدات في المجتمع». وتابعت 
شيماء الحصيني: «مما يشجعنا ويثير 
حماستنا أن أهـــداف البطولة تتطابق 
الــتــي نسعى في  بشكل كبير مــع القيم 
الــريــاضــة للجميع لغرسها في  اتــحــاد 
الــســيــدات في  المجتمع. كما أدعـــو كــافــة 
المــمــلــكــة إلــــى الــتــســجــيــل والمـــشـــاركـــة في 
هذه البطولة، والتفاعل مع هذا الحدث 
لتأكيد ما يتمتعن به من عزيمة وإصرار 
وقدرات رياضية وقيادية على المستوى 

المحلي والدولي».
يجدر بالذكر أن عملية التسجيل في 
البرنامج متاحة للنساء اللواتي يبلغن 
من العمر ١٨ عاماً أو أكبر، وللتسجيل 
يتوجب على السيدات المشاركات تشكيل 
فريق مكون من ثمانية أشخاص، بما في 
ذلك مدرب واحد، واختيار اسم الفريق، 
وتحديد أحد أهداف التنمية المستدامة 
الــبــرنــامــج، والتسجيل  لتبنيها خـــلال 
عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي المــخــصــص من 
ــاد، وبــمــجــرد إتـــمـــام عملية  قــبــل الاتــــحــ
الــتــســجــيــل، يــمــكــن لــلــمــشــاركــات تــبــادل 
الأفكار مع أعضاء الفريق، حول كيفية 
اســـتـــخـــدام أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

واستثمارها من أجل الخير في المجتمع، 
والبدء في التخطيط للعمل المجتمعي.

وحث اتحاد الرياضة للمجتمع على 
أنه في حال تم قبول الفريق، يجب إرسال 
صور أعضاء الفريق وأسماء اللاعبات 
مــع نــبــذة عــن مــبــادرات أهـــداف التنمية 

المستدامة الخاصة بالفريق، وذلك على 
الموقع الإلكتروني المخصص للبطولة. 
ومــــن ثـــم ســيــتــم تــشــجــيــع الـــفـــريـــق على 
الــبــدء فــي التخطيط وتنفيذ مــبــادراتــه 

المجتمعية.
جــديــر بــالــذكــر أن الــبــطــولــة تــهــدف 
ــــى تــحــقــيــق مــجــمــوعــة مــــن الأهـــــــداف،  إلـ
فـــي مــقــدمــتــهــا زيــــــادة الـــوعـــي بـــأهـــداف 
التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركات 
الاجتماعية عبر تبني عدد من المبادرات، 
إضافة إلى تشجيع النساء على ممارسة 
الرياضة. وفي عام ٢٠٢١ تم إعلان فوز 
فريق «كفو» بالبطولة التي استضافتها 
المملكة، قبل أن يخوض النهائيات التي 
ــذا الــعــام  أقــيــمــت فـــي أيــســلــنــدا. وفــــي هــ
يــهــدف الاتــحــاد لتسجيل ١٠ فــرق على 
الأقل من كل مدينة لنشر الآثار الإيجابية 
أنــحــاء المملكة.  المــشــاركــة فــي كافة  لتلك 
كــمــا بــإمــكــان الـــفـــرق الــشــقــيــقــة مـــن دول 
الــتــعــاون الخليجي التسجيل  مــجــلــس 
والمــــشــــاركــــة. كـــمـــا ســيــتــم عـــلـــى هــامــش 
البطولة استضافة أنشطة جانبية مع 
ريــاضــات أخــرى مثل كــرة السلة والكرة 
الطائرة في النهائيات بشهر أكتوبر من 

هذا العام.

البطولة ستحظى بمشاركة أندية نسائية لتعزيز المشاركة المجتمعية (الشرق الأوسط)

شيماء الحصيني المدير التنفيذي 
في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 

(الشرق الأوسط)
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إيفرتون يلتقي ليستر ونيوكاسل يواجه كريستال بالاس وبيرنلي مع ساوثهامبتون ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي اليوم

سيتي مطالب بالفوز ولا بديل أمام برايتون... وديربي ساخن بين تشيلسي وآرسنال
يـــــتـــــطـــــلـــــع مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  لــلاحــتــفــاظ بــقــمــة الـ
المـــمـــتـــاز عــنــدمــا يــلــتــقــي مـــع بــرايــتــون 
اليوم في مباراته المؤجلة من المرحلة 
الــثــلاثــين، فيما ستكون الأنــظــار على 
ديــربــي لــنــدن الــســاخــن بــين تشيلسي 
وآرســــنــــال الــحــاســم فـــي الــســبــاق على 
لــدوري الأبــطــال والمؤجل  مكان مؤهل 

من المرحلة الخامسة والعشرين.
ويلعب اليوم أيضا ضمن سلسلة 
ــاريـــات المـــؤجـــلـــة إيـــفـــرتـــون مع  ــبـ مـــن المـ
ليستر سيتي، ونيوكاسل مع كريستال 

بالاس وبيرنلي مع ساوثهامبتون.
ويدخل سيتي مواجهة برايتون 
بــــديــــل  بـــــالـــــفـــــوز ولا  ــــب  ــالـ ــ ــطـ ــ ـــو مـ ــ ــ وهــ
للاحتفاظ بالقمة بعيدا عــن مطاردة 
الــذي خسر أمامه في نصف  ليفربول 
نــهــائــي كـــأس إنــجــلــتــرا الــســبــت ٢ - ٣. 
ــيـــفـــربـــول ضــــربــــة لمــانــشــســتــر  ــه لـ ــ ــ ووجـ
سيتي أول امتحان للأخير في مسعاه 
ــريــــق إنــجــلــيــزي  ــانــــي فــ لأن يـــصـــبـــح ثــ
يــفــوز بــثــلاثــيــة الــبــريــمــيــرلــيــغ ودوري 
أبطال أوروبــا وكــأس إنجلترا. ويأمل 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا مدرب 
سيتي إعادة فريقه لطريق الانتصارات 
سريعا ومعالجة الأخطاء التي وقع بها 
في لقاء الكأس الذي خاضه بتعديلات 
كثيرة في تشكيلته. وخاض غوارديولا 
مــبــاراة ليفربول بعد أن أجــرى سبعة 
تغييرات على التشكيلة وقـــرر إراحــة 
الــحــارس الــبــرازيــلــي إيــدرســون ومنح 
الفرصة للبديل الأميركي زاك ستيفن 
الذي تسبب في خطأ فادح كلف فريقه 

الهدف الثاني.
ومــن المتوقع أن يعود غــوارديــولا 
ــتــــي خــــاضــــت مـــواجـــهـــة  لــلــتــشــكــيــلــة الــ
فـــي دوري الأبـــطـــال  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
ــاقـــة نــصــف  ونـــجـــحـــت فــــي خـــطـــف بـــطـ

النهائي، رغــم الشكوك في حالة نجم 
خـــط الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي دي بــرويــن 
الذي اشتكى من إصابة خلال مواجهة 
الفريق الإسباني غاب على إثرها عن 

مواجهة ليفربول.
وأشــــــــــار غــــــــوارديــــــــولا إلــــى 

ــتـــون وكــل  أن مـــواجـــهـــة بـــرايـ
المباريات المتبقية أصبحت 
مثل النهائيات الحاسمة 

وقــــــــــــــــــال: «الــــــتــــــحــــــدي 
ــر  ــ ــــي آخـ ــ ــو فـ ــ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ كـ

أســـــــبـــــــوعـــــــين، كـــل 
مــبــاراة نهائية، 
ــارع  ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ وسـ
ونــقــاتــل حتى 

النهاية».
وأضـــــــــاف 
«عـــــنـــــد الأخــــــذ 
فــــــي الاعــــتــــبــــار 
المــــــوقــــــف الــــــذي 
نحن عليه الآن، 
والمــشــاكــل التي 
تـــعـــرضـــنـــا لــهــا 
فـــــــي الــــعــــديــــد 
من الجوانب، 

فــــــــأنــــــــا أشـــــعـــــر 
بــالــرضــا. نحلل 

ــا نــحــن  ونـــتـــذكـــر مــ
عـــــــلـــــــيـــــــه كــــــفــــــريــــــق 

ونمضي قدما».
وســــــــيــــــــغــــــــيــــــــب 
كــايــل ووكـــر الظهير 
الأيمن عن مواجهة 
بـــــــــرايـــــــــتـــــــــون بــــعــــد 
إصـــــــابـــــــتـــــــه أمـــــــــام 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
لكن المدافع روبن 
ديــــــــاز قـــــد يـــعـــود 

بعد غياب.
مــــــــن جـــهـــتـــه 

يعيش بــرايــتــون فــتــرة جــيــدة بعد 
فوزه في مباراتيه الأخيرتين خارج 

أرضه أمام توتنهام وآرسنال.
وســتــكــون الأنـــظـــار عــلــى قمة 
ــي ديـــربـــي  ــال فــ ــ ــنـ ــ تــشــيــلــســي وآرسـ
لــنــدن المــؤجــل مــن المــرحــلــة الخامسة 
والــعــشــريــن والــحــاســم لمــشــوار الأخــيــر 
لــدوري  فــي السباق على مكان مؤهل 

الأبطال.
ــنــــال «المــدفــعــجــيــة»  ولــــم يــعــد آرســ
يملك ترف إهدار النقاط، إذ منذ عودة 
عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة 

الدولية، مُني بثلاث هزائم توالياً، لذا 
عليه العودة بالنقاط الثلاث أمام جاره 
ثالث الترتيب الذي ضمن بنسبة كبيرة 
الــقــاريــة الأم  مقعده المــؤهــل للمسابقة 

خاصة في حال فوزه.
وأشــــــار الإســـبـــانـــي مــيــكــل أرتــيــتــا 
ــال إلـــــى أن فـــريـــقـــه دفـــع  ــ ــنـ ــ ــدرب آرسـ ــ ــ مـ
ــمـــن ظــــهــــوره المــــتــــواضــــع فــــي الــثــلــث  ثـ
الــهــجــومــي خــــلال الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة 
أمام ساوثهامبتون، وحذر لاعبيه من 
استمرار إهدار الفرص وتراجع الأداء 

أمام تشيلسي.

وقال أرتيتا: «نشعر بقلق حقيقي. 
ــات بـــطـــرق مــخــتــلــفــة.  ــاريـ ــبـ خـــســـرنـــا مـ
ــام ســاوثــهــامــبــتــون من  ــ الـــخـــســـارة أمـ
اللقاء  الــذي تابع  الصعب تفسيرها. 
كان يرى أننا مقبلون على فوز سهل... 

من الصعب قبول ذلك».
ــأداء جيد لكن  بـ وأضـــاف «لعبنا 
الــنــتــيــجــة لــيــســت كـــذلـــك. نــحــتــاج إلــى 
ــل  ــكــــرة داخــ ــع الــ ــ ــــن. يـــجـــب وضـ ــريـ ــ الأمـ
الشبكة. يجب أن نكون حاسمين، لكن 
في الوقت الحالي نحن لا نفعل ذلك».
ويحتل آرســنــال المــركــز الــســادس 

برصيد ٥٤ نقطة ويتأخر بثلاث نقاط 
عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب. 
ــط مــعــانــاة آرســـنـــال الهجومية  ووســ
يبدو أن الفريق في طريقه للتخلي عن 
مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
الــــذي يــتــردد أنـــه ســيــعــود إلـــى فريقه 

السابق أولمبيك ليون.
وشــــارك لاكـــازيـــت فــي ٢٥ مــبــاراة 
بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن 
ــه ســيــرحــل عــن آرســـنـــال بعد  يــبــدو أنـ
خمسة أعوام قضاها مع الفريق، حيث 
ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 
الذي سجل خلاله أربعة أهداف وصنع 

سبعة أهداف فقط.
أنـــه  ــا)  ــامــ ــــت (٣٠ عــ ــازيـ ــ وأكــــــد لاكـ
يجري محادثات مع عدة أندية، لكن 
في الوقت ذاتــه يتطلع للمشاركة في 
دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 
بــعــدمــا فــشــل فــي المــشــاركــة بالبطولة 

القارية مع فريقه الحالي آرسنال.
وأوضــح لاكازيت أن ليون، الذي 
رحل عنه في ٢٠١٧ من أجل الانضمام 
التالية،  لآرســنــال، قــد يــكــون محطته 
ــع عـــدة  وقــــــــال: «أجــــــــري مــــحــــادثــــات مــ
أندية، لم أتواصل مطلقا مع ليون منذ 
رحيلي، حــاولــت الــعــودة إلــى الــنــادي 
مــرة أو مرتين لــرؤيــة أعــضــاء الجهاز 
الطبي، حيث إن علاقتي بهم وطيدة 
حــقــا. لــيــون يـــدرك أنــنــي حــر، عليه أن 
ــــر جــيــدا  يـــأتـــي بـــعـــرض، ســيــكــون الأمـ

ولكن لست أنا من سيقرر».
على الــجــانــب الآخـــر قــال الألمــانــي 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل مـــــــدرب تــشــيــلــســي 
والذي حجز فريقه بطاقة نهائي كأس 
إنجلترا أيضا بالفوز على كريستال 
بالاس ٢ - صفر الأحد، إن فريقه عاد 
لــلــمــســار الــصــحــيــح بــعــد الـــخـــروج من 
أمـــام ريــال  دوري الأبــطــال بالخسارة 
مدريد، لكنه ما زال يطالب مهاجميه 
بمزيد من الفاعلية وخاصة البلجيكي 

الدولي روميلو لوكاكو الذي لم يقدم 
مستواه المعهود منذ قدومه من إنتر 
ميلان الإيطالي الصيف الماضي بما 

يزيد على ١٠٠ مليون إسترليني.
وأشــــار تــوخــيــل إلـــى أن مشكلات 
لـــوكـــاكـــو أمـــــام المـــرمـــى خــــلال المــوســم 
الــــحــــالــــي ســـبـــبـــهـــا تـــــراجـــــع مـــســـتـــوى 
لياقته البدنية، ومــؤكــدا على حاجة 
الــبــلــجــيــكــي إلــــى «انـــطـــلاقـــة» جــديــدة 
ــيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة فــي  ــسـ ــاء مـ ــ ــيـ ــ لإحـ

صفوف النادي اللندني.
وأحرز لوكاكو (٢٨ عاما) خمسة 
أهــــداف فــقــط فــي الــــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز فــــي ظــــل تــــراجــــع مــشــاركــتــه 
بسبب الإصابات والعدوى بفيروس 
ــيـــل: «افــتــقــد  «كــــــورونــــــا». وقــــــال تـــوخـ
لـــوكـــاكـــو الــكــثــيــر مــــن لــيــاقــتــه بــســبــب 
الإصــابــات. أنــا لا أتهمه بــشــيء. لكن 
الــحــقــيــقــة أنـــه كـــان يــفــتــرض أن يحرز 
هدفا في شباك ريال مدريد، وآخر في 
مــرمــى كــريــســتــال بــــالاس لــكــن عندما 
يشارك فإننا بحاجة إلى كل قدراته».

الــوســط المهاجم  وسيغيب لاعــب 
مــاتــيــو كــوفــاتــيــتــش عــن المــلاعــب مــدة 
أسبوعين على الأقــل بسبب إصابته 
فــي الكاحل خــلال مــبــاراة قبل نهائي 
كأس إنجلترا أمــام كريستال بالاس، 
بينما يستمر غياب كالوم هودسون - 
أودوي وبن تشيلويل بسبب الإصابة.
المــركــز الثالث  ويــحــتــل تشيلسي 
برصيد ٦٢ نقطة من ٣٠ مباراة متقدما 
بــخــمــس نـــقـــاط عــلــى جـــــاره الــلــنــدنــي 
توتنهام الرابع الذي لعب ٣٢ مباراة.

وقال توخيل: «سنقاتل بكل قوة. 
أمامنا أربــع مباريات محورية خلال 
فـــتـــرة قــصــيــرة فـــي مــواجــهــة آرســـنـــال 
ــر يـــونـــايـــتـــد  ــتـ ــانـــشـــسـ ووســــتــــهــــام ومـ
وإيـــفـــرتـــون... يــبــدو أن مــوقــعــنــا (فــي 
المــربــع الــذهــبــي) مــؤكــد لكن الأوضـــاع 

يمكن أن تتغير سريعا جدا جدا».

غوارديولا مدرب سيتي يراقب لاعبيه وهو مدرك أن كل القادم صعب (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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(رويترز)

سان جيرمان يلتقي أنجيه في فرصة التتويج المبكر باللقب الفرنسي العاشر

يملك بــاريــس ســـان جيرمان 
فـــــرصـــــة حــــســــم الــــلــــقــــب الــــعــــاشــــر 
فـــي تــاريــخــه عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
الــيــوم (الأربـــعـــاء) في  على أنجيه 
ــة الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين مــن  ــلـ المـــرحـ
الدوري الفرنسي، شريطة تحقيقه 
نتيجة أفضل من مطارده المباشر 
المــدعــو لمــواجــهــة ضيفه  مرسيليا 

نانت.
ويــــــتــــــصــــــدر بــــــــاريــــــــس ســـــان 
ــتــــرتــــيــــب بـــــفـــــارق ١٥  جــــيــــرمــــان الــ
نقطة أمام مرسيليا بعدما حسم 
الكلاسيكو أمام الأخير ٢ - ١ على 
ملعب «بـــارك دي بــرانــس» الأحــد 

قبل ٦ مراحل على نهاية الموسم.
ويــعــدّ تــتــويــج ســـان جيرمان 
بــالــلــقــب مـــســـألـــة وقـــــت لـــيـــس إلا، 
وهو يملك فرصاً عدة غداً في حال 
فوزه وتعادل أو خسارة مرسيليا 
أمــــام نــانــت، أو تــعــادلــه وخــســارة 

مرسيليا.
ــاز الــفــريــقــان  ــ ــال فـ ــ ــا فــــي حـ ــ أمـ
اليوم، فإن سان جيرمان لن يكون 

فـــي حـــاجـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن تــعــادل 
ــام لــنــس،  ــ ــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل أمــ ــ يـ
كــي يــحــســم الــلــقــب حــســابــيــاً. لكن 
لــن يعني أن فريق  اللقب العاشر 
العاصمة الفرنسية قد أتم موسماً 
جــيــداً فــي عــيــون مشجعيه الذين 
يــعــدّون أنـــه لــم يــكــن فــي المستوى 

المطلوب.
وقال الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، مــدرب ســان جيرمان: 
يــفــوز باللقب  لــلــنــادي أن  «يــمــكــن 
الــــعــــاشــــر، وهـــــــذا شــــــيء ســيــكــون 
مـــن الأفـــضـــل الاحـــتـــفـــال بـــه مــعــاً»، 
فــي أعــقــاب خيبة أمــلــه مــن سلوك 
المشجعين الذي كانوا مترددين في 

دعم فريقهم الأحد.
ــفـــريـــق  ــة الـ ــمـ ولـــــــن تــــكــــون مـــهـ
الباريسي سهلة أمام أنجيه الرابع 
عشر والذي يصارع من أجل البقاء 
في الدرجة الأولى ولم يتذوق طعم 
الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة 
ــادلان). ويــبــتــعــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــارة وتـ ــ ــسـ ــ (خـ
أنجيه بفارق ٥ نقاط عن كليرمون 
فيران صاحب المركز الثامن عشر 
الذي يفرض على صاحبه خوض 

ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من 
أجــل الــبــقــاء، وبــفــارق ٨ نــقــاط عن 
بوردو صاحب المركز التاسع عشر 

المؤدي إلى الدرجة الثانية.
ــانــــب آخـــــــر، ســيــكــون  ــلـــى جــ عـ
لأي تعثر تكلفة باهظة؛ ذلــك لأن 
فــريــقــين عــلــى ســـواحـــل المــتــوســط 
طــامــحــين إلــــى وصـــــول أوروبــــــي، 
ســيــتــواجــهــان الـــيـــوم أيـــضـــاً؛ هما 

موناكو ونيس.
حـــقـــق مــــونــــاكــــو الـــــســـــادس ٤ 
انتصارات متتالية آخرها فوزه ٣ 
- ٢ على رين الثالث، ما أحيا آماله 
فــي الــســبــاق عــلــى المـــراكـــز الــثــلاثــة 
الأولـــى، وبالتالي إمكانية حجز 
مــقــعــد فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 

أوروبا الموسم المقبل.
أما بالنسبة إلى نيس؛ الذي 
يحتل المــركــز الــرابــع بــفــارق نقطة 
عن موناكو ونقطتين خلف رين، 
فقد كان عليه انتزاع أول انتصار 
له في ٥ مباريات الأحد (٢ - ١ ضد 

لوريان) للبقاء في السباق.
وقال مدرب نيس كريستوف 
غالتييه: «يجب أن يشعر كل فريق 

العمل بالقلق فــي ضــوء تسلسل 
المباريات في نهاية هذا الموسم مع 

٣ مواجهات هذا الأسبوع».
ــأ  ــطـ لــــــــــذا؛ فــــــــإن هـــــامـــــش الـــخـ

ضــئــيــل لــشــركــاء المــهــاجــم الــشــاب 
أمين غويري الساعي إلى تسجيل 
الـــــــــــدوري مــنــذ  فـــــي  أهــــــدافــــــه  أول 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي. 

فــي المــقــابــل، وعــلــى غـــرار غــويــري، 
ــــورك لاعــب  ــم يــكــن لـــودوفـــيـــك أجــ لـ
ستراسبورغ في أفضل مستوياته 
حــالــيــاً، حــيــث ســجــل هــدفــاً واحـــداً 

ــــك  ــاً، وذلـ ــ ــــضـ ــر أيـ ــايـ ــنـ ــذ يـ ــنـ ــقـــط مـ فـ
ــام لــنــس فــي ٣ أبــريــل (نــيــســان)  أمـ
ــــك، فــإن  ــفـــر). لــكــن رغــــم ذلـ (١ - صـ
آخــر خسارة لستراسبورغ تعود 
إلــى ٢٣ يــنــايــر. ومــع تسجيله ١١ 
هــــدفــــاً هــــــذا المـــــوســـــم، يـــبـــقـــى هـــذا 
ــطـــول الـــفـــارع  المـــهـــاجـــم صـــاحـــب الـ
(١٩٧ ســم) ذا قيمة كبيرة لناديه 
الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس في 
مـــســـعـــاه إلــــــى حـــجـــز بـــطـــاقـــة فــي 
الــقــاريــة الثلاث  إحــدى المسابقات 
الموسم المقبل (دوري الأبطال، أو 
الــدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ»، 

و«كونفرنس ليغ»).
ــتــــكــــون المـــــبـــــارزة  وعــــلــــيــــه، ســ
أيـــورك، وثاني أفضل  حامية بين 
ــداف فـــي الــبــطــولــة مــهــاجــم ريــن  هــ
مارتان تيرييه (١٩ هدفاً مشاركة 
مع مهاجم موناكو وسام بن يدر).

ــــي صــــفــــوف  ــ ــر فـ ــ ــ وبـــــعـــــدمـــــا مـ
ســـتـــراســـبـــورغ مــــع بــــدايــــة مــوســم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ (على سبيل الإعارة 
مـــن لـــيـــل)، يــحــمــل تــيــريــيــه هــجــوم 
نــاديــه عــلــى أكــتــافــه، مــع تسجيل 
٦ أهـــداف فــي آخــر ٥ مــبــاريــات في 

الـــدوري. فقط كيليان مبابي (٢١ 
هدفاً) يقدم أفضل من لاعب ليون 
الـــســـابـــق أحـــــد مـــهـــنـــدســـي المـــركـــز 
الـــثـــالـــث لـــريـــن الـــقـــريـــب مـــن حجز 
بطاقة دوري أبطال أوروبا، بثاني 
أفضل خط هجوم حتى الآن خلف 
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان (٦٩ هــدفــاً 

مقابل ٧٢ للباريسيين).
وسبق لمدربه برونو جينيزيو 
أن أشاد به في بداية أبريل الحالي 
ــراً كــل  ــيــ بـــالـــقـــول: «لـــقـــد أظـــهـــر أخــ
لــذا يتعين  موهبته وإمــكــانــاتــه»، 
عــلــيــه إظــهــار مــؤهــلاتــه فــي إتــمــام 
ــورك الــســلاح  ــ ــام أجــ ــ الــهــجــمــات أمـ

الفتاك لهجوم ستراسبورغ.
ــانـــي  ــثـ ــلـــيـــا الـ ــلــــك مـــرســـيـ ــمــ ويــ
بــفــارق ٣ نــقــاط أمـــام ريـــن، فرصة 
ــة  ــافــ ــي الــــوصــ ــ ــه فــ ــعــ ــوقــ ــز مــ ــزيــ ــعــ تــ
وتعويض خسارة الكلاسيكو أمام 
ســان جيرمان عندما يستضيف 
نانت العاشر. وسيحاول الفريق 
ــــلال الـــقـــمـــتـــين  ــغـ ــ ــتـ ــ ــوبــــي اسـ ــنــ ــجــ الــ
الناريتين بين ستراسبورغ ورين، 
وموناكو ونيس، من أجل تعزيز 

مكانه وحسم وصافة الدوري.

باريس: «الشرق الأوسط»

ميسي ونيمار ومبابي ثلاثي هجوم سان جيرمان الخطير (أ.ف.ب)

برشلونة يفشل في مصالحة جماهيره ويتلقى ضربة من قادش

ــة فــي  ــونــ ــلــ ــرشــ ــل بــ ــشــ فــ
مــــــصــــــالــــــحــــــة جـــــمـــــاهـــــيـــــره 
ــقــــاســــي  بــــعــــد الإقـــــــصـــــــاء الــ
مــــــن الــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي 
(يــوروبــا لــيــغ) عــلــى أرضــه 
أنتراخت فرانكفورت  أمــام 
الألمــانــي، بسقوطه مجدداً 
قـــادش صفر  أمـــام مضيفه 
ــة  ــلــ ــرحــ المــ ــام  ــ ــتــ ــ ــــي خــ ــ فـ  ١  -
للدوري  الثانية والثلاثين 

الإسباني.
ــادش بــهــدف  ــ ونـــجـــح قـ
الدقيقة  لوكاس بيريز في 
الــــنــــقــــاط  فــــــي خــــطــــف   ،٤٨
الثلاث التي رفعت رصيده 
٣١ نقطة وأبعدته عن  إلــى 
مـــنـــاطـــق الـــخـــطـــر المــــهــــددة 

بالهبوط.
أمــــــــا بــــرشــــلــــونــــة فـــقـــد 
تــعــرض لــلــخــســارة الأولــــى 

محلياً بعد سبعة انتصارات 
ــقـــي عــلــى  ــبـ فـــــي الـــــــــــــدوري، فـ

نقاطه الستين في المركز الثاني 
 ١٥ بــفــارق  الترتيب وبعيداً  فــي 
نقطة عن ريال مدريد المتصدّر، 
ــكـــن مــــع مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة فــي  ولـ

جعبته.
ــلــــونــــة  ــتــــغــــل بــــرشــ ولـــــــــم يــــســ
الــتــي تلقاها  الــقــاتــلــة  الــخــســارة 
إشبيلية أمام ريال مدريد الأحد 
٢ - ٣ بعدما كان متقدماً بهدفين 
نظيفين لكي يبتعد في الوصافة، 

وبقي بالتالي على المسافة ذاتها 
النادي الأندلسي وأتلتيكو  من 
مـــدريـــد حـــامـــل الــلــقــب الــــذي فــاز 
ــاً فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل عــلــى  أيـــضـ

إسبانيول (٢ - ١).
ــى 

ّ
وكـــــان بـــرشـــلـــونـــة قـــد تــلــق

ــفــــعــــة قـــــويـــــة بـــــخـــــروجـــــه مـــن  صــ
الماضي  «يوروبا ليغ» الأسبوع 
٣ في «كامب نو»   -  ٢ بخسارته 
أمام فرانكفورت ضمن إياب ربع 
نهائي ثاني البطولات الأوروبية 

من حيث الأهمية، في مباراة 
شهدت جدلاً حيال الحضور 
الكبير  الجماهيري الألماني 
ــاب مــــشــــجّــــعــــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ عـــــلـــــى حـ
أصحاب الأرض الذين باعوا 
تذاكرهم الموسمية لمشجعي 

الفريق الألماني.
وخــلال مواجهة قادش 
بدأ هجوم برشلونة بقيادة 
الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي 
والفرنسي عثمان ديمبيلي 
وفيران توريس عاجزاً على 
الاخـــتـــراق أو تــهــديــد مــرمــى 
التي  الفرص  المنافس حتى 
أتــيــحــت تــم إهـــدارهـــا لتأتي 
الــضــربــة مـــع بـــدايـــة الــشــوط 
ــهـــدف مــــن رأســـيـــة  الـــثـــانـــي بـ
لــبــيــريــز إثـــر كـــرة مــرتــدة من 
الـــــــحـــــــارس الألمـــــــانـــــــي مــــــارك 
أندريه تير شتيغن، تابعها 

في الشباك.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تـــــــــشـــــــــافـــــــــي 
ــا  ــنــ ــلــ هــــــيــــــرنــــــانــــــديــــــز: «حــــصــ
ــن فــــرص  ــ ــا يـــكـــفـــي مــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
ــثــــلاث لــكــن  ــاط الــ ــقـ ــنـ لــتــحــقــيــق الـ
الكبوة  النهوض من هذه  علينا 
المقبلة.  المــبــاريــات  فــي  والتفكير 
عــلــيــنــا الــتــحــســن فــي أقـــرب وقــت 
مـــمـــكـــن. عـــدنـــا لــلــمــنــافــســة عــلــى 
ــــدوري أبــطــال  المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لــ
أن نستمر.  أوروبــا ولكن علينا 
كان أسبوعاً سيئاً للغاية ونحن 
بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر حــظــوظــنــا 

بسرعة».

برشلونة: «الشرق الأوسط»

لايبزيغ يواجه يونيون برلين للاقتراب من كأس ألمانيا للمرة الأولى

ــي مــواصــلــه  ــغ فــ ــزيـ ــبـ يـــأمـــل لايـ
زحفه نحو إحـــراز اللقب الأول في 
تــاريــخــه فــي مــســابــقــة كـــأس ألمانيا 
عندما يلاقي يونيون برلين اليوم 

في نصف النهائي.
وبـــعـــد خــــــروج كــــل مــــن بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن،  ــايــ ــامـــل الـــلـــقـــب وبــ حـ
ـــرز  ــ ــ ــح الأبـ ــ ــرشــ ــ ــغ المــ ــ ــزيـ ــ ــبـ ــ ــدو لايـ ــ ــبـ ــ يـ
لحصد بــاكــورة ألــقــابــه فــي الــكــأس 
بعد خسارته نهائي العام الماضي 
أمــام دورتــمــونــد ١ - ٤ و٢٠١٩ أمــام 
العملاق البافاري بايرن صفر - ٣. 
وســيــلــتــقــي الــفــائــز مـــن هــــذا الــلــقــاء 
مــع الــفــائــز مــن مــواجــهــة فــرايــبــورغ 

وهامبورغ (الثلاثاء).
مــــن بــــين المـــرشـــحـــين الـــثـــلاثـــة، 
ــبـــق لــه  ــقـــط سـ ــبــــورغ فـ وحـــــــده هــــامــ
التتويج بالكأس وذلك ثلاث مرات، 
لكن التتويج الأخير للنادي الذي 
يلعب الآن في الدرجة الثانية يعود 

إلى عام ١٩٨٧.
ــل لايــــبــــزيــــغ المـــنـــتـــشـــي  ــ ــــدخــ ويــ
إلــى نصف نهائي مسابقة  بتأهله 
الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي عـــلـــى حــســاب 
أتالانتا الإيطالي، مواجهة أونيون 
برلين بسجل خال من الخسارة في 
مبارياته الـ١٤ الأخيرة في مختلف 
المسابقات (١٠ انتصارات مقابل ٤ 
تــعــادلات)، وتحديداً منذ خسارته 
أمام بايرن ميونيخ ٢ - ٣ في المرحلة 
الــحــاديــة والــعــشــريــن فــي الخامس 

من فبراير (شباط) الماضي. وكانت 
الــخــســارة الــوحــيــدة لــرفــاق المهاجم 
ــرنــــســــي كـــريـــســـتـــوفـــر  ــفــ الــــــدولــــــي الــ

نكونكو في عام ٢٠٢٢.
لــكــن لايــبــزيــغ سيفتقد جهود 
ثلاثة من لاعبيه الأساسيين لوكاس 
كولسترمان وكيفين كامبل وأمادو 
هايدارا سواء للاشتباه في عدوى 
(كوفيد - ١٩) أو إصابات عضلية. 
وتــــــــردد أن المـــــدافـــــع كـــولـــســـتـــرمـــان 
ــع شـــخـــص  ــ ــ ــرب مـ ــ ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــل عـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
مصاب بفيروس «كــورونــا»، وأكــد 
المــديــر الفني للايبزيغ دومينيكو 
تــيــديــســكــو أن الــــلاعــــب يـــوجـــد فــي 

العزل حاليا. ويعاني لاعب الوسط 
ــي الـــركـــبـــة،  ــ ــة فـ ــ ــابـ ــ ــن إصـ ــ كـــامـــبـــل مـ
والأمر نفسه ينطبق على هايدارا. 
وقــــال تــيــديــســكــو: «كــامــبــل يخضع 
للملاحظة بشكل يومي، ولكنه لن 
أمـــام يونيون  يــكــون مــتــاحــا للعب 
برلين. وهــايــدارا في نفس الموقف، 
ونأمل أن يعود مع نهاية الموسم».

وكــان لاعــب الــوســط الأميركي 
ــبــــق وانــــضــــم  ــلــــر آدامــــــــــز قـــــد ســ ــايــ تــ
لقائمة الغائبين إلى جانب المهاجم 
الدنماركي يوسف بولسن ولاعب 
الوسط المالي أمــادو حيدرا بسبب 

الإصابة أيضا.

وسيحظى لايبزيغ بالغالبية 
الــعــظــمــى مـــن دعــــم الــجــمــاهــيــر في 
مــلــعــبــه الــــذي أعــيــد تــجــديــده حيث 
تــــم بـــيـــع أكـــثـــر مــــن ٤٧ ألـــــف تـــذكـــرة 
للمباراة. وقال تيديسكو: «نتطلع 
حقا لمباراة الدور قبل النهائي على 
ملعبنا وأمــام جماهيرنا. ستكون 
مــبــاراة متكافئة، يجب أن نتحلى 
فـــيـــهـــا بـــالـــصـــبـــر والـــــــهـــــــدوء، لـــذلـــك 
نحن بحاجة لكل شخص موجود 

ليدفعنا للأمام».
الــنــتــائــج في  وقــلــب تيديسكو 
لايبزيغ منذ توليه تدريب الفريق 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 

فـــريـــق حــصــل على  يـــوجـــد أي  ولا 
نقاط أكثر منه في النصف الثاني 

من الموسم.
ويبلي لايبزيغ البلاء الحسن 
ــة الأخــــيــــرة وحـــقـــق ثــلاثــة  ــ فـــي الآونــ
ــة فــي  ــدويــ ــارات مــتــتــالــيــة مــ ــتــــصــ انــ
ــا عــــلــــى بــــوروســــيــــا  ــغـ ــيـ ــلـ ــبـــونـــدسـ الـ
دورتــمــونــد ٤ - ١ وهــوفــنــهــايــم ٣ - 
صــفــر وبــايــر لــيــفــركــوزن ١ - صفر، 
الثالث.  إلــى المركز  خولته الارتــقــاء 
كما أنه ينافس على بطولة «يوروبا 
لــيــغ» بــوصــولــه إلـــى قــبــل النهائي، 
حيث سيستضيف مباراة الذهاب 
أمــام رينجرز الاسكوتلندي نهاية 
الأســبــوع المــقــبــل. ولــن تــكــون مهمة 
لايبزيغ سهلة أمــام أونــيــون برلين 
الذي سيخوض دور الأربعة للمرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ٢٠ عـــامـــاً 
وتحديداً موسم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ عندما 
خسر المباراة النهائية أمام شالكه 

صفر - ٢.
وأنهى أونيون برلين مغامرة 
ــــت بـــــاولـــــي الـــــــــذي كـــــــان جــــرد  ــانـ ــ سـ
ــا دورتـــمـــونـــد مـــن الــلــقــب  ــيـ بـــوروسـ
بالفوز عليه ٢ - ١ في ثمن النهائي.

ووصـــل أونــيــون بــرلــين بــدوره 
ــدة إلـــى المـــبـــاراة النهائية  مـــرة واحــ
أيـــضـــاً  عـــــــام ٢٠٠١ عــــنــــدمــــا خــــســــر 
فــيــمــا يبحث  الــفــريــق الأزرق،  أمــــام 
ــلـــوغ أول نــهــائــي  فـــرايـــبـــورغ عـــن بـ
ــه. ويـــلـــتـــقـــي لايــــبــــزيــــغ وأونــــيــــون  ــ ــ ل
برلين على الملعب ذاتــه بعد ثلاثة 
أيـــام وذلـــك ضمن المــرحــلــة الحادية 

والثلاثين من الدوري.

برلين: «الشرق الأوسط»

لاعبو لايبزيغ لديهم فرصة مثالية لدخول لائحة أبطال كأس ألمانيا (د.ب.أ)

بيريز لاعب قادش يحتفل بهدفه (إ.ب.أ)
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المدير الفني نجح في محو «كابوس» مونديال روسيا

بعد التأهل بصعوبة لمونديال قطر... هل يستطيع المنتخب الأميركي مواجهة الكبار؟

تأهل المنتخب الأميركي لكرة 
القدم، بقيادة المدير الفني غريغ 
بــيــرهــالــتــر، إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
المــبــاراة  العالم رغــم خسارته فــي 
الأخــيــرة أمــام كوستاريكا خارج 
مــلــعــبــه بــهــدفــين دون رد. وبــعــد 
ــيـــة وهــي  إنـــجـــاز المــهــمــة الأســـاسـ
التأهل للمونديال، حــان الوقت 
لتغيير طــريــقــة التفكير، فــالأمــر 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــتــأهــل لــكــأس 
العالم، لكن يتعين على المنتخب 
يـــقـــدم مــســتــويــات  الأمـــيـــركـــي أن 
جــيــدة فــي المــونــديــال ويــثــبــت أنــه 

يستحق اللعب مع الكبار.
المــــــؤكــــــد أن هـــــــذا الأمــــــر  مــــــن 
سيكون بمثابة تحد كبير للغاية 
للولايات المتحدة في قطر عندما 
أكــثــر قــوة  ــام منتخبات  أمـ يلعب 
وخــبــرة، وهــنــاك إشـــارات على أن 
المنتخب الأميركي يتطور بشكل 
جــيــد فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، رغـــم أنــه 
تعادل وفاز وخسر في المباريات 
الــثــلاث التي لعبها خــلال الشهر 
المـــاضـــي. لــقــد احــتــل هــــذا الــجــيــل 
ــاريــــخ كـــرة  ــر مـــوهـــبـــة فــــي تــ ــثــ الأكــ
ــقـــدم الأمــيــركــيــة المـــركـــز الــثــالــث  الـ
فـــي مــجــمــوعــتــه فـــي الــتــصــفــيــات، 
ــبـــاراة فاصلة  وتــجــنــب خـــوض مـ
بفضل فارق الأهداف فقط. وأنهت 
الولايات المتحدة التصفيات خلف 
كندا، وهو الأمر الذي كان سيبدو 
غـــيـــر مـــعـــقـــول ومـــثـــيـــرا لــلــضــحــك 
تــبــدأ المرحلة  والــســخــريــة قبل أن 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات بــين 
ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات فــي سبتمبر 
ــقــــد أنـــهـــت  (أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي. لــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــصــفــيــات 
أيضاً خلف المكسيك، رغم التفوق 
عليها في المواجهات المباشرة في 

الآونة الأخيرة.
وفي هذه التصفيات، تحلى 
المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي بــالــتــواضــع 
والـــلـــعـــب بــكــل جـــديـــة وعـــــدم تــرك 
شيء للصدفة، بعد الصدمة التي 
الــتــأهــل لنهائيات  تلقاها بــعــدم 
كــأس العالم بروسيا ٢٠١٨ بعد 
ســـبـــع مــــشــــاركــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
المـــونـــديـــال. لــقــد كــانــت الـــولايـــات 
المتحدة تسعى بكل قــوة للتأهل 
لكأس العالم، وفي بعض الأحيان 
لم يكن يُنظر إلى هذا الأمــر على 
أنه سعي لتحقيق إنجاز إيجابي 
ــة كـــبـــيـــرة فــي  ــبـ ــان رغـ ــ ــا كـ ــقـــدر مــ بـ
تجنب كارثة الغياب عن المونديال 

مرة أخرى.
وحتى عندما تبنت كرة القدم 
الأميركية شعار «لــلأمــام فقط»، 
ــــان الــــحــــذر والـــقـــلـــق واضـــحـــين.  كـ

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــــان هــنــاك 
شعور بالقلق الشديد في فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي عــنــدمــا كــانــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــلــعــب عــلــى 
إلــــى تحقيق  مــلــعــبــهــا وبـــحـــاجـــة 
الفوز أمام هندوراس، التي كانت 
أسوأ فريق في المجموعة والفريق 
الوحيد الــذي لــم يحقق أي فــوز، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت المــنــتــخــب 
ــبـــاراة  الأمـــيـــركـــي يـــحـــدد مـــكـــان المـ
ــــي ولايـــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا المــلــيــئــة  فـ

بالصقيع!
ــكـــن  فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لــــــــم يـ
ــا يـــلـــيـــق بــالمــنــتــخــب  ــرفـ ــذا تـــصـ ــ هــ
ــى الـــعـــالـــم  ــلـ ــم ١٣ عـ ــ ــنـــف رقــ المـــصـ
وهو يستضيف المصنف رقم ٧٨ 
وفقاً للتصنيف الأخير للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا). وفي 
المـــاضـــي، عــنــدمــا كانت  سبتمبر 

الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــرة بـــهـــدف  ــأخــ ــتــ مــ

أمــــــام  رد  دون 
هـــنـــدوراس بعد 
ــايــــة الــــشــــوط  نــــهــ
(فـــــــــــــازت  الأول 
الــولايــات المتحدة 

فــــــــي الــــنــــهــــايــــة 
بـــــــــــأربـــــــــــعـــــــــــة 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
مــقــابــل هــدف 
وحــــــــــــــيــــــــــــــد)، 
أن  وبـــــــــــعـــــــــــد 
افــــــتــــــتــــــحــــــت 
حملتها في 

الـــتـــصـــفـــيـــات 
بالتعادل مع 
ــفـــادور  ــلـ الـــسـ
وكــــنــــدا، كـــان 

مـــــــــــن المــــــــغــــــــري 
الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــاؤل 

ــان  ــ كــ إذا  ــا  ــ ــمــ ــ عــ
بيرهالتر سوف 
ــفـــــس  ــ يـــــــلـــــــقـــــــى نـ
ــر  ــ ــديـ ــ ــر المـ ــيــ مــــصــ
الـــفـــنـــي الــســابــق 
ــب  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الأميركي، يورغن 
كلينسمان، الذي 

ــل مــن  ــ ــيـ ــ أقـ
مــــنــــصــــبــــه 

في وقت مبكر بسبب سوء 
النتائج.

ورغم خسارة المنتخب 
الأمـــــيـــــركـــــي خـــــــــارج مــلــعــبــه 
أمــــــام كــــل مــــن بــنــمــا وكـــنـــدا، 
والــــــخــــــســــــارة المـــــعـــــتـــــادة فــي 
كوستاريكا، كان الأداء أمام 
المـــكـــســـيـــك هــــو المـــؤشـــر 
الأكــثــر وضــوحــا على 
مستوى وإمكانيات 
هــــــــــذا المــــنــــتــــخــــب، 
الــــــــذي يــمــكــن 
وصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــه 
بــأنــه نشيط 
وطـــــــــــمـــــــــــوح 
وجـــــــــــــــــريء. 
لــقــد حققت 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــفــــوز عــلــى 
بـــهـــدفـــين دون رد فــي  ــيـــك  ــكـ المـــسـ
ــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي مــديــنــة  المــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاتـــي الأمـ ــنـ ــيـ ــنـــسـ ــيـ سـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وهو ثالث فوز للولايات المتحدة 
على المكسيك في عام ٢٠٢١، بفضل 
هــدفــين مــتــأخــريــن مــن كريستيان 
بوليسيتش وويستون ماكيني، 
المــبــاراة التي شهدت تقديم  وهــي 
يــنــبــض  ــدة أداء  ــتـــحـ المـ ــات  ــ ــولايـ ــ الـ
بالنشاط والحيوية. وفي المباراة 
الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي 
أمام المكسيك في مكسيكو سيتي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــدم منتخب 
الولايات المتحدة أداء أفضل حتى 
من الأداء الذي قدمه عندما سحق 

بنما بخمسة أهداف مقابل هدف 
وحيد في أورلاندو.

ــبـــت أن الـــنـــقـــطـــة الــتــي  ــد ثـ ــقـ لـ
الــولايــات المتحدة  حصلت عليها 
ــيــــك فــــــي عــــقــــر دارهــــــــا  ــكــ مــــــن المــــســ
كانت مهمة للغاية عند مواجهة 
كوستاريكا في الجولة الأخيرة من 
التصفيات، فقد كانت هذه النقطة 
الثمينة تعني أنه يمكن للولايات 
المتحدة التأهل للمونديال مباشرة 
وتــجــنــب المــــبــــاراة الــفــاصــلــة أمـــام 
نيوزيلندا، حتى لو خسرت أمام 
كوستاريكا بفارق خمسة أهداف. 
ورغــــم هــزيــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمام كوستاريكا بهدفين دون رد، 
جاء في الشوط الثاني بعد خطأ 
في التمركز خلال كرة ثابتة وخطأ 

آخر من حارس المرمى زاك ستيفن، 
فقد قدمت الولايات المتحدة عرضاً 
ــم الـــشـــعـــور فـــي نــهــايــة  ــاً، رغــ ــعــ رائــ
المباراة بخيبة أمل واضحة نتيجة 

الخسارة.
وفـــــي المــــقــــابــــل، لــعــبــت كـــنـــدا، 
المــتــصــدرة للمجموعة، بأريحية 
كــبــيــرة بــعــد أن ضــمــنــت الــتــأهــل. 
مــن المــؤكــد أن أحــد الــعــوامــل التي 
ســاعــدت كــنــدا عــلــى تحقيق هــذه 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة هــــو الــلــعــب 
بـــطـــريـــقـــة تــكــتــيــكــيــة غـــيـــر مــعــقــدة 
الــدفــاع المحكم وشن  تعتمد على 
الهجمات المرتدة السريعة. وعلاوة 
على ذلك، لم تكن هناك أي ضغوط 
على منتخب كــنــدا، نــظــرا لأنــه لم 
يتأهل من قبل ســوى مــرة واحــدة 

فقط لكأس العالم، وكــان ذلك في 
ــم يــصــل حــتــى إلــى  ــام ١٩٨٦ ولــ عــ
المـــراحـــل الأخـــيـــرة مــن التصفيات 

السابقة.
ومن الأمور التي يجب الإشارة 
إليها أيضا أن مستوى الولايات 
المــتــحــدة يــتــطــور بــشــكــل ملحوظ 
لــلــغــايــة تــحــت قـــيـــادة بــيــرهــالــتــر. 
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام والإحـــــصـــــاءات 
إلــى أن بيرهالتر اعتمد على ٨٨ 
لاعــبــا مــخــتــلــفــا خــــلال ٥٠ مــبــاراة 
قـــــاد فــيــهــا المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي. 
ومــن بــين هــؤلاء الــلاعــبــين، شــارك 
٢١ لاعبا في مباراة واحــدة فقط. 
ويعني هذا أن هناك قاعدة كبيرة 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــمـــيـــزيـــن يــخــتــار 
بــيــرهــالــتــر. وقـــد لعب  مــن بينهم 

جــولــيــان غــريــن، الـــذي ســجــل آخــر 
هــدف للولايات المتحدة في كأس 
المــبــاراة التي خسرتها  العالم في 
الولايات المتحدة أمام بلجيكا في 
مــونــديــال ٢٠١٤  (١٧) مــبــاراة في 
الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم 
ولا يــزال يبلغ من العمر ٢٦ عاماً 
فـــقـــط، لــكــنــه لـــم يــلــعــب أي مـــبـــاراة 

حتى الآن تحت قيادة بيرهالتر!
ويـــضـــم المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي 
عددا كبيرا من اللاعبين الرائعين، 
مــثــل بــولــيــســيــتــش، وســيــرجــيــنــو 
ديست، وماكيني، وتايلر آدامــز، 
ــونــــس مـــوســـى،  ــا، ويــ ــنــ وجـــيـــو ريــ
وبــريــنــدن آرونـــســـون، وتــيــم ويــا، 
وهو ما يعني أن المدير الفني لديه 
التألق على  لاعبون قــادرون على 
أعــلــى المــســتــويــات، إذا كـــانـــوا في 
حالتهم البدنية والفنية الجيدة. 
ومع ذلك، هناك علامات استفهام 
ــة المـــرمـــى  ــ ــراسـ ــ ــــزي حـ ــركـ ــ ــأن مـ ــشــ بــ
والمـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح، كــمــا يتعين 
على خط الــدفــاع أن يتحسن لأنه 
أقـــوى كثيرا  ســيــواجــه منتخبات 
فــي كــأس العالم بعد التحول من 
إلــى المستوى  المــســتــوى الإقليمي 
الـــعـــالمـــي. ويــتــعــين عــلــى المــنــتــخــب 
الأمـــيـــركـــي أن يـــخـــوض عـــــددا من 
أمــام منتخبات  المــبــاريــات القوية 
رفيعة المستوى قبل انطلاق كأس 
العالم حتى يضع يده على نقاط 
الضعف ويعمل على إيجاد حلول 

لها.
لــــقــــد كــــــــان مــــتــــوســــط أعــــمــــار 
المنتخب الأميركي في كأس العالم 
٢٠١٤ يصل إلى ٢٧٫٣ عام أما الآن، 
فإن أكبر لاعبين في قائمة الثمانية 
لاعـــبـــين الـــذيـــن ذكـــرنـــاهـــم ســابــقــا، 
ــا بــولــيــســيــتــش ومـــاكـــيـــنـــي،  وهــــمــ
فسيكون عمر كل منهما ٢٤ عاماً 
عند انطلاق كأس العالم في قطر، 
وهـــو مــا يعني أن هـــؤلاء النجوم 
لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم 

بعد.
وكــــــــان أبــــــــرز لاعـــــــب فـــــي تــلــك 
المواجهة التي فازت فيها الولايات 
المــتــحــدة عــلــى بــنــمــا فــي فــلــوريــدا، 
والتي حسمت التأهل للمونديال 
تــقــريــبــاً، هـــو بــولــيــســيــتــش، الـــذي 
ــريـــك) له  ــاتـ ســجــل أول ثــلاثــيــة (هـ
مع منتخب بــلاده. لم يكن التألق 
بــالــنــســبــة لــبــولــيــســيــتــش فـــي هــذه 
المباراة يعني إحراز الأهداف فقط، 
لكنه كان يعني أيضا القدرة على 
الــقــيــادة وتــحــمــل المــســؤولــيــة وأن 
يكون قدوة لباقي اللاعبين، خاصة 
أنه أصبح قائد الفريق في الوقت 
الــحــالــي. والآن، دعــونــا لــكــى نــرى 
إلــى أي مــدى يمكن أن تذهب هذه 

المجموعة المميزة من اللاعبين!

بوليسيتش يقود هجمة للمنتخب الأميركي أمام نافاس حارس كوستاريكا (رويترز)

لندن: توم دارت

 بين المديرين الفنيين واللاعبين والمشجعين والنقاد
ً
قراراته التحكيمية أثارت جدلا

هل يمتلك مايك دين الكفاءة اللازمة لوضع تقنية «الفار» في نصابها الصحيح؟

كـــانـــت المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــاز 
ــتــــي عــلــى  ــيــ ــا لـــيـــســـتـــر ســ ــهــ ــيــ فــ
ساوثهامبتون بهدف دون رد 
على ملعب «فيلبرت ستريت» 
يــــوم الــســبــت المــــوافــــق الــتــاســع 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠٠ 
مــــــبــــــاراة عـــــاديـــــة تــــمــــامــــاً. لــقــد 
ســيــطــر أصـــحـــاب الأرض على 
مجريات اللقاء لفترات طويلة 
قبل أن يسجل غــيــري تــاغــارت 
هــدف الفوز المستحق برأسية 
مــن كــرة لعبها ستيف جوبي 
من ركلة ركنية في الدقيقة ٦٦ 
اللقاء. ونجح ليستر  من عمر 
سيتي في الحفاظ على التقدم، 
ــداً لأن حــكــم  ــيــ ــه جــ وكـــــــان حـــظـ
الــلــقــاء لــم يحتسب ركــلــة جــزاء 
مثيرة للجدل لساوثهامبتون 
فــي الــوقــت الــقــاتــل مــن المــبــاراة 
عـــنـــدمـــا ســـقـــط جــيــمــس بــيــتــي 
بعد التدخل عليه من قبل تيم 

فلاورز.
ورغم أن هذه المباراة ربما 
لـــم تــبــق طـــويـــلاً فـــي ذاكـــــرة أي 
شـــخـــص شـــاهـــدهـــا أو شــــارك 
فـــيـــهـــا، فـــإنـــهـــا كـــانـــت مــنــاســبــة 
خاصة جداً لشخص واحد على 
الأقـــل شـــارك فــيــهــا، وهـــو حكم 
اللقاء، الذي كان قد تم اختياره 
مــؤخــراً ضمن مجموعة حكام 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
والـــــــذي كـــــان يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
آنذاك ٣٢ عاماً. وكانت هذه أول 
مباراة لهذا الحكم في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وقد سارت 
الأمـــور بشكل هــادئ وطبيعي 
تماماً رغم وجود روبي سافاج 
على أرض الملعب، وهو اللاعب 
الـــــذي كــــان مــشــاكــســا وجــدلــيــا 

بقدر ما كان لاعباً مقاتلاً.
ولــم يشهر الحكم فــي هذا 
اللقاء – وهو الحكم مايك دين 

- أي بطاقات صفراء أو حمراء، 
كــمــا لــم يــكــن هــنــاك الــكــثــيــر من 
لــلــجــدل. لقد  المــثــيــرة  اللحظات 
ــاراة أخـــرى  ــبــ أدار ديــــن ٥٥٢ مــ
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
على مـــدار ٢٢ عــامــاً، وسيكون 
من الإنصاف القول إن كل هذه 
المباريات لم تسر بسلاسة مع 
الـــرجـــل الــــذي أصــبــح مــنــذ ذلــك 
الــحــين أشــهــر حــكــام كــرة القدم 
ــلـــجـــدل فــي  وأكــــثــــرهــــم إثــــــــارة لـ
البلاد. وفي الأسبوع الأخير من 
الشهر الماضي، أشارت تقارير 
إلى أن دين سيعتزل التحكيم 
الــجــاري، ومن  المــوســم  بنهاية 
المفهوم أنه يجري محادثات مع 
التابعة للاتحاد  لجنة الحكام 
الــقــدم بهدف  لــكــرة  الإنجليزي 
الـــقـــيـــام بـــــدور كــبــيــر فـــي غــرفــة 
تقنية الفيديو المساعد (الفار) 

في «ستوكلي بارك».
ورغـــــــــــم أن الأخــــــــبــــــــار عـــن 
دوره الجديد المحتمل قد أثار 
الــجــدل بــين العديد  الكثير مــن 
من المديرين الفنيين واللاعبين 
والمشجعين والنقاد الذين يرون 
ــغــــرور ومـــزعـــج  ــه شـــخـــص مــ ــ أنـ
ويــهــتــم بـــالأمـــور الــتــافــهــة، فــإن 
صاحب الحكم المخضرم البالغ 
من العمر ٥٣ عاماً والذي يمتلك 
خبرات هائلة قد يكون المرشح 
المثالي لتحسين وتطوير تقنية 

الفار.
ويتعرض ديــن لانتقادات 
ــــل الـــكـــثـــيـــريـــن  ــبـ ــ لاذعـــــــــــة مـــــــن قـ
ــرم  ــ ــغـ ــ الـــــــــذيـــــــــن يـــــــــــــــرون أنــــــــــــه مـ
ــواء، لــكــن رغــم  ــ ــــالأضـ لــلــغــايــة بـ
ــلــــى أدائـــــــه  كـــــل الـــتـــحـــفـــظـــات عــ
الــصــفــراء الكثيرة  والــبــطــاقــات 
التي يشهرها في وجه اللاعبين 
- نـــاهـــيـــك عــــن احـــتـــفـــالـــه ســيــئ 
الـــذي أحــرزه  السمعة بالهدف 
توتنهام في مرمى أستون فيلا 
اللقاء – فإنه يقوم  وهــو يدير 

بعمل جيد للغاية فيما أصبح، 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مهمة 

صعبة بشكل متزايد.
وتجد كرة القدم الإنجليزية 
نفسها حالياً في أزمة تحكيم، 
مــع وجـــود عـــدد غــيــر كـــافٍ من 
الــحــكــام المستعدين لتعريض 
أنفسهم للإزعاج العام والعنف 
المــــبــــاريــــات عــلــى  خـــــلال إدارة 
مستوى القاعدة بشكل منتظم. 
وحتى أولئك الذين يستمرون 
في هــذه الوظيفة لفترة كافية 

ليصبحوا محترفين ويعملون 
أمام أعداد هائلة من الجماهير، 
فإن قراراتهم تخضع لمستوى 
غــيــر مــســبــوق وغــيــر عــــادل من 
ــيــــص فــي  ــحــ ــفــ ــتــ ــيــــق والــ ــدقــ ــتــ الــ
كثير مــن الأحــيــان، وهــو الأمــر 
الـــذي لا يـــؤدي إلا إلــى تأجيج 
مــشــاعــر الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة 
فـــي المــــدرجــــات الـــتـــي مـــا زالـــت 
مقتنعة بوجود مؤامرة كبيرة 

ضد أنديتها.
ــكــــام  الــــحــ المــــــؤكــــــد أن  مــــــن 

يرتكبون أخــطــاء فــادحــة، وقد 
ارتـــــكـــــب ديــــــن نـــفـــســـه خــطــأيــن 
فادحين في فترة زمنية قصيرة 
منذ أكثر من عام بقليل، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي دعـــــــاه إلــــــى طــلــب 
الــتــنــحــي بــعــد تــلــقــى تــهــديــدات 
بــالــقــتــل عــبــر الإنــتــرنــت بسبب 
’فـــراطـــه فــي إشــهــار الــبــطــاقــات 
الـــحـــمـــراء. وفـــي هـــذه المــرحــلــة، 
يجدر بنا أن نذكر أن ديــن قد 
حــقــق رقــمــا قــيــاســيــا بــإشــهــاره 
لــلــعــديــد  بـــطـــاقـــة حــــمــــراء   ١١٤

مــن الــلاعــبــين الــذيــن يتصفون 
بــــالــــشــــراســــة خـــــــلال مــســيــرتــه 
التحكيمية في كــرة القدم! إنه 
عـــدد كبير لــلــغــايــة، لــكــن يجب 
ألا يكون مفاجأة كبيرة بالنظر 
إلــى مــدى الخبرة التي يتمتع 

بها أكثر من أقرانه.
وقــــــــــال ديــــــــن فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
ــــلال  ــ ــة خـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــة طـ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
ــد شــعــرت  ــقـ ــعــــام المــــاضــــي: «لـ الــ
بــالــكــثــيــر مــــن الــــحــــزن عـــلـــى مــر 
الــــــســــــنــــــين. بـــــعـــــض الــــلاعــــبــــين 
كـــانـــوا يــســتــحــقــون الــبــطــاقــات 
ــــر لم  الـــحـــمـــراء، والــبــعــض الآخـ
يكونوا يستحقون ذلــك. وهذه 

ــة  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ هــــــــــــــــي طــ
ــة،  ــ ــنــ ــ ــهــ ــ هـــــــــــــذه المــ
فــــأنــــت مـــعـــرض 
لارتــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاب 
الأخــــطــــاء. وإذا 

تـــــــســـــــبـــــــبـــــــت فـــــي 
إزعـــاج أو غضب 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
مـــــعـــــيـــــنـــــة مــــن 
ــيـــر،  ــاهـ ــمـ الـــجـ

فــــــــأنــــــــت لا 
تـــــفـــــعـــــل 

ذلـــــــك 
عن قصد، 
ــكــــب  ــرتــ ــــك تــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ــل  ــكـ ــأ بـــشـ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ
ــود،  ــقــــصــ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ
وبالتالي يتعين 
عـــلـــيـــك مـــواصـــلـــة 
ــمـــل والمـــضـــي  ــعـ الـ

قدماً».
وبــيــنــمــا يــجــب 

الــــــحــــــكــــــام أن  عـــــلـــــى 
يــــــحــــــاولــــــوا المــــضــــي 
قدماً، يبدو أن أولئك 
الـــــــــذيـــــــــن تـــــعـــــرضـــــوا 

لــلــصــدمــة ســبــب هــذه 
الأخـــــــطـــــــاء يــــجــــدون 

ــــي نـــســـيـــان  ــرة فــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــوبــ ــعــ صــ
ذلــــك. لــقــد كــــان مـــن الـــواضـــح أن 
أخــبــار التهديدات الموجهة إلى 
ديــن قــد استقبلت بأقصى قدر 
مــــن الـــجـــديـــة مــــن قـــبـــل شــبــكــات 
التلفزيون والإذاعــة البريطانية 
المختلفة التي يبدو أنها لم تكن 
تــدرك أنها قــد ساهمت فــي ذلك 
من خلال تخصيص أجزاء كبيرة 
القرارات  من وقت البث لتحليل 
التحكيمية المثيرة للجدل، وهو 
الأمر الذي يؤجج نيران الغضب 

بين الجماهير المتحمسة.
ــــار  ــفـ ــ الـ ــيــــة  ــنــ ــقــ تــ تـــــــــــزال  ولا 
مــوضــع خـــلاف كــبــيــر، فــرغــم أن 
هذه التقنية قد نجحت إلى حد 
كبير فــي حــل بعض المشكلات 
الــحــكــام، فإنها  الــتــي يواجهها 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه قــــد خــلــقــت 
تياراً لا نهاية له من الخلافات 
الجديدة التي تثير غضب 
مـــؤيـــدي نــظــريــة المـــؤامـــرة. 
وقـــال ديــن الــعــام المــاضــي: 
«لــــــــــن يـــــتـــــم إلـــــــغـــــــاء هـــــذه 
لــذا يجب علينا  التقنية، 
الــتــعــود عليها. وأعتقد 
أنها ستنجح في نهاية 

المطاف».
ــن بـــأنـــه  ــ ــ ــز ديـ ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
الــتــواصــل ويحظى  يجيد 
بــــشــــعــــبــــيــــة كــــــبــــــيــــــرة بـــين 
ــه، ويــمــتــلــك خـــبـــرات  ــ ــرانـ ــ أقـ
ــه  ــلــ ــمــ هـــــــائـــــــلـــــــة بــــــفــــــضــــــل عــ
كــحــكــم لمـــدة ٢٢ مــوســمــاً في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
وبالتالي فهو قادر على علاج 
مواطن الخلل في تقنية الفار 
واســتــخــدامــهــا بــشــكــل جيد 
الــقــدم الإنجليزية.  فــي كــرة 
وبــالــتــالــي، إذا كــان بإمكان 
أي شخص إتقان فن العمل 
في هذه التقنية، فمن المؤكد 
أن هـــذا الــشــخــص هــو مايك 

دين!

الحكم مايك دين (رويترز)

لندن: باري غليندينينغ

الحكم مايك 
دين ونقاش مع 
إريكسن لاعب 

برينتفورد 
(إ.ب.أ)

 غريغ بيرهالتر 
مدرب المنتخب 
الأميركي (إ.ب.أ)
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غياب ملحوظ للخيم الرمضانية بالعاصمة

خيمة »أوتار بيروت« تستقطب اللبنانيين في الشهر الفضيل
ــيـــروت فـــي أعــــوام  شـــهـــدت بـ
مــــاضــــيــــة فــــــــورة إقـــــامـــــة الـــخـــيـــم 
ــــث كـــــان  ــيـ ــ ــــحـ الــــــرمــــــضــــــانــــــيــــــة، بـ
أيــا منها  اللبنانيون يحتارون 
يختارون لتناول طعام الإفطار 
والــســحــور فــيــهــا. وكــانــت ذروة 
رواجها في أعوام امتدت من سنة 
2009 لغاية سنة 2015 تقريبا. 
الــفــنــادق تستحدث لها  فــكــانــت 
مــكــانــا خـــاصـــا فـــي مــســاحــاتــهــا 
أمــا المقاهي فكانت  الــخــارجــيــة. 
ــاء تــلــوح  ــيـــضـ تـــنـــصـــب خـــيـــمـــا بـ
مــــن بــعــيــد لـــنـــاظـــرهـــا. فــتــدعــوه 
مــن خــال أحجامها الكبيرة أن 
يدخلها ويــمــضــي فيها أوقــاتــا 
ترفيهية مسلية. وكانت تزدحم 
هــــذه الــخــيــم بـــبـــرامـــج فــنــيــة من 
عـــزف عــلــى الــعــود والــكــمــان، أو 
باستضافة مغن يمطر الحضور 

بالمواويل والأغاني المنوعة.
مـــــــــؤخـــــــــراً تـــــغـــــيـــــب الــــخــــيــــم 
الرمضانية عن العاصمة بشكل 
لافـــــت. فــالــلــبــنــانــيــون وفــــي ظل 
انقطاع التيار الكهربائي وأزمة 
اقــتــصــاديــة حــــادة يعيشونها، 
ــيـــعـــون تـــأمـــن  ــتـــطـ بــــالــــكــــاد يـــسـ
مــصــروفــهــم الــيــومــي فــي الشهر 
الفضيل. ولــذلــك صـــارت الخيم 
ــرة في  الــرمــضــانــيــة غــيــر حـــاضـ
يـــومـــيـــاتـــهـــم لأنــــهــــم مــنــشــغــلــون 
بـــأمـــور أســـاســـيـــة أخــــــرى. الأمـــر 
الــــذي دفــــع بــالمــطــاعــم والمــقــاهــي 
ــاء الــخــيــم  ــ ــغـ ــ ــــادق إلــــــى إلـ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
ـــن بـــرنـــامـــجـــهـــم  الـــرمـــضـــانـــيـــة مــ

السنوي.

ــــوة عـــــن غـــيـــرهـــا  ــنـ ــ ــــن عـ ــكـ ــ ولـ
تنتصب خيمة رمضانية وحيدة 
بــيــروت«،  فــي العاصمة »أوتــــار 
ــرر أصــــحــــاب مــطــعــم  ــ ــعـــد أن قــ بـ
يــحــمــل الاســـــم نــفــســه إقــامــتــهــا، 
لإضفاء أجواء فرحة في الشهر 
الفضيل. وهي تفتح أبوابها من 
التاسعة والنصف مساء لغاية 

الثالثة فجراً.
ويشير مدير الخيمة إيلي 
»الــشــرق الأوســـط«،  أبــو ســمــرا لـــ
إلــــى أن الـــنـــاس يــتــفــاعــلــون مع 
ــل يــــوم،  ــذه الــخــيــمــة مـــســـاء كــ هـــ
ويقصدونها مع أفراد عائاتها، 
لا ســيــمــا وأن أســـعـــار الأطـــبـــاق 
المقدمة فيها معقولة وتناسب 

الجميع. ويتابع: »رغــم المآسي 
الــتــي يــمــر بــهــا الــلــبــنــانــي، فــإنــه 
يــأتــي هــنــا كـــي يــرفــه عـــن نفسه 
ولو لساعات قليلة. فهو يدخن 
النرجيلة ويتناول طبقا خفيفا 
عند السحور. وفي الوقت نفسه 
يستمتع بسماع أصوات نجوم 
مــــعــــروفــــن كـــصـــبـــحـــي تـــوفـــيـــق 
وأيـــمـــن زبـــيـــب ونـــاجـــي الأســطــا 
ــا يــــطــــل عــلــيــهــم  ــمــ ــم. كــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
كــومــيــديــون أمــثــال فـــادي شربل 
بــانــوســيــان فيضفون  ومـــيـــراي 
ــلـــى الــخــيــمــة  ــة عـ ــمـ ــاسـ أجــــــــواء بـ

وروادها«.
وتقدم هذه الخيمة برنامجا 
ترفيهيا غنيا يتضمن استضافة 

ــانـــن ومـــمـــثـــلـــن كــومــيــديــن  ــنـ فـ
وإعامين وموسيقين. فتكون 
بمثابة حلقات حوارية، تجري 
مباشرة من على مسرح الخيمة 
وتــنــقــلــهــا إذاعـــــة »صــــوت الــغــد« 
ــــوازي. فــالــخــيــمــة أقــيــمــت  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
بالتعاون ما بن صاحب المطعم 
حــســن كــســيــرة ومـــديـــر الإذاعــــة 
المذكورة وديع أبوجودة. ويدير 
هذه الحلقات التي تستمر لغاية 
نهاية الشهر الفضيل الإعامي 

رجا ناصر الدين.
»الـــــشـــــرق  ــث لــــــ ــ ــديــ ــ وفـــــــــي حــ
الأوســـــــــــــــط«، يـــــؤكـــــد الإعـــــامـــــي 
الــتــجــربــة  ــذه  ــ ــانـــي، أن هــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــه تــحــمــل إضـــافـــات  بــالــنــســبــة لــ

كـــثـــيـــرة، خـــصـــوصـــا أنـــــه يــكــون 
خالها على تماس مباشر مع 
ــن دون أي حـــواجـــز.  ــاس مــ ــنــ الــ
ــن: »بــعــد  ــ ــديـ ــ ويـــتـــابـــع نــــاصــــر الـ
ســنــتــن مــــن الـــحـــجـــر والمـــعـــانـــاة 
كان اللبناني بحاجة إلى طاقة 
يتنفس منها الصعداء. وتأتي 
هــذه الخيمة التي تتسع لنحو 
200 شخص لتكون بمثابة لمسة 

سعادة وفرح تلون أيامهم«.
ــا أن مـــشـــاهـــدة  ــ ــ ويــــــــرى رجـ
الأولاد مــع أهاليهم يضحكون 
ــــون اســــكــــتــــشــــات  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــم يـ
كـــومـــيـــديـــة لـــهـــو مـــشـــهـــد يــثــلــج 
الــقــلــب، فــيــشــعــر مــعــه أن الــدنــيــا 
بألف خير. ويتابع: »عدنا نرى 

الــلــبــنــانــيــون ســعــداء ولـــو لوقت 
قليل أثناء وجودهم في الخيمة، 
نشعر وكـــأن الــحــيــاة عـــادت إلى 
مــــجــــاريــــهــــا كــــمــــا فــــــي المــــاضــــي 
الـــقـــريـــب. فــالــجــلــســة هــنــا دافــئــة 
وعائلية وكــأنــهــا لمــة رمضانية 
بــيــروت  حقيقية تــجــمــع أهـــالـــي 
فيتشاركون من خالها الشهر 
الفضيل مع ابتسامة عريضة«.

ويــنــقــل رجـــا مــعــانــاة بعض 
ضــيــوفــه مـــع الأوضــــــاع السيئة 
ــنـــان، ويـــقـــول:  ــبـ الـــســـائـــدة فــــي لـ
ـــي  ــوفـ ــيــ »تـــــخـــــيـــــلـــــي بــــــعــــــض ضــ
يعتذرون عن المشاركة في واحدة 
مــن أمــســيــات الخيمة، لأن دوام 
المــولــد الكهربائي ينقطع باكراً 

فـــي مــحــل ســكــنــهــم. فــيــفــضــلــون 
عدم المشاركة على صعود سالم 

العمارة لـ7 طوابق متتالية«.
ــــوم الـــحـــضـــور  ــقـ ــ أحــــيــــانــــا يـ
بمداخات مباشرة مع ضيوف 
الــــســــهــــرة، فـــيـــطـــرحـــون عــلــيــهــم 
الأسئلة، أو يطالبونهم بأغنية 
معينة. ويعلق رجا: »البرنامج 
الــتــرفــيــهــي فــــي الــخــيــمــة مــنــوع 
جـــداً، وهــو كناية عــن مسرحية 
الــجــوانــب. نشعر هنا  مــتــعــددة 
وكأننا جميعا عائلة واحدة وأنا 
سعيد بهذه التجربة التي أقوم 
بها لأول مرة. فقد سبق وقدمت 
ــــة،  ــيـ ــ ــج تــلــفــزيــونــيــة وإذاعـ ــرامــ بــ
ولكن لم يحصل أن شاركت في 

خيمة رمضانية مــن قبل. إنها 
لمــة رمضانية حقيقية لا يوجد 
مثيل لها حاليا ضمن خيمة في 

بيروت«.
ــقــــدم فــــي خــيــمــة »أوتــــــار  وتــ
بـــيـــروت« أطــبــاق الــســحــور على 
أنواعها من سلطات ومعجنات 
وأخرى مؤلفة من الفول المدمس 
ــول  ــقــ والـــــلـــــحـــــوم المـــــشـــــويـــــة. ويــ
أبــو سمرا،  إيــلــي  مــديــر الخيمة 
»الــنــاس تــأتــي إلــى هنا لتجمع 
بـــن الــلــقــمــة الــطــيــبــة والأجــــــواء 
الفنية الترفيهية. وهــذه الميزة 
لا نجدها في أي مكان آخر، لأن 
البرامج الفنية شبه غائبة عن 

المقاهي والمطاعم في لبنان«.

الإعلامي رجا ناصر الدين يتولى مهمة تقديم برنامج الحفلات 

بيروت: فيفيان حداد

أجواء الفرح ضمن جلسة رمضانية تحضر في »أوتار بيروت«

طواقي الصلاة معروضة في مدينة اشيه الإندونيسية )إ.ب.أ(سكان بلدة عزبة حمادة المصرية يشاركون في إفطار جماعي )رويترز(متطوع في جمعية لاجئي بنغازي الليبية يحمل أكياس طعام لتوزيعها غلى المحتاجين )رويترز(

لتوزيع الوجبات بإشراف من إمارة المنطقة

400 شاب وشابة يجولون على تقاطعات 
طرق الرياض قبل إفطار رمضان

قـــبـــل غــــــــروب الـــشـــمـــس وفـــي 
آخــر ساعة من الصيام، وقبل أن 
تصدح المـــآذن بـــالأذان لتعلن عن 
وقت الإفطار، يتجول أكثر من 400 
شاب وشابة في طرقات الرياض 
ــا لـــتـــســـلـــيـــم المــــــارة  ــهـ ــاتـ ــظـ ــافـ ومـــحـ
القادمن من أعمالهم ومشاغلهم 
التي قــد تؤخرهم على الجلوس 
مع أهاليهم على مائدة الإفطار، 
لكي يستطيعوا أن ينعموا بوجبة 
خفيفة قبل الوصول إلى المنزل با 

عجل.
ويتميز شهر رمضان بكثرة 
أعمال الخير فيه، ويستطيع كل 
ــرد فــــي المــجــتــمــع المـــشـــاركـــة فــي  ــ فـ
تقديم الخدمات كل حسب قدرته 
واستطاعته، وتنظم الجمعيات 
الــخــيــريــة والــتــطــوعــيــة فـــي شهر 
رمـــــضـــــان فــــرقــــا مـــــن المـــتـــطـــوعـــن 
الــذيــن يــوزعــون وجــبــات الإفــطــار 
ــقــــن فـــــي الـــــشـــــوارع  ــائــ ــلــــى الــــســ عــ
والــتــقــاطــعــات وقـــت أذان المــغــرب؛ 
ــة  ــعـ ــيـــث يــــرســــمــــون صـــــــورة رائـ حـ
يـــشـــارك  ــــي؛ إذ  ــانـ ــ ــسـ ــ لـــلـــعـــمـــل الإنـ
المــتــطــوعــون مــن مختلف الأعــمــار 
والفئات في توزيع الوجبات با 

كلل.
بـــادرة تعكس التكاتف  وفــي 
ــزاً لــلــعــمــل  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاعــــي وتـ الاجــــتــــمــ
ــيـــري، وبـــجـــهـــود المــتــطــوعــن  ــخـ الـ
تسعى أكثر من 22 جهة لتوزيع 
الــشــهــر  ــة خــــــال  ــبــ ألــــــف وجــ  300
ــراف مـــن إمـــارة  ــ ــبـــارك تــحــت إشـ المـ
الرياض ضمن مبادرات »خيرات 
الرياض« والمركز الوطني لتنمية 

القطاع غير الربحي.
ويشارك 400 متطوع يوميا 
بمعدل 1600 ساعة تطوعية في 

22 محافظة بالمنطقة على توزيع 
ــلـــمـــارة والمــحــتــاجــن  الـــوجـــبـــات لـ
قبل أذان صــاة المــغــرب، بسعادة 
بالغة نظراً للأثر الإيجابي الذين 
ــارة المــتــأخــريــن  ــ يــتــركــونــه عــلــى المـ

على الإفطار أو المحتاجن.
ــفــــيــــذي  ــنــ ــتــ وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــ
ــفـــذة لمـــبـــادرة  ــنـ لــجــمــعــيــة ريـــــف المـ
تــوزيــع الوجبات أســامــة آل زعير 
»الــشــرق الأوســـط« إن الوجبات  لـــ
المقدمة تشمل الماء والتمر والكعك، 
ويتم تجهيزها من قبل المتطوعن 
قبل انطاق الحملة بعناية تامة 
ووسط إجراءات احترازية تهدف 

إلى سامة الوجبات.
ــر أن رســـالـــة  ــيـ وأكــــمــــل آل زعـ
الـــحـــمـــلـــة هــــي رمــــضــــان بــــا هـــدر 
إلــى نشر ثقافة التطوع  وتــهــدف 
والعمل الخيري بن المجتمع، وأن 
تــكــون هــنــاك مساهمة مجتمعية 
ــع الــــشــــركــــات الــــتــــي تــــوفــــر لــنــا  ــ مـ
الوجبات، كما أن أحد أهم أهداف 

الــحــمــلــة هـــو الـــحـــرص عــلــى عــدم 
تهور قائدي المركبات للحاق على 
وجـــبـــة الإفـــطـــار والاكـــتـــفـــاء بــهــذه 
الـــوجـــبـــة حــتــى يــصــل إلــــى المــنــزل 

بسام.
وأشـــاد آل زعير بالمتطوعن 
حــيــث ذكـــر أنــهــم هــم أســــاس هــذه 
الحمات الخيرية وتــوجــد وفــرة 
كــبــيــرة مـــن الـــراغـــبـــن بــالمــســاعــدة 
فالمجتمع السعودي يحب العطاء 
وأن يــســهــم فـــي الــعــمــل الــخــيــري 
أيــة صعوبات  حيث إننا لم نجد 
فـــي اســتــقــطــابــهــم لمــســاعــدتــنــا في 

الحملة.
ويتحرك المتطوعون كالخلية 
الواحدة، حيث يأخذون الوجبات 
ويتوجهون لإشارات المرور ليلقوا 
ــدي المـــركـــبـــات  ــائــ الـــتـــحـــيـــة عـــلـــى قــ
ويقدموا لهم الوجبة وابتسامة، 
تقابلها دعواتهم التي هي المقابل 
الــذي يتقاضاه المتطوعون نظير 

جهودهم الإنسانية.

يحاول المتطوعون تسليم أكبر عدد من الوجبات 
قبل الأذان )تصوير بشير صالح(

الرياض: محمد هلال

قالت لـ                                    إن المسلسل ليس كوميدياً خالصاً

هالة خليل: »أحلام سعيدة« يروي تغيرات المجتمع المصري بعيون نسائية

ــتــــطــــرق المـــســـلـــســـل المـــــصـــــري »أحـــــــام  يــ
سعيدة«، بطولة الفنانة يسرا، وإخراج عمرو 
عرفة، إلى مشكات نسائية عدة، ويتناولها 
بشكل مبسط في إطــار اجتماعي كوميدي، 
يُــعــرض فــي موسم  ويــســعــى المسلسل الـــذي 
إلــى التركيز على تجارب  الــحــالــي،  رمــضــان 
إنسانية مختلفة فــي صراعها مــع المجتمع 
ومــحــاولــة التغلب عــلــى الأزمــــات ومــواصــلــة 

الحياة بطريقة أفضل وأكثر سعادة.
وتــقــول المخرجة المصرية، هالة خليل، 
مــؤلــفــة المــســلــســل، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، »لـــكـــل شــخــصــيــة فــي  ـــ لــ
المــســلــســل تــأصــيــل درامـــــي مــشــوق وتحليل 
نفسي دقــيــق سيتم الكشف عنه تدريجيا، 
خصوصا أنه ينتمي إلى الدراما الكوميدية، 
 كــومــيــديــا خــالــصــا كــمــا يعتقد 

ً
ولــيــس عــمــا

الــبــعــض، بـــل ســتــظــهــر الــحــلــقــات المــقــبــلــة أن 
.»

ً
الدراما فيه هي الأهم والأكثر ثقا

وتــضــيــف »هـــنـــاك خــطــوط رئــيــســيــة في 
العمل، وهي معاناة الطبقة الأرستقراطية في 
المجتمع المصري في الوقت الراهن، وتسليط 
الضوء على مشكات عديدة تواجهها المرأة، 
إلــى جانب قــوة الصداقة بن النساء، وذلك 
مـــن خـــال قــصــص 3 ســـيـــدات مـــن 3 طبقات 
مختلفة، الأولى يسرا )ديدي( الأرستقراطية، 
وهي الشخصية الأساسية التي يدور حولها 
المسلسل، وغــادة عادل )شيرين( من الطبقة 
المــتــوســطــة، ومــي كــســاب )لــيــلــى( الــتــي تميل 
إلــــى الــطــبــقــة الــشــعــبــيــة، ولـــكـــل مــنــهــن أزمـــة 
كبيرة تمر بها، ما يدفعها إلى التوجه إلى 
طبيبة أمراض نفسية، ومن ثم ينضممن إلى 
جلسات العاج الجماعي، ومن خالها تنشأ 

بينهن صداقة«.
أنـــه رغـــم اخـــتـــاف مشكاتهن  الـــافـــت، 
وأســلــوب تعبيرهن عنها وأســلــوب الحكي، 
فإنهن استطعن جذب رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي وكسب تعاطفهن، حيث أشادوا 
ــلــــى بــعــض  ــع الـــتـــحـــفـــظ عــ ــ بـــخـــفـــة ظـــلـــهـــن مــ
الــســلــوكــيــات مــثــل غــــرور »فـــريـــدة« الشهيرة 

»الشيشة«. »ديدي«، وتعلق ليلى بـ بـ
وعن هذا الاختاف، تقول خليل »أقدم 

ثاث شخصيات من الواقع، أعرفهن بشكل 
شخصي وتعاملت معهن عن قرب، وعرضت 
قصصهن بمعاناتها وعيوبها ومميزاتها؛ 
ــدق الـــفـــنـــي  ــالــــصــ لــــذلــــك فــــإنــــهــــن يـــتـــمـــتـــعـــن بــ
والوصول إلى قلوب المشاهدين رغم التباين 
الكبير بينهن، ورغم التحفظات التي يمكن 
أن يراها البعض فيهن، وبشكل عام لا يمكن 

الاتفاق حول أي شخصية«.
وتجسد »ديدي«، شخصية سيدة تشعر 
بغربة شديدة داخل المجتمع المصري، ودوما 

تردد أنه ليس هو المجتمع نفسه الذي نشأت 
وعــاشــت فــيــه، ومـــن ثــم تشعر بــصــدام معه؛ 
لأنــهــا لا تجد نــاســا تشبهها، ومــن خالها 
الــتــي شهدتها  الــتــطــورات  يــتــنــاول المسلسل 
مــصــر، والــتــي خلقت تغيرات فــي الطبقات، 
بل حتى في التعامات وأساليب الحديث«، 

وفق هالة خليل.
في حن تعكس مشكلة شيرين، أزمات 
تمر بها الطبقة المتوسطة، حيث البحث عن 
حياة أكثر توازنا وسعادة بما يتماهى مع 

الجهد الذي تبذله هذه الطبقة، فقد وصلت 
ــتـــزوج بعد  ــم تـ ــى الأربــــعــــن ولــ »شـــيـــريـــن« إلــ
الــــزواج، ومشكلتها أن كــل من  ولا تفكر فــي 
يقابلها يشعر بالمسؤولية تجاه تزويجها، 
ولا أحد يريد أن يقتنع بأنها ما لم تلتق بمن 
يستحقها وتشعر معه بالاستقرار، فإنها لن 
تتزوج؛ لأنها ناجحة وسعيدة، أما »ليلى« 
فهي تعاني من مشكلة عدم الإنجاب، وتراجع 
حــلــم الأمـــومـــة. ويــتــولــد مــن ظــهــور الــخــادمــة 
»صــدفــة« الــتــي تــقــدم دورهــــا شــيــمــاء سيف، 

العديد من المفارقات الضاحكة.
وبشأن أهــم الرسائل التي يركز عليها 
الــصــداقــة بن  تــقــول خليل »عــمــق  المسلسل، 
الــرجــال فــي وجــود  بطات العمل؛ إذ يشكك 
الصداقة بن النساء، وذلك لأنهم يتصورون 
أن مفهوم )وقفة الجدعنة( ينحصر بينهم، 
لكن في الواقع تقدم النساء ما هو أكثر من 
ذلــك، ومما لا يقدمه الرجال، وهو الارتباط 
الــحــنــان والاحــتــواء  العاطفي حيث مشاعر 
والفضفضة، وربما استلهمت ذلك أيضا من 
تجربتي الشخصية، حيث أتمتع بمجموعة 
ــــن 25 ســنــة  ــر مـ ــثــ ــقــــات مـــنـــذ أكــ ــــن 5 صــــديــ مـ

وأعتبرهن ثروة عمري«.
وكشفت خليل، عن أنها »كتبت )أحام 
سعيدة( في البداية ليصبح فيلما سينمائيا، 
لــم تجد جهة إنتاجية متحمسة له،  لكنها 
حــيــث لا يـــرحـــب المــنــتــجــون الآن بــالــبــطــولــة 
الــنــســائــيــة، بــدعــوى أن المــمــثــات لا يعتبرن 
)نجوم شباك( وهو أمر غير صحيح؛ لأنه لم 
يسبق لهم دعم النساء من الأصل، وكمؤلفة 
ومخرجة أعتبر الدراما التلفزيونية فرصة 
تــقــوم الممثات  الــســيــدات، وعــنــدمــا  لبطولة 
بــالــبــطــولــة تـــكـــون الــنــتــيــجــة مـــبـــهـــرة مــثــلــمــا 
حــدث فــي )أحــلــى الأوقــــات( و)قـــص ولصق( 
و)نــوارة(«. مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنها 
أعمال نسوية، فعلينا أن نفرق بينها وبن 
الــبــطــولــة الــنــســائــيــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
موضوعاتي تتناول قضايا مختلفة، وقد 
ــرأة،  ــ تـــكـــون فــقــط مـــن وجـــهـــة نــظــر وبـــعـــن امـ
وهـــي مــن المــؤكــد اخــتــافــهــا فــي حــالــة مــا إذا 
كان كاتبها وأبطالها رجال بسبب اختاف 
الــتــركــيــبــات الــســيــكــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية بن المرأة والرجل«.

لقطة من العمل

القاهرة: نادية عبد الحليم

يسرا في العمل

نجوم أهل الفن يشاركون في البرنامج الترفيهي لخيمة »أوتار بيروت«
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المنصورة استمدت 
اسمها من 

الانتصارات التي 
وقعت على أرضها، 
فهناك هزم لويس 
التاسع وأُسر في 
«دار ابن لقمان»، 

وبسبب فرط 
جمال حدائقها 
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مسلسل يحاكي الأزمة اللبنانية بعد الثورة

«والتقينا» بين جمال الفكرة وهشاشة التمثيل

يــمــكــن لــلــمــســلــســل الــلــبــنــانــي «والــتــقــيــنــا»، 
بفكرته ونيته، أن يكون أفضل مما هو عليه. إنه 
محاكاة تدنو من مقاربة الأسى المتمادي، فتطرح 
مشهدية الذل الكبير والوجع الجماعي. له صوت 
يحاول إيصاله، ورسالة يشاء أن تغير الوضع. 

تقف في طريقه عقبات تحول دون التألق.
البحث لا يتوقف عن مسلسلات من صميم 
الحياة وسيناريوهات تشبه يوميات الناس. 
وعلة الدراما اللبنانية في غربتها عن محيطها، 
إلا فـــي بــعــض المَــشــاهــد وبــعــض الــشــخــصــيــات. 
كانت الأفكار تحوم حول قصور الأغنياء، وفيلا 
ني السيجار، وأصحاب الفخامة. وشيئاً 

ّ
مدخ

فشيئاً، راحت تستوعب حقيقة أن ما يجري في 
الــعــاديــين هــو الجرح  الفقيرة ومــنــازل  الأحــيــاء 
الــصــادق. فعدّلت بعض المــســار، إلــى أن تكتلت 

الأزمات حولها وطعنتها في الظهر.
«والتقينا»، كفكرة، يستحق التحية، فعلى 
أحدهم أن يقول شيئاً عن ذلــك السقوط الحاد 
نحو القعر. عــوامــل عــدة تجعل الحسن ينقلب 
الــضــد، تــبــدأ بــتــواضــع التنفيذ ولا تنتهي  إلــى 
تــقــرر «إم تــي في»  عند هشاشة التمثيل. حــين 
المغامرة، ينبغي عليها حساب خطواتها لئلا 
يكون التعثر سيد الموقف. تعاونها مع شركة 
«مـــروى غـــروب» لتنفيذ الإنــتــاج لا يعفيها من 

تحمل المسؤولية.
تصبح النوايا أقل أهمية من الأفعال حين 
تكون النتيجة أقل من المطلوب وأدنى من المُتوقع. 
فإذا كان الهدف تقديم مسلسل عما بعد ثورة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، يملك «خطاباً شجاعاً» 
حيال «محاربة» الفساد، وأصابع يوجهها إلى 
«حيث لا يجرؤ الآخرون» في الدراما اللبنانية، 
فــذلــك لــجــهــة المـــبـــدأ يــرفــع الـــــرأس. المــعــضــلــة في 
«كليشيهات» نص يفيض بالوعظ (كتابة غادة 
مهنا كلاس)، وفي كاريكاتيرية بعض التمثيل 

وركاكة الصورة (إخراج مكرم الريس).
ليت ما نشاهده يتحقق في الواقع، فيجد 
الــلــبــنــانــيــون ابــــن زعــيــم ســيــاســي يــنــقــلــب عليه 
ويقف في صف الشعب! يقدم ميشال حوراني 
بشخصية «مجد الصايغ»، ابن الوزير الفاسد 
«مروان الصايغ» (عصام الأشقر)، اختزالية الأمل 
وسط الاختناق، ولو أن تبرؤ ابن سياسي من 
أبيه شبه مستحيل في لبنان. يصبح «الخلاصَ 
الأخير» للبنانيين ومشروع زعيم يمثل النزاهة 
والكرامة، شرعيته مستمدة من عذابات الناس 

وانتفاضتهم على «السيستم».
الـــثـــورة الرئيسي  المــســلــســل بــشــعــار  يطيح 
«كلن يعني كلن» لمصلحة الاستثناء. فبوصلته 
تدور حول إثبات براءة زعيم متهم بسرقة الآثار، 
وإعــادة تلميع صورته بعد الفبركة والتجني. 
وإذا كــان صحيحاً أن التعميم لا يجوز في كل 
أحواله، وثمة دائماً من يحكمون بضمير، فإن 
العمل يناقض نفسه بإعلائه صوت السياسي 
«الــبــريء» وتــجــنــده لــلــدفــاع عــنــه، كقضية أولــى 

تتبعها قضايا تصبح ثانوية.
المـــفـــارقـــة، أن الأمـــيـــر «عــمــر كـــبـــارة» (جــهــاد 
الأطرش)، يملك ملفات تدين المنظومة الحاكمة، 
لـــكـــنـــه يـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا إلــــــى «الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب» 
فـــيـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا ورقـــــــــة ضــــغــــط حـــــين تـــســـتـــدعـــي 
مصلحته. أي أنه يتواطأ بالسكوت مع الفاسدين 
طالما أنه لا يجد سبباً لفضحهم وهز عروشهم. 
حول هذا التناقض، تسير الشخصيات من دون 

طريق.
ل «عمر كبارة» في النظام السياسي 

ّ
من يمث

اللبناني؟ تقريباً لا أحد. فلِم يكون الشخصية 
س الثائر؟ وإن كان 

َ
ف

َ
المحورية في عمل يدعي الن

ممكناً أن يمثل «مجد» توق الشباب إلى التغيير، 
فإن السياق الذي زُج فيه (قلبه الطاولة على أبيه 
والتحاقه بصف عـــدوّه «عمر كــبــارة») لا يُقنع 
لبنانياً قرأ في كتب التاريخ أن ابن الزعيم هو 
امتداد سياسي ووجودي له، والوراثة السياسية 

متجذرة في العمق.
يــمــكــن أن يــكــون المــســلــســل بــمــثــابــة «الــحــلــم 
المــنــشــود» لـــولادة «لــبــنــان جــديــد»، لــو أنــه بغير 
تــركــيــبــة. المــعــركــة مــن جبهتين: عــائــلــة «كــبــارة» 
وخطها السياسي «النزيه»، وعائلة «الصايغ» 
الطافحة بالفساد والــصــفــقــات. لكن قلبين من 
الــعــائــلــتــين يــخــفــقــان لــلــحــب: «مــجــد الــصــايــغ»، 
و«حــــلا كـــبـــارة» (الــبــطــلــة نــــوال بــــري). لقاؤهما 
فــــي بــــاريــــس «ثـــــــــورة» مــــن نـــــوع آخـــــــر. فــالــحــب 
يحرّض «مجد» على المجاهرة بموقفه الوطني 
والالــتــحــاق بمن يمثل «نهج الــحــق»، وهــو هنا 

والد الحبيبة العائدة إلى بيروت لرد الاعتبار 
لأبيها والانتصار لسمعته الشريفة.

ليست البطلة خــيــاراً صائباً للبطولة ولا 
تملك أي أرصدة. عليها العد للمائة قبل المحاولة 
المقبلة. عموماً، لم يُحدث أحد قفزة نوعية في 
يُــعــد جــيــداً لميشال حــورانــي  التمثيل، رغــم أداء 
وجوزيف حويك، فوجيه صقر ونيكول طعمة. 
رلى شامية بشخصية «دنيز» ضحكة المسلسل 
مــن دون أن تــكــون أفــضــل شخصياته. تنقذها 
الــكــومــيــديــا؛ على عكس زميلها  شطارتها فــي 
ــر، المــصــطــدم  ــ رودريــــــغ غـــصـــن، الــكــومــيــدي الآخــ

بحضور درامي ضعيف.
بينما يشتد صراع تستخدم فيه الرؤوس 
الكبيرة كل الأوراق، حتى ورقة الأبوة، فلا يتوانى 
«كوستا» (صقر) عن خطف ابنه للضغط على 
زوجته، ابنة عائلة «الصايغ» والحصول على 
ضمانة من والدها تحفظ مستقبله السياسي؛ 
يعلو نقاش حقيقي ومؤلم بين «أحمد» (حويك)، 
وزوجته «رين» (نتالي حموي)، عنوانه الأوطان 
أبــنــاءهــا؛ يمكن إســقــاطــه على أكثر  الــتــي تقتل 
ــدلاً:  ــا جــ ــيـــوم وأشــــدهــ الإشـــكـــالـــيـــات احـــتـــدامـــاً الـ

الرحيل أم البقاء.
ممثلون يسمّعون أدواراً يحفظونها، بلا 
مشاعر ولا تفاعل، وهذا يضرب المسلسل. يؤدّي 
ربيع الحاج مثلاً شخصية «آســر» ابن «الأمير 
أيـــاً مـــن مفاتيحها،  عـــمـــر»، مـــن دون أن يــجــيــد 
والأمــثــلــة غــيــره كــثــيــرة. الضحك يــتــواصــل حين 

يُفترض أن نتأثر!

بيروت: فاطمة عبد الله

نوال بري ورلى شامية بشخصيتي حلا ودنيز

نوال بري بطلة مسلسل «والتقينا»

نوال بري وميشال حوراني في المسلسل

ق بالصور بطولات مواطنيها وأماكنها التراثية
ّ
كتاب جديد يوث

المنصورة... مدينة مصرية تنام في حضن النيل وتلتحف التاريخ
تـــــتـــــمـــــدد مـــــديـــــنـــــة المـــــنـــــصـــــورة 
بمحافظة الدقهلية (شــمــال مصر) 
بين جنبات النيل، لتشاهد وتسجل 
ـــين، وكــيــف أســهــم تــداخــل  ســيــر الأولـ
الــجــغــرافــيــا مـــع الـــتـــاريـــخ هــنــاك في 
صــنــاعــة نــســيــج حــيــوي أبــطــالــه من 

البشر والحجر.
بعض مــن ذلــك نبأتنا بــه «دار 
ابـــن لــقــمــان» الــتــي تــركــت بصمتها 
على أبرز قيادات الحملة الفرنسية 
سجيناً بين جدرانها، ومــا حفظته 
الــكــتــب عــن الــســلــطــان الأيــوبــي الملك 
ــمـــد، ومـــســـيـــرة كــوكــب  الـــكـــامـــل مـــحـ
الــشــرق، فضلاً عــن قصص المغاربة 
والإيطاليين واليونانيين ومدارسهم 
ومــؤســســاتــهــم، بــجــانــب مــا شهدته 
المدينة حينها من نهضة سينمائية 

ومسرحية مبكرة.
ــورة  ــ ــــصـ ــنـ ــ ويــــــــــــروي كـــــتـــــاب «المـ
قــصــص وتــــاريــــخ»، أن هـــذه المــديــنــة 
اســتــمــدت اســمــهــا مـــن الانــتــصــارات 
التي وقعت على أرضها، فهناك هُزم 
ســــر فــي «دار ابــن 

ُ
لــويــس الــتــاســع وأ

لقمان»، وبسبب فرط جمال حدائقها 
وروعة أشجارها عُرفت قديماً باسم 
«جزيرة الورد»؛ لا سيما أنها كانت 
محاطة بالمياه من ٣ جهات، وكانت 
بــهــا أكـــبـــر حـــدائـــق ورد فـــي مــصــر، 
ــانـــي مــمــيــز  ــكـ وتـــمـــيـــزت بــنــســيــج سـ
اختلطت فيه الجنسيات والثقافات، 
المــديــنــة وأكسبها طابعاً  أثـــرى  مما 

متفرداً.
ويرصد الكتاب الصادر حديثاً 
لــلــبــاحــث  عــــن دار نـــشـــر «الإيـــــمـــــان» 
أبــرز الأمكنة  الدكتور إيهاب رجــب، 
التراثية بالمدينة، كما ينقل الكثير 
عن النسيج السكاني بها وامتزاجه 

بشعوب وثقافات أخرى.
ويمثل الكتاب الحلقة الثالثة 

مـــن ســلــســلــة الــكــتــب الــتــي أصــدرهــا 
المـــؤلـــف عـــن مــديــنــتــه، فــقــد صــــدر له 
ــابَـــي: «حـــكـــايـــة شــــوارع  ــتـ مـــن قــبــل كـ
المــــــنــــــصــــــورة»، و«المــــــنــــــصــــــورة بــلــد 
الــوطــنــيــة والــشــهــامــة». يــقــول رجــب 
«الشرق  الباحث بجامعة المنصورة لـ
الأوســــط»: «إن توثيق تــاريــخ المــدن 
ى اهتماماً عالمياً كبيراً؛ لدوره في 

َ
يَلق

إبراز عراقة تلك المدن، وما تتمتع به 
من إرث إنساني، وفي الوطن العربي 
يــوجــد كــثــيــر مــن المــــدن الــتــي تمتلك 
تراثاً غنياً وتاريخاً زاخراً بالأحداث 
التي تستحق إلقاء الضوء عليها؛ 
المـــدن العربية  خــصــوصــاً أن معظم 

موغلة في القدم».
ــد المـــنـــصـــورة واحـــــــدة مــن  ــعــ وتُــ
أبرز هذه المدن؛ فهي «تتميز بتاريخ 
عــريــق مــمــتــد يــجــهــلــه كــثــيــرون رغــم 
أهميته»، بحسب رجب الذي يقول: 
«أثناء بحثي الطويل في تاريخها 
ــداث مصيرية  ــ ومـــا مـــرت بـــه مـــن أحـ
لمصر، وجدت أنه آن الأوان للتوثيق 
لها؛ حتى تكون بمثابة ذاكرة لحفظ 
تراث مكان يزيد عمره عن ٨٠٠ عام».

ويــتــابــع: «بــخــلاف معظم مــدن 
شمال مصر التي كانت فــي الأصــل 
قرى ونمت حتى تحولت إلى مدن، 
فإن المنصورة بدأت منذ يومها الأول 
كمدينة حربية؛ إذ أنشأها السلطان 
الأيـــــــوبـــــــي المـــــلـــــك الـــــكـــــامـــــل مـــحـــمـــد، 
كمعسكر لجيشه لمــواجــهــة الحملة 
الصليبية الخامسة، إلا أن الحملة 
توقفت أمام المنصورة وعادت تجر 
أذيال الخيبة، وتيمناً بهذا الانتصار 

«المنصورة». سُميت المدينة بـ
ويـــــــــواصـــــــــل: «وبـــــــعـــــــد ثــــلاثــــين 
الــتــاريــخ، وبالتعاون  سنة مــن هــذا 
مـــع أبــنــائــهــا، اســتــطــاعــت الــجــيــوش 
الــعــربــيــة الــقــضــاء عــلــى أكــبــر حملة 
صليبية في التاريخ، والتي قادها 
ــتـــاســـع  ــفــــرنــــســــي لــــويــــس الـ المــــلــــك الــ
بنفسه، وتم أسره وسجنه في مدينة 
المنصورة، فأصبحت المدينة لها من 

اسمها نصيب مرة أخرى».
ويــقــول بفخر: «حــتــى الآن هي 
المدينة العربية الوحيدة التي أسر 
بــهــا مــلــك أوروبــــي عــظــيــم، وهـــي من 
المدن المظلومة التي يغفلها التاريخ 

عنها كثيراً؛ رغم دورهــا في حماية 
الــوطــن الــعــربــي مــن خــطــر داهــــم في 

زمنه».
ــــلال مـــائـــتـــين وثــمــانــين  ــن خـ ــ ومـ
صفحة، وأكثر من مائتين وخمسين 
ــادرة وحــديــثــة فــي الكتاب  صـــورة نــ
ــاريــــخ  ــي تــ ــ ــة فــ ــ الـــــــــذي يـــمـــثـــل «جــــــولــ
المــنــصــورة وحــيــاة مــن عــاشــوا بها» 
كما جاء على غلافه، يلتقي القاري 
الشغوف بالتاريخ ببانوراما نادرة 
وممتعة تطل على مساجد ومقامات 
الــســيــنــمــا والمــســرح  وحـــدائـــق ودور 
بالمدينة، ويستمتع بحكايات زمن 
الــفــن الــجــمــيــل، إلــــى جــانــب قصص 
المــغــاربــة والإيــطــالــيــين واليونانيين 
ومــــدارســــهــــم ومـــؤســـســـاتـــهـــم فــيــهــا، 
كـــمـــا يـــتـــطـــرق إلـــــى حـــكـــايـــات يــهــود 

المنصورة.
يــــقــــول رجــــــــب: «اكــــتــــشــــفــــت مــن 
خـــلال الــبــحــث الــطــويــل فـــي الحجج 
الــقــديــمــة والمـــراجـــع المتخصصة، أن 
نسبة ضخمة من سكان هذه المدينة 

مـــن أصــــول عــربــيــة وأجــنــبــيــة، وفــي 
ــادمـــون مـــن مــديــنــتَــي  ــقـ مــقــدمــتــهــم الـ
تلمسان بالجزائر وفــاس بالمغرب، 
ــخ الـــجـــالـــيـــات  ــ ــاريــ ــ ــا رصـــــــــــدتُ تــ ــمــ كــ
الأجــــنــــبــــيــــة وعـــــلاقـــــاتـــــهـــــم الـــطـــيـــبـــة 
بــالمــواطــنــين، وتــأثــيــر كـــل طـــرف في 
الآخــــــــــر. وفـــــــي ســــيــــاق ذلـــــــك تــــنــــاول 
الــكــتــاب طــرائــف ومـــواقـــف إنسانية 
عديدة تخص هذا التنوع الحضاري 

والثقافي».
ويوضح: «اجتذبت المنصورة 
الأجـــــــانـــــــب مــــــع غــــيــــرهــــا مــــــن مــــدن 
ــتـــح مـــحـــمـــد عــلــي  ــا فـ ــنـــدمـ ــر، عـ مــــصــ
ــيــــين أبـــــــواب الــعــمــل  ــا لــــلأوروبــ بـــاشـ
والاســتــثــمــار فــي مــصــر؛ خصوصاً 
بالنسبة لهؤلاء الذين استثمروا في 
تصدير القطن للخارج وحققوا من 
ورائــه ثــروات ضخمة. وقد شجعت 
المنصورة بمُناخها الطيب وجمال 
معالمها الأجانب على النزوح إليها، 
إضافة إلى توفر وسائل الحضارة 
فــيــهــا، إذ كــانــت عــلــى ســبــيــل المــثــال 

ــة تـــدخـــلـــهـــا  ــريــ ــة مــــصــ ــنــ ــديــ ــــث مــ ــالـ ــ ثـ
الكهرباء».

ــــلال الـــكـــتـــاب، نــتــعــرف  ــن خـ ــ ومـ
عـــلـــى بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق والأحـــــــداث 
التاريخية، ومنها قيام الزعيم عبد 
الناصر بافتتاح متحف المنصورة 
ابــن لقمان»، واحتفاله مع  في «دار 
أهـــالـــي المـــديـــنـــة بــعــيــدهــم الــقــومــي، 
وحضوره الحفل الرياضي بملعب 
مــدرســة ثــانــويــة، ومـــن ثــم حــضــوره 
مؤتمراً قومياً بها، وإلــقــاء خطاب 
لـــلأمـــة الـــعـــربـــيـــة، وحــــضــــوره حــفــلاً 
لكوكب الشرق، عام ١٩٦٠. وتتعرف 
على حقائق مهمة مثل دور عميد 
الـــعـــربـــي فـــي إنـــشـــاء جــامــعــة  الأدب 

المنصورة.
ويـــقـــدم الــكــتــاب تــفــســيــراً لــكــون 
ــنــــة صـــنـــاعـــة  ــديــ المـــــنـــــصـــــورة هـــــي مــ
أبــرز فناني  النجوم، ومسقط رأس 
مصر، مثل: أم كلثوم، وفاتن حمامة، 
وعادل إمام، بالإضافة إلى عشرات 
ــــن نـــجـــوم  ــانــــين؛ خـــصـــوصـــاً مـ ــنــ ــفــ الــ
الكوميديا، ومنهم: الضيف أحمد، 
الــهــنــيــدي، وسهير البابلي،  وأمـــين 
وحــســن فــايــق. ويــســرد كــيــف بــدأت 
ــرق حـــيـــاتـــهـــا بــالــغــنــاء  ــشــ كــــوكــــب الــ
ــوارع المــنــصــورة، إلـــى جانب  فــي شــ
حــكــايــات تتعلق بالفنانتين ليلي 
مراد ونجاة؛ يقول: «يقف وراء هذا 
ــنـــصـــورة مــن  الــــزخــــم مــــا شـــهـــدتـــه المـ
نــهــضــة فــنــيــة ومــســرحــيــة فـــي وقــت 
مبكر للغاية؛ مقارنة بجميع مدن 

مصر بعد القاهرة».
ومن أكثر حكايات الكتاب ندرة 
وتــشــويــقــاً، هـــي مــغــامــرات الــجــنــود 
ــعـــرب مـــع الــفــرنــســيــين، وقــيــامــهــم  الـ
باختطافهم عبر حيل طريفة أثناء 
الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة، وكــذلــك حكاية 
الثالث، آخر  اختباء الملك عمانويل 
مــلــوك إيــطــالــيــا، فــي المــديــنــة، أواخــر 
الثانية، ومغامرات  الحرب العالمية 

شاب مغربي فقير نجح أن يصبح 
على رأس قائمة الأثرياء.

ويــرجــع الــكــتــاب ســبــب ارتــفــاع 
نسبة الجمال الذي تشتهر به فتيات 
المـــنـــصـــورة، بــتــمــركــز أبـــنـــاء بعض 
الــقــبــائــل الــشــركــســيــة مـــن أصــحــاب 
الملامح الجميلة والبشرة البيضاء 

بها، وتعدد الزيجات مع سكانها.
إلـــى جــانــب اطــــلاع المـــؤلـــف ابــن 
المـــنـــصـــورة عــلــى الــكــتــب والــصــحــف 
المــصــريــة والإنــجــلــيــزيــة والفرنسية 
ــا،  ــهــ الــــــتــــــي جــــــــــاء ذكــــــــــر المــــــديــــــنــــــة بــ
ــائــــق  ــوثــ ــــط والــــحــــجــــج والــ ــرائـ ــ ــــخـ والـ
ــــوت،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة لـــلـــمـــســـاجـــد والـ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
والــكــشــوف الــرســمــيــة الــعــتــيــقــة، قــام 
أيــضــاً بــالــغــوص فــي أحــيــاء المدينة 
ــر جـــــــــولات مـــــتـــــعـــــددة، وإجـــــــــراء  ــبــ عــ
لقاءات مطولة مع السكان، لا سيما 
كبار السن ومن لديهم حكايات عن 
الأجداد. ومن الطريف أنه أثناء رحلة 
بحثه توصل إلى الكثير عن تاريخ 

عائلته وجيرانه وأصدقائه.

القاهرة: نادية عبد الحليم

عمارة «لوكاندة العائلات» في المنصورة أثناء زيارة جمال عبد الناصر

صورة نادرة للرئيس جمال عبد الناصر في المنصورة أمام محطة السكة الحديد

صورة تذكارية لطاقم مدرسي المدرسة اليونانية - مدرسة المنصورة التجريبية الآن

«مكوجي رِجل» مهنة قديمة انقرضت في المنصورة

المنصورة سنة ١٩٦٨

تأثير الزمن على البيوت القديمة لم يسلبها دفئها
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